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  مقدمة
  :تمهيد

     
شهد العالم في العقد الأخير من القرن العشرين، بروز منطقة جديدة، كانت ولمدة طويلة تعاني مـن                      

  .العزلة التي فرضت عليها من قبل الاستعمار الروسي، القيصري منه والسوفييتي
  

والحضاري الإسلاميّ، وليس         شكّلت آسيا الوسطى في الماضي واحدة من أكبر مراكز الإشعاع الثّقافي            
أدلّ على ذلك، العمارة الإسلامية في حواضر سمرقند و بخارى، بمراصدها ومـساجدها العظيمـة، كمـا                 
شكلّت فيما بعد، أهم نقطة تتقاطع فيها الطّرق التّجارية التي تربط أوروبا بالصّين، كما كانت في القرون                 

  .  وهي الإمبراطورية التيمورية،سيويةالوسطى عاصمة لواحدة من أكبر الإمبراطوريات الآ
  

        هذه المنطقة، التي أنجبت خيرة علماء الإسلام، في مختلف الميادين كالبخاري والترمذي والإمـام أبي               
حنيفة النعمان في العلوم الشّرعية، وابن سينا والفارابي والخوارزمي في علوم الطّب والفلسفة والرّياضـات                    

       كبيرا بفعل السياسات الاستعمارية المتلاحقة، وتحولت إلى منطقـة معزولـة و مهمّـشة              تقهقرت تقهقرا   
  . و مجهولة، حتى من قبل المسلمين

  
 و يـأملوا         الإسـلامية،         وكان من الطبيعي أن يسعد الكثير بعودة آسيا الوسطى إلى حظيرة الأمـة              

 غـير أنّ  والأمني،وتكتلات إقليمية وجهوية للتعاون الاقتصادي  في تحوّلها إلى نقطة انطلاق لمشاريع سياسية        
هذه الطموحات اصطدمت بواقع محلّي ودولي قائم على الصّراع والتنافس، على غـرار مـا حـدث في                  
جمهورية طاجيكستان، التي عانت من ويلات حرب أهلية مدمّرة، فراح البعض يتنبّأ بحتمية انتـشار هـذه                 

 في بروز تنـافس  قزوين،كما ساهمت الاكتشافات الطاقوية في منطقة . ت الأخرى الحرب    إلى الجمهوريا     
جديد بين العديد من القوى الإقليمية والدولية بغية احتكار استغلال هذه الثروة الحيوية أو احتكار طـرق                 

  .والدوليةتصريفها نحو الأسواق المحلّية 
  

 العوامل التي أعاقت اسـتقرار هـذه المنطقـة                ولهذا سأحاول من خلال هذا البحث، دراسة مختلف       
  .                                         و منعتها من تحقيق تنميتها الاقتصادية
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  : مبرّرات اختيار الموضوع
  
    ѧإنّ شعوب آسيا الوسطى، شعوب إسلامية، عرفت طـوال الفتـرة الاسـتعمارية             : الأسباب الذاتية ـ

 قصد إبعادها عن دائرة الأمّة الإسلامية، وبما أن المسلم أخو المسلم، أينما كان وحيثمـا                محاولات متكرّرة 
فإن مسألة الاهتمام بأمر المسلمين تصبح واجبا شرعيا يفرض نفسه ،  و كان اهتمامي بهذه المنطقة                  وجد،

  .أحوال هذه الشعوبسابقا لاستقلالها ، وهذا البحث يشكل مناسبة جيّدة ووسيلة مثلى للتعمّق في دراسة 
  

       كما أن وجود الكثير من عناصر التماثل الحاصل بين أوضاع هذه المنطقة اليوم، وبين واقع الجزائـر                 
بعد استقلالها، أضاف إلى المبرّر الأول مبرّرات إضافية، فالجزائر عرفت بعد استقلالها عن المستعمر الفرنسي               

 أن  الهائلة ويخشى  عن تثمين مواردها الطبيعية       لكنها عجزت  ة، و طموحا مشروعا نحو تحقيق السيادة والتنمي     
  .الجزائريةتكرر هذه الدول أخطاء التجربة 

  
  ѧتمثل منطقة آسيا الوسطى للباحثين في حقل العلاقـات الدوليـة، مخـبرا حقيقيـا          : الأسباب العلمية ـ

  .العرقية والحدودية مرورا بقضايا البيئة والهوّيةلدراسة معظم الظواهر المرتبطة بالمسألة الأمنية، كالصراعات 
  

فرصة نادرة لاختبار دور العوامل الثقافية في تكريس نمط          تشكّل لدارسي النظم السياسية وتطوّرها،           و
  .معين من أنماط الحكم، كما أنها مجال خصب للبحث في الشؤون السوفييتية

  
 بالانحصار والمركزية من جهة، وامتلاكها لموارد طبيعية مختلفة             كما أن موقع دول آسيا الوسطى المتميّز      

يفتح المجال واسعا أمام محلّلي الجغرافية السياسية لدراسة دور العامل الجغرافي أو الطبيعي في تحديد سـلوك                 
  .الدول، ومعرفة مبرّرات التنافس الدولي

  
 وكل باحث تناولها وفق اهتماماتـه     ،  دراسةتناول العديد من الباحثين هذه المنطقة بال      :أدبيات الدراسة  

الإرث ”وبما أن دراستي ستركّز على دور السياسات السوفييتية، أو مـا يـسمى اليـوم                . ووفق تخصصه 
خـبراء الـشؤون الـسوفييتية       ” فلقد كان ضروريا الاعتماد على مؤلفـات نخبـة مـن           “ السوفييتي

soviétologues“ ألكسندر بنجسن : كتب الباحثين، خاصة) Alexandre Bennigsen (  وهيلين كارير 
دانكوس، وهي مؤلفات مفيدة  تساعدنا  على إدراك دور العوامل الثقافية والعرقية وخـصوصية التجربـة                 
السوفييتية، لكنّها مراجع تم تأليفها في فترات سبقت تفكك الاتحاد السوفييتي ، لهذا  استوجب البحث عن                 
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ولة المستقّلة ، فكان الاعتماد على كتب جيل جديد مـن البـاحثين             مصادر أخرى عايشت تجربة بناء الد     
، لأنها تختصر النتائج ) ∗  (  Olivier Royالمتخصصين في المنطقة على غرار الكاتب الفرنسي أو ليفيي روا  

  .التي وصلت إليها دراسات سابقيه وقدّمت فهما جديدا للحركية السياسية الحالية 
  

من العناصر الأساسية في دراستي، فقد لجأت إلى مؤلفين مختصين في هذا المجال، وهـو                      وبما أن النفط    
وهما باحتان  ∗المجال الاقتصادي الأكثر ارتباطا بالسياسة، ككتب عبد القادر سيد أحمد وشمس الدين شيتور            

كـذا دوره       جزائريان ألفا العديد من الكتب حول تأثير الريع النفطي على اقتصاديات الـدول المتخلفـة و      
  .الصراعات الدولية في إثارة الحروب و

  
      أدى تفكّك الاتحاد السوفييتي، إلى زيادة وتضاعف المؤلفات الخاصة بالدراسات الجيوسياسية، بعضها            

المشهور أو مؤلفات تتناول المنطقة بـصفة   ) Zbigniew Brzezinski (عام كمؤلف زبيجنيو بريزنسكي 
  . الباحث محمد رضا جليلي حول الجغرافية السياسية لمنطقة آسيا الوسطىمستقلة على غرار كتب

  
       بالإضافة إلى إصدارات عديدة ومتفرقة من معاهد البحث المختصة في الشؤون الروسية و مخابر الدراسة 

  .  الموجودة في الكثير من الدول المتقدمة
  

حصرة جغرافيا، لا تمتلك منفذا مباشرا   إلى     لقد أصبحت دول آسيا الوسطى دولا من      : إشكالية الموضوع 
المحيطات والبحار المفتوحة،  و بتفكّك الارتباطات القديمة والاعتماد المتبـادل الـذي أفرزتـه التجربـة                 

 أصبحت هذه الدول مضطرة للتكيّف مع هذه المعطيات الصعبة، وأصبح التحدّي الأكبر لديها              السوفييتية،
لكن سياسة الانفتاح سـتحدث لا      . لم والاندماج في محيطها الإقليمي والدولي     هو تحقيق الانفتاح على العا    

تحدّيات أخرى ناتجة عن التبعية التي يفرزها الانحصار الطبيعي والضغوط التي تنشأ عـن سياسـات                 محالة،
مارات الاستقطاب التي تنتهجها مجموعة من دول الجوار والقوى الكبرى، ومما زاد الأمر تعقيدا توسّع الاستث              

النفطية في حوض قزوين، وبروز الأطماع الاقتصادية ، فالنفط يشكّل أكثر سلعة اقتصادية تـثير التنـافس                 
  . والصراع، لا لكونه يحقّق الأرباح فحسب ،بل لكونه أيضا سلعة حيوية تتوقّف عليها عجلة التنمية 

  
 وحدها، فسيكون مستقبل المنطقـة            وبما أن هذه المنطقة غير قادرة على مواجهة كل هذه التحدّيات          

  .محدّدا أيضا بالاتجاه الذي ستأخذه الارتباطات والتحالفات التي تقوم بها جمهوريات آسيا الوسطى 
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آسـيا     هل تشكّل رغبة دول     :     وعلى ضوء هذه المشاكل تبرز إشكالية البحث التي نصوغها كما يلي          
المنطقة، عامل تهديد لأمنها واستقرارها أم أنها سـتفرز         الوسطى في الانفتاح وبروز التنافس الدولي على        

      .  تعاونا واعتمادا متبادلا؟
  

  :ة  ومن هذه الإشكالية تتفرّع جملة من الأسئل
  

  هل يعتبر انحصار دول آسيا الوسطى ظاهرة سلبية ؟ -
  

  هل تشكّل الارتباطات القديمة عائقا أمام تطوّر واندماج جمهوريات آسيا الوسطى ؟ -
  

   هي العوامل التي تهدّد أمن دول آسيا الوسطى؟ما -
  

  ما هو دور النخب الحاكمة في تأزّم الوضع الأمني ؟ -
  

 ما هي أهمية منطقة آسيا الوسطى من الناحية الطاقوية ؟ وهل تشكّل مواردها تهديدا لأمنها ؟ -     
 
 

لخاصـة لنقـل نفـط و غـاز     ما هي الأسباب التي تجعل الدول الكبرى تحاول فرض مشاريعها ا       -  
  جمهوريات آسيا الوسطى ؟

  
هل ترتبط مصالح الدول الكبرى مع دول آسيا الوسطى بعامل النفط فقط ؟ أم أنها تريـد تحقيـق          -  

  أهداف أخرى، مستعملة النفط كوسيلة أو أداة ؟
  
ظّفه دول المنطقة لاكتـساب  هل يمكن أن يتحوّل التنافس بين الدول الكبرى إلى عامل إيجابي، تو       -   

  هامش من الحركة ،لم تكسبه في الفترة السوفييتية ؟
  

  :   الأساسية هيمن الفرضيات       ومن هذه الأسئلة تبرز لنا مجموعة 
  

 إن الانحصار الجغرافي ظاهرة طبيعية ثابتة، تقيّد سلوك الدول، لكن قدرة الدول على التكيّف معها                -       
  .له إلى امتيازيمكنّها من تحوي
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 وبالتالي فهي غير قادرة على تجاوز مخلّفات   الفترة     انتقالية، تعيش جمهوريات آسيا الوسطى مرحلة       -       

  .وجيزةالسابقة في مدّة 
  

 هناك عوامل هيكلية ثابتة، كالمسألة العرقية والحدود، وهناك عوامل مرحليـة مرتبطـة بالوضـع                -       
  .الراهن

  
 عن حلّها   أو      فهي مسؤولة  الأمنية، الأول في بروز الأزمة      الحاكمة المتسبّب  لم تكن النخب       إن   -       
  .تسييرها

  
تسمح لنا مقارنة موارد آسيا الوسطى النفطية والغازية مع موارد دول أو مناطق نفطيـة أخـرى                  -       

وامل التي تخلق الصراعات،  لكنّ ذلك       إذ يعتبر النفط عاملا من الع     . بمعرفة الأسباب الحقيقية للتنافس الدولي    
  .والتكامليرتبط بعوامل أخرى، وقد يتحوّل إلى مجال للتعاون 

  
  . لها بتحقيق امتيازات اقتصادية مباشرة وغير مباشرةمعينة سيسمح إن مرور النفط عبر دول -      

  
 لكـنّ نفـط     للطاقة،ه كمصدر    إلي لأنها تحتاج  فهو غاية    ووسيلة،النفط بالنسبة للدول الكبرى غاية       -     

   .بالسياسات الأمنيةقزوين له وظائف أخرى مرتبطة 
  

 لأن التنافس يساهم في منع      الكبرى، بين الدول يمكن لدول المنطقة أن تستفيد من التنافس الحاصل          -      
  . عكس الفترة السابقةعديدة، ويضعها أمام خيارات المنطقة،هيمنة دولة معينة على دول 

  
  
 على  ضالجغرافي، تفر  ومميزات موقعها    المنطقة،خصوصيات المرحلة الانتقالية التي تعرفها هذه        :لمنهجيةا   

  .المناهجالباحث التركيز على بعض 
     

        فلقد فرضت خصائص منطقة آسيا الوسطى الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز اللجوء إلى التحليـل              
والانحـصار  .  ز على دور العوامل الطبيعية في تحديد سلوك الدولـة          فهو ضروري لأنه يركّ    الجيوسياسي،

 باعتبارها ظاهرة تفـرز روابـط       المنطقة، تنطلق منها أغلب الدراسات حول       ثابتة،الطبيعي ظاهرة جغرافية    
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 يـضيف للتحليـل     النفط، كما أن حاجة هذه الدول إلى تصريف مواردها الطبيعية خاصة            معينة،سياسية  
  .  للتمكّن من فهم الاعتمادية التي تحدثها طرق وممّرات النفط والغازآخر،تيازا الجيوسياسي ام

  
      ويبرز التحليل الجيوسياسي من خلال التأكيد على مسائل أمنية كالحدود والتوزيع الجغرافي للعرقيات             

لبعيـدة والطرفيـة     كما يبرز من خلال تناول قدرة المركز في التحكّم والسيطرة على الأقاليم ا             الأقليات،و  
 وهي ظواهر منتـشرة في كـل دول آسـيا           والأقاليم،وصعوبة تحقيق التوزيع العادل للثروة بين الجهات        

  .الوسطى
  

 ونقصد بـذلك    بقوة، فإن تأثير المرحلة السابقة لا يزال قائما         انتقالية،      و بما أن المنطقة تعيش في فترة        
  .المنطقةيات التاريخية ضروريا جدا لفهم حاضر هذه  وعليه يصبح توظيف المعطالسوفييتي،الإرث 

  
 لكنّ ذلك يتطلّب تـوخّي الحـرص والحـذر                  والتاريخي،     إن هذه الدراسة تبرز دور العاملين الجغرافي        

فمعظم الدراسات التي تركّز على العامل الجغرافي قد تسقط في فخ التعميمـات الـتي يفرزهـا التحليـل                   
 ونقصد به التحليل الذي لا يعطي للعوامل الأخرى أي دور يذكر أو ما يسمى عند                .رّفالمتطالجيوسياسي  

خبراء الجيوسياسة بالحتمية الجغرافية، ونفس الشيء يمكن إيجاده في الدراسات التي تحاول مقارنـة الوضـع                
 أي  الكـبرى، لعبة   فلقد كثر الكلام بعد تفكك الاتحاد السوفييتي عن عودة ال          معيّنة،الراهن بمراحل تاريخية    

ذلك الصراع الذي ميز العلاقات الروسية البريطانية أواخر القرن التاسع عشر، وتحوّله إلى صراع روسـي                
  .الاختلافات في حين لو أردنا مقارنة تلك الفترة بالفترة الراهنة لأدركنا حجم أمريكي،

  
الاسـتراتيجية ، أي الدراسـات المهتمـة             إنّ المسألة الأمنية معقدة ، ولا يمكن اختزالها في الدراسات           

بالشؤون العسكرية والتسلّح ، وبما أننا  لا نستطيع مقارنة دول آسيا الوسطى بدول الجوار في هذا المجـال                   
فإننّا سنركّز على مظاهر أخرى من الصراع ، فالدراسات الأمنية أصبحت اليوم تنطلق من القضايا المتعلّقة                

  .أي وضعها الداخلي، أكثر من أي شيء آخربالشؤون الداخلية للدول ، 
      

  
 سيسمح لنا بترتيب العوامل المؤثرة على أمن المنطقة ترتيبـا           مختلفة،       إنّ تقسيم التحليل إلى مستويات      

 تكـون مرتبطـة   فالعوامل التي تهدّد الأمن والاستقرار      .الدولي  من المستوى الداخلي إلى المستوى        متدرّجا،
 فكلما كان الوضع داخل الدولة مضطربا كلمـا         الخارجي، الدولة وترتبط بعدها بالتّهديد      بهشاشة أو قوّة  

  .شؤونهاسهل تدخل الأطراف الأجنبية في 
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  :يلي وهو مستوى داخلي ويتم فيه دراسة مجموعة من العوامل نلخصها فيما :الأولالمستوى      

  
  المرتبطة بطبيعة الأنظمة وثقافتها السياسية  وندرس فيها مجموعة من العناصر :السياسية    العوامل 

  .السياسية ودور المعارضة العرقية،                        ونتناول فيها وضع الأقليات 
  

   ويتم فيها التركيز على الجانب الديمغرافي، الصراع على الثروة والفوارق :اقتصادية -    العوامل السوسيو
  .        بين الجهات والأقاليم                             

  
  وهو مستوى يرتبط بالعوامل التي يمكنها أن تفرز صراعا بين الدولة موضوع الدراسـة                     :الثاني   المستوى  

  :التاليةودول الجوار و يمكن تلخيصها في العناصر 
  .الشرعية  التجارة غير الشرعية، الهجرة غير الانفصالية، الأقليات، التراعات الحدود،     

  
 وتصوّرها لنوعية   الجوار، ندرس فيه أهمية هذه المنطقة بالنسبة لدول         الدولي، وهو المستوى : الثالثالمستوى  

 وندرس فيه مصدر التهديد حسب رؤية       .الخ.. سيطرة أم هيمنة   تبعية، علاقات   تقام؛العلاقات التي يجب أن     
 تقـدير مـصدر     الوسـطى أي  منية في آسيا     كأن ندرس إدراك السلطات الروسية للمسألة الأ       الدول،هذه  

 وقد يكون إدراك طـرف مـا   معقّدة،بما أن عدد الفواعل كبير فالعلاقات ستكون    و .الروسالتهديد عند   
  .الصراعللسياسة التي يتّبعها الطرف الآخر غير صحيح فيحدث 

  
 و تتطلّب شـرحا     لسياسية،ا مفاهيم متداولة في الدراسات      البحث،     إنّ المفاهيم التي سنوظفها في هذا       
  :الدراسةوافيا للمدلول الذي ستأخذه في هذه 

  
هذا  فليعبدوا رب  ”:الكريمة  وفقا للآية     الخطر، انعدام التهديد أو     :هوالتعريف الأبسط للأمن     :الأمن      

الخـوف   ففي هذه الآية يدلّ الأمن على زوال             ،  “ البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف        
  .رخاء بالجانب الاقتصادي،  أي لا أمن بدون تباطهوار

  : وهيعناصر،  ينقسم الأمن عند دارسي المسائل الأمنية إلى ثلاثة :الأمن   عناصر 
    .. Asset عن القيم Protectorأو المدافع  :                   الطرف الحامي

  الخ … الأملاكالشعب، لة،الدو وهي القيم موضوع التهديد داخل :القيم                  
    وهو الكيان الذي يعتبره العنصر الحامي قادرا على تهديدThreat :التهديد                  مصدر 
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  .الدولة                                  قيمة معيّنة من قيم 
  ∗  .S=F(A P T)Si:  ومن هذه العناصر يمكننا تعريف الأمن وفق المعادلة التّالية 

  
أو العنـصر الحـامي      Asset عن ضعف يصيب قيمة من قـيم الدولـة         وهو يعبّر  :الأمنيالانكشاف     

Protector  من قبل الطرف المهدّد أن يستغّل يمكن العام،أو الوضع Threat و يمكن أن ينتج عنه  ضرر ، .
ن وضـع داخلـي،   ومفهوم الانكشاف الأمني أساسي لفهم الوضع الأمني في آسيا الوسطى ، فهو  تعبير ع   

فالدول المجاورة يمكنها استغلاله لتهديد الدولة المنكشفة أمنيا ، ومن بين أهم العوامل التي تفرز الانكـشاف   
الأمني مسألة الأقليات العرقية  لأن وجود أقليات عرقية ينحدر أصلها من قوميات تقطن الـدول المجـاورة            

فوجود الأقلية العرقية الروسـية في      .الوسطى الداخلية ،سيعطي لهذه الأخيرة فرصة للتدخّل في شؤون آسيا         
  .كازاخستان وكيرخيزستان جعل هاتين الدولتين تعانيان من انكشاف أمني خطير نحو روسيا

  
ويعني به المجتمـع الـدولي    ،) John Herz ( وهو مفهوم وضعه Security Dillema       المأزق الأمني

ركزية ،أو منظمة تنتظم فيها المسائل الأمنيـة وضـع يهـدّد            الفوضوي، فهو يرى أن عدم وجود سلطة م       
الاستقرار الدولي ، ففي غياب التنظيم ،تتكوّن لدى الدول تصوّرات عن السياسة الأمنية لدول أخرى قـد                 

تكون خاطئة ، ويظهر ذلك جلّيا من خلال سباق التسلّح،  فعندما تقوم دولة ما  بشراء الأسلحة ، فـإن                       
ة لها تظن أن هذا السلوك موجّه ضدها ، فتقوم بشراء السلاح هي كذلك، وندخل في سباق                 الدولة المجاور 

 فتبعتـها الهنـد         نووي،فالصّين مثلا دخلت في سباق تسلح       . ثنائي للتسلّح ، وقد يمتدّ إلى أطراف أخرى         
نبلة النووية كرد فعـل      بعد قيام باكستان بصنع الق     تعقيدا، التسلّح أكثر  وأصبح سباق    النووية،بصنع القنبلة   

 وبما أن قارة آسيا تفتقر إلى منظّمات كفيلة بتنظيم الشؤون الأمنية عكس ما هو عليه الحال   في                    .ذلكعلى  
  .المأزق من هذا تستطيع التخلّص فإن جمهوريات آسيا الوسطى لن أوروبا،قارة 

  
 و إن كانـت     حيويا،درا اقتصاديا    تعتبر الطاقة مص   الاقتصادية،على خلاف بقية السلع      :الطاقوي  الأمن  
.   بالنسبة للنفط   مغاير     أنّ الأمر  إلا   العليا، لا تصنّف العامل الاقتصادي ضمن السياسات        الواقعية،المدرسة  

ونقصد بالأمن الطاقوي ، تأمين القدر الكافي من مصادر الطاقة للاستعمالات الصناعية والشخصية  وبما أن                
 الكبرى،و إذا علمنا أن معظم الدول الصناعية . لحصول عليه ضرورة حيوية النفط أهم مصدر طاقوي فإن ا

 فإن سياستها الأمنية و الطاقوية ستتجه إلى تحقيق   أو ضـمان              النفطية،غير قادرة على تأمين كل حاجياتها       
   .الوسائلتدفّق النفط من المناطق النفطية بشتى 

  

                                                           
∗ Giovanni Mannunta, Security : An Introduction, Granfield University , p.51. 
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 وهي تبعية الجمهوريات الطرفيـة إلى       السوفييتية،رزتها التجربة    أف التبعية،هناك أشكال كثيرة من     : التبعية   
 فلم تترك السياسة الاستعمارية السوفييتية لهذه المنطقـة أي مجـال لتحقيـق اسـتقلالها          موسكو،المركز  

هـذه   المستقلة حديثا، ترغب دائما في تخفيض حـدّة          أن الدول  وبما   تبعاته،الوضع الذي لا تزال تعاني من       
  .  الارتباط بالبحث عن بدائل وخيارات جديدةفكّ هذاالظاهرة، فإن السياسة المنتهجة ستسعى إلى 

  
  : هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول أساسية يمكن تلخيصها فيما يليقسمّت محتويات: خطّة البّحث

  
ناصـر المرتبطـة    وهو عبارة عن دراسة للوضع الأمني الداخلي، يتم فيها جرد مختلـف الع            :  الفصل الأول 

  . بالظاهرة الأمنية، و تحليل أسبابها وتعقيدها وكيفية تعامل النخب السياسية معها 
  

 وهو فصل يتم فيه تناول المسألة النفطية في بحر قزوين، بكل جوانبها، مع إبـراز المـشاكل                  : الفصل الثاني 
  .رد مناطق نفطية أخرىالمرتبطة بعملية الاستغلال الطاقوي، ومقارنة موارد هذه المنطقة بموا

  
  .  والأمنية يتم فيه دراسة السياسات الخارجية للدول الكبرى، وتباين توجهاتها الاقتصادية: الفصل الثالث
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  .المسألة الأمنية في منطقة آسيا الوسطى: الفصل الأول
  

     
  لعوامل الداخلية ذات العلاقة المباشرة برغبة دول آسيا الوسطى في الانفتاحهناك ارتباط قوي بين ا

على العالم والعوامل الخارجية، لكنّنا في هذا الفصل سنقوم بجرد العوامـل الداخليـة بـشكل منفـصل                           
  .طعن العوامل الخارجية، حتى نتمكّن من عزلها ودراستها بطريقة ابسط وحتى نتفادى التعقيد والخل

    
 أن  التحدّي يفتـرض        إنّ أول هذه المشاكل هي مشكل العزلة الناتجة عن موقع آسيا الوسطى، وهذا              

 كما أنّ هذه الدول تعيش في مرحلة حرجة فرضـتها حداثتـها وكـذا                  مماثلين،يقابله استجابة وتكيّف    
  .جداالإصلاحات الاقتصادية التي تمّت في ظروف صعبة 

  
 المنطقة قد عرفت نموا معتبرا في قطاعها الطاقوي نتيجة لتدفّق الاستثمارات الأجنبية فـإنّ        وبما أن هذه 

ذلك سيمنح لهذه الدول طموحا في توظيف هذه الثروة لتحقيق التنمية وتفعيل مبادلاتها مع الدول الأجنبية                  
الفوارق   يؤدي إلى مضاعفة     لكنه في الوقت نفسه قد يجعلها غير قادرة على تسيير وتثمين هذه الثروة و قد              

     . التناقضاتو
  

      كما أن هذه الدول قد ورثت من الفترة السوفييتية إرثا ثقيلا يصعب تجاوزه، هـذا الإرث المتمثّـل                       
في الصراعات العرقية والحدودية وفي المواضيع البيئية، يجعلها في مأزق حقيقي نتيجة غياب تخطيط مركزي               

  . هذه المشاكلضروري لمعالجة مثل
  

              لكنّ هذه المشاكل والتحدّيات ليست كلّها مرتبطة بالماضي أو بموقـع آسـيا الوسـطى المنحـصر                  
لا تنفي هذه العوامل المسؤولية الكبيرة التي تتحمّلها السلطات السياسية في تسييرها أوفي توظيفها لهـذه                 و

  .التناقضات للبقاء في السلطة
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    .دراسة  المعطيات الطبيعية والتاريخية: لمبحث الأول ا 
  

        يعتبر العامل الطبيعي عاملا مهما لأنّه من العوامل الثابتة التي تفرز تحدّيات ومصاعب كتلك الـتي                
تعرفها جمهوريات آسيا الوسطى من جراء انحصارها، لكن مواجهتها تختلف بقدرة كل دولة علـى رفـع                 

  . هذا العائق إلى امتيازالتحدّي وتحويل 
  
           .   تأثيرات العامل الجغرافي على انفتاح دول آسيا الوسطى: المطلب الأول 

      
         إنّ الظاهرة الجغرافية الأولى التي تستوقف أي باحث أو مهتمّ بمنطقة آسيا الوسطى هـي ظـاهرة                 

إن الانحـصار   .  الظاهرة الطبيعيـة   دراك هذه إ الوسطى يجب    خصوصيات آسيا الانحصار الجغرافي، فلمعرفة    
 يعرّف جغرافيا بابتعاد أو بعدم امتلاك منطقة ما لشريط سـاحلي أي حرمانهـا      l’enclavementالجغرافي 

من منفذ بحري مباشر  وهذا ما يميّز منطقة آسيا الوسطى عن بقية المناطق الآسيوية،  ومن هـذه الظـاهرة                 
  1.اشتّق اسم آسيا الوسطى

  
     لقد أدّى تفكّك الاتحاد السوفييتي إلى رفع عدد الدول الحبيسة أو المنحصرة في العالم، حيث أضـاف        

 28 تـصل إلى     1991 دولة، بعد أن كانت أواخـر سـنة          42 ليصل عددها اليوم إلى      جديدة،لها تسع دول    
وسطى الخمـس كانـت     ولم تكن هذه الظاهرة مطروحة في الفترة السوفييتية لأن جمهوريات آسيا ال           .دولة

 لا بد أن نتناولها     الظاهرة، ولفهم خصائص هذه     .السوفييتي أي من الاتحاد     الكلّ،تشكّل جزءا لا يتجزّأ من      
 تهمّ الباحث الجغرافي بـل هـي        بسيطة، فهي ليست ظاهرة جغرافية      أبعادها،من زوايا مختلفة لإدراك كل      

  فمن النّاحية القانونية   كانت        .قانونية اقتصادية و    سياسية،  :أخرىظاهرة معقدة يمتد تأثيرها إلى جوانب       
 ـوذ إلى المحيطات ـ أو النفرورـ  حق الم   إمبدهناك مساع جادة لتحقيق       ــار لـوالبح  ــك ة  ـل دول

  إيتعارض مع مبد   وهو ما تطالب به هذه الأخيرة ، لكنه une   sortie océanique   à Droit محصورة
حول قانون البحار  والتي     1982ولم تستطع معاهدة مونتي جوباي لسنة       . يمها  سيادة الدولة على كامل أقال    

 الأول ،  لتظل بذلك مسألة حق المرور عـبر           إفي البداية طموح دول محصورة كثيرة  تحقيق المبد            حملت  
 أراضى الدول الساحلية مسألة تخضع أساسا إلى اتفاقيات ومعاهدات ثنائية بين الدول الـساحلية والـدول              

 2.ادة الدولإرالمحصورة ، وهو ما يقودنا إلى الجانب السياسي المعّبر عن  

                                                           
1    François Thual & Aymeric Chaupard, Dictionnaire de Géopolitique, Paris, Ellipses, 1999,  p. 13. 
2    Vincent Fourniau, « La Centralité de l′Asie Centrale post-soviétique », Recherche Internationales, N° 46, 
Automne 1996, p.35. 
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        من الناحية السياسية يبرز الانحصار الجغرافي في أغلب الأحوال كظاهرة سلبية تحد من حرّية الدّول               
 وصف ظاهرة    و تعطي إحساسا بالعزلة والتهميش وفي كثير من الأحيان يقترن          تطلّعاتها،وتشكّل عائقا أمام    

  وكأن هذه الدول دول سجينة  أو حبيسة         enfermement الانحباس   الجيوسياسا بمسألة الانحصار عند خبراء    
بدل الدول المحصورة    “ الدول الحبيسة    ”، بل إن الكثير من الأدبيات الجغرافية والسياسية اختارت مصطلح           

  .أو المنحصرة للدلالة على هذه الظاهرة 
  

 auto-perceptionامل السياسي مع هذه الظـاهرة يختلـف بـاختلاف الإدراك الخـاص                      إن التع 
 Aymeric (للمجتمعات والسلطات السياسية بالدرجة الأولى حيث يرى خـبير الجيوسياسـة الفرنـسي   

Chauppard (    لسنا فقـط منحـصرين ولكننـا نحـس بالانحـصار             ” : حالة الانحصار الجغرافي   أنه في       
on  le sent “ 1 .  ويواصل هذا الخبير تحليله لهذه الظاهرة معتبرا أن انحصار دولة ما سيصبح  أهم عامـل

جيوسياسي لديها وتصبح  معالجة هذه الظاهرة والتخفيف من تبعاتها أولوية الأولويات بالنسبة للـسلطات               
  .  السياسية 

 البعض منا يعتقد أن الدول المنحصرة              غير أنّ تصوير هذه الظاهرة ووصفها بأوصاف سلبية قد تجعل         
في حين أنّنا لو أخذنا فيدرالية سويسرا كمثال على دولـة         . مشلولة وعاجزة عن إيجاد حلول فعّالة وناجعة        

فبالرغم من عدم امتلاك سويسرا لأي منفذ مباشر        . محصورة ، سنجد التحاليل السابقة متطرّفة إلى حد ما          
اسية والشعب السويسري لا يعتبرون الانحصار ظاهرة معرقلة لنمو ورخـاء           نحو البحار، فإنّ السلطات السي    

– Max)  و Gaël Raballand   (الدولة السويسرية ، بل العكس هو الصحيح تماما  ،حيث يرى الباحثان

Jean Zins   ّعدم امتلاك سويسرا لمنفذ بحري لم يشكل لها عائقا أو حاجزا ، بل إن السويسريين ” :  أن
   . 2 “ إلى موقعهم الجغرافي على أنه عامل تفاضلي وتمايز إيجابي عن بقية الدول المحيطة بها ينظرون

    
ولهذا فإن دراسة الانحصار من خلال بعديها الجغرافي والقانوني لا تكفي بل تتطلّب معرفـة نوعيـة                       

خرى ، وفي مناطق أخرى من العـالم        العلاقات التي تميز الدول المحصورة مع الدول المحيطة بها، ولدينا أمثلة أ           
نماذج تختلف عن النموذج السويسري ففي إفريقيا على سبيل المثال أدّى استقلال إريتريا عن أثيوبيا سـنة                 

 إلى نشوب حرب مدمرة ، لأن أثيوبيا تحوّلت فجأة إلى دولة محصورة أو حبيسة يفرض عليها المرور                  1991
بينما فضّلت دول أخرى معالجة هذه المشكلة بطرق سلمية على          . حرعبر الأراضي الإريترية للوصول إلى الب     

غرار دولة النيبال التي دخلت في مسار تفاوضي مع جارتها الهند لتمنحها حق المرور وتصريف سلعها عـبر                  
  .وهنا يبرز العامل الاقتصادي ودوره في إدراك هذه الظاهرة . الموانئ الهندية 

                                                           
1   Aymeric Chaupard, Introduction à l’Analyse Géopolitique , Paris , Ellipses, 1999, p.71.  
2   Max-jean Zins et Gael Raballand, «  La question de l’enclavement en Asie Centrale », ( 
Http://www.cemotirevue.org/document759.html. 
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يوسياسة في تحديد مزايا وسلبيات هذه الظاهرة ، نجد هذا التباين لدى خبراء                     مثلما اختلف خبراء الج   
الاقتصاد ومرد ذلك بالدرجة الأولى،  حاجة الدول إلى تصريف منتجاتها من جهة وضرورة تقليص حجم                

بعـد الـدول    : و تكاليف النقل ترتفع نتيجة اجتماع عاملين اثنين أولهما          . تكاليف النقل من جهة أخرى    
حصرة في كثير من الأحيان عن مراكز التجارة الدولية كما هو الحال بالنسبة لـدول آسـيا الوسـطى                            المن

حيث تبعد هذه الأخيرة عن أقطاب التجارة الدولية ، ونقصد بها أوروبا الغربية ، أمريكا الشمالية  وآسـيا                   
 السلع والبضائع فهو مسألة دفـع       أما السبب الثاني الذي يضاعف من تكاليف نقل       .الشرقية أو الباسفيك    

المبالغ الإضافية للدول الساحلية حتى تسمح لها بتصريف سلعها عبر موانئها أو ما يسمى  بحقـوق الممـر                   
Droit De transit .   

  
       تبرز مسألة الانحصار الطبيعي لدى خبراء الاقتصاد عند مناقشة دور العوامل الطبيعيـة والجغرافيـة                    

وهذا النقاش ليس وليد التحولات التي عرفهـا الاقتـصاد العـالمي         . اهرة الفقر في بعض المناطق في بروز ظ  
في القرن العشرين، بل يرجع إلى فترات سابقة ، حيث يرى أدم سميث أن ظاهرة الانحصار الطبيعي وبعـد                   

 يستدّل بمنطقتين أساسيتين    بعض المناطق عن الموانئ التجارية قد ساهم في استمرار التخلّف والفقر فيها وهو            
 وهنا لا بد أن نشير إلى وجود مجموعة من الدول التي تعرف نفس              -هما منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا       

 ويستدّل  كـذلك  -الظروف الطبيعية والجغرافية التي تعرفها دول آسيا الوسطى  كالنيجر  مالي و التشاد         
 إن إفريقيا الداخلية وكل المنـاطق الآسـيوية الداخليـة           ”: ام  فيقول في هذا المق    .بمنطقة آسيا الوسطى    

الواقعة شرق بحر قزوين وبلاد التتار تبدو  لي وكأنها عاشت في كل الأزمنة  حياة بربرية وفقرا شديدا                   
 لكننا لو عدنا إلى مراحل تاريخية       .1 “نتيجة بعدها عن البحار بشكل لا يسمح بتنشيط الحركة التجارية           

أدم سميث ، لاكتشفنا أنّ  منطقة آسيا الوسطى لم تكن فقيرة ومتخلّفة كما هي عليه اليـوم                     سبقت عصر   
أو كما كانت عليه في عصر أدم سميث  بل كانت إحدى أهم مناطق الاسـتقطاب التجـاري في العـالم                     

 ـ”ومفترق طرق لمختلف القوافل التجارية التي كانت تربط أوروبا بالصين فيما اصـطلح عليـه                       قبطري
       .“الحرير 

  
       إنّ العزلة التي عرفتها آسيا الوسطى وتحوّلها من مركز حيوي  للتجارة العالمية إلى منطقـة طرفيـة   

Périphérique    لم يكن ناتجا عن أسباب بسيطة بل عن  اجتماع عوامل موضوعية ، فابتداء من القـرن 
 من المواصلات البحرية أقل تكلفة من الناحية المالية          السّادس عشر عرف النقل البحري تطورا مستمرا جعل       

و أسرع بكثير من النقل البري مما جعل الدول الأوروبية تحبّذ استعمال السفن الكبيرة بدل الوسائل البسيطة                 
إضافة إلى هذا العامل التقني والاقتصادي ، كان للعوامل السياسية والأمنيـة            . التي كان يوفرها النقل البري      

                                                           
1   Jeffry Sachs, « Les Institutions n"expliquent pas tout », Finances et Développement, Vol.40, N°2, Juin 
2003, p41.  
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 لا يستهان به في تراجع هذه المنطقة عن دورها التجاري ، فانعدام الأمن الذي لازم المنطقة بعد تفكّك                   دور
و مع تفكّـك    . الإمبراطورية المغولية التي كانت تضمن سلامة وأمن القوافل التجارية العابرة لطريق الحرير             

 الروس التوسّع جنوبا وتهديد منطقة آسيا الخانات التترية التي كانت تسيطر على العالم الروس  أصبح بمقدور     
   .1الوسطى  

  
       وعليه فالعزلة التي عرفتها منطقة آسيا الوسطى تعود إلى أسباب مختلفة لا يمكن فهم بعضها إلاّ بفهم                  

  .  البعض الآخر،  فهي عوامل متداخلة ومتكاملة 
   

    .التحديات التي يفرزها الانحصار الجغرافي:المطلب الثاني  
  

يفرض الموقع الذي تحتله جمهوريات آسيا الوسطى تحدّيات مختلفة فهذه الدول الصغيرة وجدت نفسها                   
بعد تفكّك الاتحاد السوفييتي، تحتل موقعا مميّزا، يعطيها جملة من المزايا والأفضلية، كما يفرز مجموعة أخرى                

د أن نؤكّد على مسألة جوهرية وهي طريقـة         من التحدّيات والمخاطر، لكن قبل تناول هذه التحدّيات لا ب         
فلقد ركّزت بعض الدّراسات الجيوسياسية على ثقل العامل الجغرافي         . التعامل مع العامل الجغرافي أو الطبيعي     

واعتبرته محدّدا ثابتا لسلوك الدولة، إلا أنّ المشكلة تكمن في التطرّف الذي يطبع بعض هـذه الدراسـات                  
إلاّ أنّ الأمثلة التي تطرّقنا . “ Déterminisme géographique غرافية أو الطبيعية بالحتمية الج”المسلّمة  

إليها في المطلب الأول وضحّت  لنا نسبية هذا العامل، أو على الأقل ارتباطه بعوامـل أخـرى ، إذ أنّـه                             
ها الجغرافي مع وضـع  لا يمكننا إيجاد منطق واحد أو توجّه موحّد يصدق على جميع الدول التي يتشابه وضع         

     .منطقة آسيا الوسطى 
  

 تحتل دول آسيا الوسطى موقعا وسطا في قلب أو مركز القارة الآسيوية وهي :  الانحصار الجغرافي والتبعية   
تفصل بذلك العالم السلافي عن العالم الإسلامي والعالم الصيني عن أوروبا الشرقية، كما يفصلها بحر قزوين                

 موقعها المحوري إلا أنها عرفت عزلة وتهميشا منذ القرن السادس عشر، بفعـل عوامـل         ورغم. عن القوقاز 
تطرقنا إليها في المطلب الأول، غير أن استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في مطلع التـسعينات،جعلها تـدرك                 

وسيا، الـصين   ضرورة الانفتاح على العالم الخارجي، و يبدأ هذا الأخير بمجموعة من الدول هي فيدرالية ر              
 2000وتبتعد دول آسيا الوسطى عن أقرب بحر مفتوح وهو البحر الأسود بمسافة تتجاوز . إيران وأفغانستان 

كلم،  فبحر قزوين الذي تمتلك فيه جمهوريتا  كازاخستان وتركمنستان شريطا ساحليا طويلا يعتبر بحـرا                 

                                                           
1  Jean-Paul, Roux, L’Asie centrale, Histoire et Civilisation, Paris, Fayard, 1997, p.412. 
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ن القانون الدولي لا يأخذ بعين الاعتبار القنوات        مغلقا غير مرتبط ارتباطا طبيعيا بالبحار الحرة والمحيطات لأ        
كما . والمنافذ غير الطبيعية على غرار قناة الفولجا التي تصل بحر قزوين بالبحر الأسود عبر الأراضي الروسية               

أنّ منطقة آسيا الوسطى تحتوي على الدولة الأكثر انحصارا في العالم وهي جمهورية أزبكستان التي تـضطّر                   
  1.  دولتين على الأقل للوصول إلى البحار المفتوحة إلى عبور

  
       إنّ فكّ الانحصار يفرض على دول آسيا الوسطى اللّجوء إلى دول الجوار لتسمح لها بتمرير منتجاتها                

وبمـا      . عبر أراضيها وهي بذلك مرتبطة بمدى استجابة هذه الدول وحجم التسهيلات التي ستمنحها لهـا              
 الذي ربط كل شبكات     -يا الوسطى كانت في الماضي القريب جزءا من الاتحاد السوفييتي         أنّ جمهوريات آس  

 فعملية الانفتاح ستبدأ بمطالبة دول آسيا الوسطى فيدرالية روسيا           -الطرق والمواصلات بالمركز أي موسكو    
نّ التجارب بينّـت     بتمكينها من استغلال الطرق القديمة، و إن كان هذا الشّرط يبدو  منطقيا ويسيرا  إلاّ أ                

. أنّ معظم الدّول المستقلة حديثا تسعى بكل ما تستطيع إلى تقليص  حجم تبعيتها إلى  الدولة المـستعمرة                    
كما أن هذه الدول قد تعمل على تصدير سلع مماثلة للسلع التي تنتجها دول الجوار وهنـا تـبرز مـسألة                     

نتجات دول آسيا الوسطى وتبرز بـشكل أخطـر         تصريف الموارد الزراعية كالقطن الذي يعتبر أحد أهم م        
  .مسألة تصدير الموارد الطاقوية من نفط وغاز 

  
       تستطيع دول آسيا الوسطى استعادة دورها السابق كمنطقة محورية لعبور البضائع والسلع من الغرب              

 لاستقطاب أكبر   إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب لكنّ ذلك يتطلب منها تحسين مرافقها وشبكة طرقاتها             
وفي هذا الصدد نسجل بعض المجهودات المبذولة من قبل  هذه الدول لإنشاء طرق              .قدر من السلع والبضائع     

  : جديدة تربطها بدول الجوار نذكر منها على سبيل المثال
  العاصمة   Almaty الواقعة غرب الصين ومدينة      Ouroumchi طريق السكة الحديدية الرابطة بين مدينة        -   

  .السابقة لجمهورية كازاخستان
  . الطريق الرابطة بين كيرخيزستان وغرب الصين بالإضافة إلى الخطوط الجوية بين العاصمتين-   
في تركمنستان ومدينة مشهد شمال إيران المكملة للطريـق الرابطـة       Tedjen الطريق الرابطة بين مدينة -   

  . ، طشقند وطهران  Almatyبين بكين ،استنبول والعابرة لمدن  
  . طريق السكة الحديدية التي تربط أزبكستان ببحر البلطيق والبحر الأسود-  
   

       لكنّ استعادة هذه المنطقة لدورها القديم مرتبط بتوفر عوامل أخرى تتجاوزها في كثير من الأحيـان                  
 بدون إرادتها تحت طائلة العقوبـات       ونقصد بها العوامل السّياسية والأمنية فالمناطق المنحصرة تجد نفسها و         

                                                           
1  Aymeric Chaupard, Op.cit., p.72. 
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التي قد تفرض على دول الجوار على غرار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وهي بذلك                 
تفقد أحسن ممر نحو البحار والمحيطات كما أن التراع الذي عرفته أفغانـستان لم يـسمح لهـذه الـدول                            

أضف إلى ذلك هشاشة الوضع الأمني في الحدود     . ول شبه الجزيرة الهندية     من تنشيط مبادلاتها التجارية مع د     
الشرقية أي في منطقة تركستان الشرقية التابعة لجمهورية الصين الشعبية  وارتباط الوضع فيها بمـا يحـدث                     

 حـسب التعـبير الـصيني       -في دول آسيا الوسطى التي تشترك مع شعب تركستان الشرقية أو سينكيانج             
وانفتاح منطقة آسيا الوسطى على الصين يخضع للرؤية أو التـصور الـصيني             . بط ثقافية، دينية ولغوية   بروا-

  . 1للسياسة الواجب اتباعها في إقليم تركستان الشرقية 
  

تعتبر جمهورية أزبكستان الدولة الأكثر انحصارا في العالم  ورغم           :   التعامل الأزبكي مع ظاهرة الانحصار    
تثمين موقعها الجغرافي وجعله عاملا تفاضليا يتيح لها تحقيق تطلعاتهـا كدولـة محوريـة                     ذلك فهي تسعى ل   
فجمهورية أزبكستان تمتلك تعدادا سكانيا يصل إلى نصف سكان منطقة آسيا الوسطى            . في آسيا الوسطى    

 ethnieائد   العرق الس-أي حوالي خمس وعشرين مليون نسمة ينتمي ثلاثة أرباعهم  إلى العرق الأزبكي 

titulaire  - على خلاف الجمهوريات  الأخرى التي لا تمثّل فيها نسبة العرق السائد إلا نسبة تتجاوز بقليل 
نسبة الأقليات الأخرى، خاصة جمهوريتا كازاخستان وكيرخيزستان اللتان يتواجد فيهما عدد كـبير مـن               

لا تشترك في حدود مع الـدول الكـبرى         و   .  ) 1أنظر الملحق رقم     (.الأقليات وبخاصة الأقلية الروسية       
أنظـر الـشكل          . الصين ، روسيا وإيران ولهـا حـدود مـع كافـة دول آسـيا الوسـطى                :  المجاورة

   .19)ص.1 رقم
  

       وهي بذلك في منأى عن الصراعات الحدودية التي قد تحصل بين دول الجوار الكبرى وبقية دول آسيا                 
يمكنها التأثير على الدول المجاورة وبخاصة جمهوريتي طاجيكستان وكيرخيزستان  إذ يسمح لها             الوسطى كما   

  .  تواجد نسب هائلة من الأقلية الأزبكية داخل هاتين الجمهوريتين توظيف العامل العرقي لصالحها
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1  Michel Jan, “ L’intégration   du XinJiang dans l’ensemble  chinois, Vulnerabilité et sécurité”, 
http/www.cemoti.revue.org/Document 52.html. 



  17    

  
  

  خريطة آسيا الوسطى : 1الشكل رقم 
  

  

  .1997،ان ، مركز التعريب والنشرقرص مضغوط الأطلس العربي ، لبن: المصدر
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 والعمليات العسكرية   1996ولقد ساهمت الأوضاع الأمنية المتدهورة بعد انتصار حركة الطالبان سنة                 
التي شنتها الحركات الإسلامية المسلحة على الأقاليم الجنوبية لآسيا الوسـطى وبخاصـة إقلـيم فرغانـة                 

Ferghana   وقد كان عجـز    . يد على الدور الذي يمكن أن تلعبه  جمهورية أزبكستان في المنطقة             في التأك
   Batkenالقوات الكيرخيزية في التصدّي لمقاتلي الحركات الإسلامية المسلحة المتسلّلين إلى مدينة بـاتكن  

ين خـارج    فرصة سانحة لأزبكستان للتدخّل وطرد المقاتل      1999الواقعة في جمهورية كيرخيزستان في صيف       
   .) 6 و5 ، 4 أنظر الملاحق رقم  ( 1.هذه المدينة 

  
        تستغّل جمهورية أزبكستان موقعها المركزي وتفوّقها العسكري كمحاولة لفرض هيمنتها على بقية            
الدول المجاورة، مستعملة خطابا سياسيا يؤكد على شرعية المطالب الأزبكية و يتّضح ذلك مـن خـلال                 

التاريخية الذي اتخذ مدينة سمرقنـد الأزبكيـة عاصـمة          “تيمور لينك   ”الموظّفة كشخصية   الرّموز الوطنية   
لكنّ هذه العوامل تشترك مع عوامل أخرى تتطلّب دراسة مستقلة في الفصل الثالث             . لإمبراطوريته الواسعة 

ة بمنطقـة آسـيا     ونقصد بها إدراك جمهورية أزبكستان لأهمّية موقعها بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية الخاص          
  .  الوسطى من جهة واستراتيجيتها المتعلّقة بدول الجوار أي روسيا ، إيران والصين 

  

   
   . سياسات الاندماج مع دول الجوار :المطلب الثالث 

  
  

        إنّ الانفتاح على العالم الخارجي والتأقلم مع الأوضاع المترتّبة عن تفكّك الاتحاد السوفييتي، يفـرض   
 آسيا الوسطى إيجاد الحلول المناسبة للخروج من العزلة والتهميش الناتج عن موقعهـا كمنطقـة                على دول 

ومن بين هذه الحلول أو السياسات تبرز استراتيجية الانضمام و الانخراط في ترتيبات             . محصورة  أو حبيسة   
وسـطى تتّـسم بمنطـق      إقليمية وجهوية معينة، خاصة إذا علمنا أن الفترة التي استقلت فيها دول آسيا ال             

و إذا قمنا بعمليـة جـرد       .  التكتّلات الإقليمية لمواجهة التحدّيات التي تفرضها ظاهرة العولمة على الدول         
لمختلف الاحتمالات الممكنة، سنجد هذه الدول تمتلك خيارات عديدة للانضمام إلى منظمـات إقليميـة               

لتخفيف من وطأة ظاهرة الانحصار الجغرافي،  حيـث         مختلفة تستطيع استغلالها للانفتاح والاندماج ومن تمّ ا       
 إن وضع أطر وهياكل للتعاون الجهوي يمكنها المساهمة في تحسين العلاقـات             ”:يرى محمد رضا جليلي     

                                                           
1    Catherine Poujol, « L" Ouzbékistan ou la stratégie du surenclavement », 
Http://www.cemoti.revue.org/document 759 html. 
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القائمة بين دول اسيا الوسطى ودول الجوار ، الأمر الذي سيكون إيجابيا بالنسبة لتطلع هذه الدول في                 
     .2“نحصار الجغرافي الانفتاح والتخلص من ظاهرة الا

  
تأسّست هذه المنظمة في البداية من قبل  الدول الـسلافية   :C.E.I رابطة الدول المستقلة ـѧ أولا        

فقط أي فيدرالية روسيا ، أوكرانيا وبيلوروسيا بعد القمة التي جمعت زعماء هذه الدول في الثامن مـن                  
  ثم التحقت بها جمهوريات اسيا الوسـطى         Minsk في العاصمة البيلوروسية منسك      1991ديسمبر سنة   

 العاصمة التركمنستانية في الثالث عشر      Achkhabadالخمسة بعد اللّقاء الذي جمع قادتها في عشق آباد            
وفي الواحد والعشرون من نفس الشهر اجتمع قادة جمهوريـات الاتحـاد            .1991من شهر ديسمبر سنة     

يق الثلاث  أي ليتوانيا ليتونيا واستونيا  وكذا جمهورية جورجيا             عدا جمهوريات البلط    ـѧ السوفييتي سابقا 
 مؤكدين   communauté  للانضمام رسميا إلى هذه الرابطة أو المجموعة          ـѧ  1993التي لم تنظم إلا في سنة       

 entité “كيانـا فـوق قـومي    ”أنها ليست دولة جديدة جاءت لتعويض الاتحاد السوفييتي وليـست  

supranationale إطارا للتشاور والتعاون وتنظيم التركة السوفييتية، خاصة ما يتعلق بطريقة تسيير             ولكن 
و تنظيم الترسانة النووية والقوات العسكرية الاستراتيجية من جهة ، وإطارا لتنظيم التعـاون الأمـني                

  . والاقتصادي ، حيث ظهرت إرادة  واضحة في تكوين فضاء اقتصادي موحد 
  

 تم التوقيع على ميثاق الأمن المشترك في طشقند عاصـمة           1992 من شهر ماي           وفي الخامس عشر  
 éspace stratégique فـضاء اسـتراتيجي مـشترك     ”جمهورية أزبكستان والذي يرمي إلى تكوين  

commun “                 الذي لا يعني تكوين منظومة دفاعية موحّدة ولكن ينّص على امتناع الأطراف الموقّعة عن  
لحل المسائل العالقة بينها والامتناع عن المشاركة في أي حلف من الأحلاف العـسكرية              استعمال القّوة   

ومن بين جميع دول    . التي قد تضر أو تكون أعمالها موجهة ضد أحد الأطراف المنضوية في هذه الرّابطة               
آسيا الوسطى كانت تركمنستان الدولة الوحيدة التي رفضت الانضمام إلى اتفاقيـة طـشقند مفـضلة       

 وقّعت روسيا مع الجمهوريـات الخمـس   1993الاتفاقيات الثنائية على التعاون المشترك ، وفي ديسمبر      
مذكرة للتعاون في مجال حماية الحدود الخارجية لرابطة الدول المستقلة في الوقت الذي عرفت فيه الحرب                

  .الأهلية في طاجيكستان مرحلة خطيرة من الصراع بين الفصائل المتحاربة
  

  لكن  يجدر بنا التركيز على نقطة هامة وهي ضعف التعاون العّسكري بين الأطـراف المنـضوية                     
ضمن رابطة الدول المستقلة ، لأن أغلبها كان يرى في تكثيف التعاون العّسكري وتوحيد الـسّياسات                

ول عن طـرق    الدّفاعية طريقة مثلى لعودة الهّيمنة الرّوسية ، في الوّقت الذي تبحث فيه أغلب هذه الد              
                                                           

2   Mohamed-Reza  Djalili et Thierry Kellner, Géopolitique de la Nouvelle Asie centrale, Paris, P.U.F, 
2001,p.149. 
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ويصدق هذا التوجه على جمهوريتي أزبكستان وتركمنستان بالدرجة الأولى           . لتحقيق استقلالها وتميزها    
حيث كانت دولة أزبكستان أولى دول آسيا الوسطى خرقا لميثاق طشقند الموقع في عاصمتها  وذلـك                 

ربيجان ومولدا فيا بتدعيم      التي تجمع كل من جورجيا ، أوكرانيا ، أذ          GU.A.Mبانضمامها إلى منظمة    
  في العاصـمة الأمريكيـة  واشـنطن           1999من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في أفريل من سنة          

. بمناسبة الاحتفالات المخلّدة لمرور خمسين سنة عن اتفاقية  واشنطن المؤسسة لحلف شمـال الأطلـسي            
شترك على عكس بقية الدّول الثلاثة الأخرى       بينما استمرت تركمنستان في سياستها الرّافضة للتعاون الم       

التي لم تستطع اعتماد سياسات دفاعية مستقلة نتيجة انكشافها الكبير اتجاه روسـيا   ونقـصد بهـذا                   
 تداخل عدة عوامل تفرض عليها التعامل الحذر مع فيدرالية روسيا نوجزهـا             vulnérabilitéالانكشاف  

  : فيما يلي 
ة في كيرخيزستان وخاصة كازاخستان مما يجعل إهمال التطلعات الروسية          وجود أقليات روسية كبير   -   

في المنطقة مجازفة خطيرة فهاتين الدولتين لا تريدان إغضاب روسيا وبالتالي تأليب الأقليـات الروسـية                
المتواجدة داخل أراضيها ، كما أن هاتين الدولتين غير قادرتين كما هو الحال بالنسبة لأزبكستان علـى      

نة وتأميم قواتها العّسكرية دون إشراك الطرف الروسي ، إضافة إلى اشتراك كازاخستان مع روسيا               عصر
  .  في حدود طويلة

  
 تعتمد كيرخيزستان وطاجكستان بنسبة كبيرة على روسيا لتخفيف وتحجيم التطلعات الأزبكية في             -   

 تهدد أمن هذه الـدول و تعتـبر         المنطقة من جهة ووسيلة لمنع انتشار الحركات الأصولية التي أصبحت         
الحرب الأهلية في طاجكستان مثالا واضحا للفوضى وانعدام الاستقرار الذي خلفه تفكـك الاتحـاد               

         1.السوفييتي الضامن السابق لأمن واستقرار منطقة آسيا الوسطى 
      

الأمني بين الـدول الأطـراف             ورغم محاولات الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين لتوثيق التعاون          
مستغلا الوضع الأمني المتدهور الذي عرفته المنطقة في نهاية التسعينيات وبداية التسعينيات نتيجة تـضاعف               

  institutionnaliser  la coopérationتهديد الحركات الأصولية المسلّحة و إعطائه طابعا أكثـر تأسيـسا   
تفاقية الأمن المشترك وتحويلها إلى منظمة أمنية جهوية ، وهو الاقتراح           للتعاون الأمني بين الدول المنضوية في ا      

 في العاصمة البيلوروسية  منسك ، إلا        2000الذي أعلن عنه في القمة التي جمعت قادة هذه الدول في ماي             
  .       أن التعاون الأمني ضمن هذه المنظمة ظل محدودا 

  

                                                           
1   Djalili et   Kellner, Op.cit.,p. 155. 



  21    

لاقتصادي  أحسن من تلك المحققة في الجانب الأمني بدليل أن الدول                  لم تكن النتائج المحققة في الجانب ا      
الأعضاء  في رابطة الدول المستقلة  لم تستطع التحول إلى إطار يدعم التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة ،                   

والذي شـكلّ  أهـم    “ éspace économique communفضاء اقتصادي مشترك ”بالرغم من أن تكوين 
لتي أعلن عنها خلال تأسيس هذه الرابطة  وفشل هذه الرابطة في المجال الاقتصادي يعني فيمـا                 الاقتراحات ا 

منطقة للتبادل الحـر    ”يعنيه تفويت الفرصة على دول آسيا الوسطى للوصول إلى اتفاقيات جماعية لتكوين             
zone de libre échange “قلة نحو الأسواق مما يسمح لها من تصريف منجاتها عبر دول رابطة الدول المست

العالمية دون الخضوع للعراقيل الجمركية وحقوق النقل التي ترفع من تكاليف التجارة الخارجية لدول آسـيا            
الوسطى ، وعليه فإنّ  دول آسيا الوّسطى ستجد نفسها مضطّرة إلى البّحث عن طرق أخرى أو تكـتّلات                   

  .ة جديدة قد تمنحها ظروفا أكثر ملاءمة للانفتاح وفك العّزل
  
   وهـو     “يكـو إ ”وهي منظمة معروفة أكثر تحت تسمية        : E.C.O  منظمة التعاون الاقتصادي      ـѧ ثانيا   

  وهي منظمة إقليمية كانت تضم في Economic Cooperation Organisationاختصار للعبارة  الإنجليزية 
 1985الية في طهران سنة     البداية ثلاث دول إسلامية هي إيران ،باكستان وتركيا تأسست وفق تسميتها الح           

خلفا لمنظمة التعاون الجهوي التي كانت قبل نجاح الثورة الإسلامية منظمة تستغل من طـرف الولايـات                 
بعد الانقـلاب    C.E.N.T.Oالمتحدة في إطار الحرب الباردة باعتبارها امتدادا لحلف بغداد ثم حلف السانتو

شاكل التي عرفتها هذه المنظمة بفعل الثورة الإسـلامية في          وبعد الم . الحاصل على النظام الملكي في العراق       
إيران والأوضاع المتردية في باكستان والتوجه المفرط نحو الغرب من قبل الحكومات التركية المتتالية ، عملت         

 لفك العزلة المفروضة عليها نتيجـة       1985جمهورية إيران على إعادة بعث التعاون الإقليمي ابتداء من سنة           
  . تها السيئة مع الولايات المتحدة ودول الخليج وبخاصة حربها مع العراق علاقا

  
       شكّلت الأوضاع المترتّبة عن تفكّك الاتحاد السوفييتي فرصة لانضمام سبع دول إسـلامية جديـدة                  

 وعلى خلاف رابطة الدول المستقلة التي     . أفغانستان ، أذربيجان وجمهوريات آسيا الوسطى الخمس        : هي  
تعددت اهتماماتها دون الوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع ، التزمت هـذه المنظمـة  بتجـسيد          
مجموعة من الأهداف لكنها تصب في بوتقة واحدة   وهي الجانب الاقتصادي ويمكننـا تلخـيص هـذه                   

  :  الأهداف إلى   
  
   تحقيق التنمية الاقتصادية لدول المنطقة- 
  وية والتقليص التدريجي للحواجز الجمركية ترقية التجارة الجه- 
   ترقية دور المنطقة في التجارة العالمية-
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   اندماج اقتصاديات المنطقة في الاقتصاد العالمي-
  تطوير وتحسين البنى التحتية وطرق المواصلات والاتصال بين الدول الأعضاء ومن تم مع  العالم -
   ترقية عمليات الخوصصة-
  طبيعية للمنطقة تثمين الموارد ال-
  . التعاون في مجال مكافحة تجارة المخدرات وحماية البيئة -
  

       وبعيدا عن النصوص والمواثيق يمكننا القول أن هذه المنظمة تعتبر إطارا  يسمح بانفتاح واندماج دول                
 ـ                 ي كـل   آسيا الوسطى مع محيطها الخارجي ، ولكن  ورغم الآمال المعقودة على هذه المنظمة الـتي ينتم

أعضائها إلى مجال حضاري وثقافي وجغرافي واحد،  حيث يعتبر الإسلام عاملا مشتركا بينها، كما يمكّنها                
الامتداد والتواصل الجغرافي من مسح أجزاء واسعة من قارة آسيا وحتى أوروبا، إلاّ أنّ   الصّراع والتنافس                  

المثال وتوجّهات سياستها الخارجية والأمنية     الذي يطبع الدول الإقليمية الكبرى كإيران وتركيا على سبيل          
غير أن العوامل السّياسية لا تكفي لفهم سبب فشل هذه المنظمة الإقليمية ، فلـو               .  عرقل نمو هذه المنظمة   

عدنا إلى العامل الاقتصادي وأجرينا عملية جرد عامة لمختلف البضائع والسلع التي تستوردها أو تـصدرها                
 complémentarité     التكامـل الاقتـصادي  ”ة هامة وهي انعـدام ظـاهرة   هذه الدول لخرجنا بنتيج

économique “              خاصة إذا علمنا أن هذه الدول تستورد على العموم المنتجات المصنّعة من الدول الصناعية
   .  )   2أنظر الملحق رقم (.  وتبيع أو تصدّر تقريبا نفس المنتجات الزّراعية والموارد الطبيعية 

  
 تقلص اهتمام بعض الدول بهـذه       2000  ولقد كشف لقاء القمة المنعقد في طهران في جوان من عام                   

المنظمة ، إذ لم يحضر الوفدان  التّركي والكازاخستاني ، اللّذين يعتبران طرفين لهما وزن خـاص داخـل                    
وغيـاب  . عهما ومساحتهما   المنظّمة بالنظر لمجموعة من العوامل سواء الديمغرافية ، الاقتصادية أو حتى موق           

و خلاصة القـول    . هاتين الدولتين قد يفتح الباب أمام دول أخرى لاتباع الموقف التركي و الكازاخستاني            
هو أن ضعف التبادل التجاري بين هذه الدول وخاصة بين تركيا ،إيران وباكستان وبين دول آسيا الوسطى 

ظيمي في التحول إلى قطب اقتصادي أو تكتل إقليمي         يعطينا فكرة عن ضعف أو عدم قدرة هذا الإطار التن         
  .)    3 انظر الملحق رقم (.بارز 

    
انضمّت دول آسيا الوسطى إلى هذه المنظمة الـتي          : O.S.C.E  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا        ـѧ ثالثا  

تي ، وبالرّغم من انتماء تعنى بمسائل الأمن والتعاون في أوروبا، باعتبارها جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفيي 
هذه الدول إلى قارة آسيا إلا أن قبول عضويتها كان أمرا يسيرا بالنظر إلى الدّعم الذي عرفته من قبل أكبر                    

وحـسب المحلـل          . دول المنظمة ونقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيـا الفيدراليـة وروسـيا             
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Victor-Yves Ghebali) ( ن هذه المنظمة يرجع هذا الدعم إلى أنّ  هذه الدول الثلاث المختص في شؤو:” 
كانت تعتبر انضمام دول آسيا الوسطى يسمح بإعطاء انسجام أكبر لرابطة الدول المـستقلة الناشـئة                      

وإخضاع جميع أعضائها إلى الالتزامات السياسية والأمنية المنصوص عليها في مواثيق منظمـة الأمـن               
حقوق الإنسان ،دولة القانون ، اقتصاد السوق ، شفافية النشاطات العسكرية             : بي أي   والتعاون الأورو 
واستقطاب أو جذب هذه الدول المسلمة نحو أوروبا حتى لا تتوجّه  نحو النظام              .  الخ   …ونزع التسلح   

  1 .“أو النموذج الإيراني 
  

نب الأمنية بالدرجة الأولى وهو الهـدف             ترتكز نشاطات منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا على الجوا        
الأول الذي تأسّست من أجله بعد مسار تفاوضي طويل جمع دول المنظومة الـشرقية والغربيـة واختـتم                  

              1994.  بالتوقيع على ميثاق هلسنكي المؤسس لمؤتمر الأمن والتعاون الذي تحول إلى منظمة سنة
  

ه المنظمة في المساعي الدولية لحلّ الأزمة الطاجيكية وإنهـاء الحـرب                   ففي المجال الأمني شاركت هذ    
و إلى جانب العامل الأمني حاولت هذه المنظمة عبر مختلف البعثات           . الأهلية الطاحنة بمساهمة الأمم المتحدة    

عم الخاصة بترقية حقوق الإنسان ومراقبة سير الانتخابات في هذه الدول وكذا إرسال  خبراء أوروبيين لـد               
عملية إصلاح المؤسسات السياسية  لكن عملها اصطدم بواقع سياسي واقتصادي يميل أكثر نحو التـسلّط                

  . والفساد 
  

       وفيما يخص الجانب الاقتصادي ، وبالنظر إلى تجربة العقد الأول من استقلال هذه الجمهوريات يمكننا               
واندماج هذه الـدول مـع الاقتـصاديات        استنتاج ضعف مشاركة هذه المنظمة في تسهيل مسار انفتاح          

الأوروبية ويرجع ذلك إلى إهمال هذه المنظمة للمشكل الأساسي الذي تعاني منه هذه الدول وهو العزلـة                 
الكبيرة التي فرضت عليها بفعل بعدها عن الأسواق العالمية من جهة وتفكّك نسيجها الاقتصادي الذي كان                

ولعل ذلك يرجع لتباين أهداف كل طـرف فبينمـا كـان            . خرى  مرتبطا بالاقتصاد السوفييتي من جهة أ     
الأوروبيون يؤكدون على الجوانب السياسية والأمنية من ترقية لحقوق الإنسان ونـزع للـسلاح خاصـة                

  . النووي منه ، كانت جمهوريات آسيا الوسطى تبحث عن حلول آنية ومستعجلة لحل أزمتها الاقتصادية 
  

من والتعاون في أوروبا إلى وجود استراتيجيات مختلفة لدى الـدول الكـبرى                   ويرجع عجز منظمة الأ   
وخاصة الاستراتيجيتين الروسية والأمريكية وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا العامل غير مؤثر علـى سـير                 

                                                           
1  Victor-Yves Ghebali, « Le role de l"OSCE en Asie centrale Ex-Soviétique », Défense Nationale, N°101, 
Nov 1999.p.107.  
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روبا وفعالية هذه المنظمة ، ولكن بالرجوع إلى بعض الحقائق الثابتة منذ تأسيس مؤتمر الأمن والتعاون في أو                
  . سنكتشف بعض الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى فشل هذه المنظمة في تحقيق أهدافها 

  
      فبالنسبة للأمريكيين هنالك توجه واضح لتهميش دور هذه المنظمة قبل وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي                

يـار الأول كـان يـؤمن       الت: ولو رجعنا إلى منتصف السبعينيات لوجدنا الأمريكيين منقسمين إلى تيارين           
بضرورة الدخول في مسار تفاوضي مع الاتحاد السوفييتي والقبول بمطالبه الأمنية أي قبول الوضع القائم مع                
محاولة تحقيق تنازلات من قبل المعسكر الشرقي في المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان وحرية انتقال الأشخاص               

 التي تؤمن بقوة هذه العوامل      convergence مدرسة التقارب    والبضائع  وكان أنصار هذا التيار ينتمون إلى       
  Zbigniew ( داخل المنظومة الشرقية وعلى رأس هذه المدرسة كان هنالكfissurationفي إحداث شرخ 

Brzezinski مستشار الرئيس الأمريكي السابق ) Jimmy Carter ( للشؤون الأمنية  وفي الجهة المقابلة كان
من بحتمية الوصول إلى هذه النتائج بواسطة مؤتمر للأمن، يجمع عشرات الدول المختلفـة                  هنالك تيار لا يؤ   

في الحجم والقوة، و تمتلك نفس القوة القانونية داخل هذا المؤتمر ، لأنّ التصويت  كان يتم وفـق قاعـدة                     
 Henri (منيـة للـشؤون الأ  Richard Nixon )  (الإجماع وعلى رأس هذا الاتجاه مستشار الرئيس السابق

Kissinger ( الذي اعتبر هذا المؤتمر مجازفة وتنازلا للطرف الروسي أو السوفييتي .  
  

       لكنّ تفكّك الاتحاد السوفييتي لم يؤد إلى تحويل هذه المنظمة إلى بديل عن التحالفات العسكرية القديمة         
بية، لأنّ تطلّعاتها هذه اصطدمت بـإرادة       كما كانت تهدف إليه روسيا، و آلية للاندماج في المنظومة الأورو          

أمريكية واضحة تعمل على تهميش دور المنظّمات الدولية التي لا تتمتع فيها بسيطرة مطلقة علـى غـرار                  
الحلف الأطلسي بصفة عامة وتهميش المنظمات التي تمكّن روسيا من الاندماج في المجتمع الدولي وخاصـة                

يات المتحدة لا تريد أن تخضع لمنظمات جديدة تعوق  وتقيّد سياستها      الأوروبي بصفة خاصة ، كما أن الولا      
و أمام هذا التباين والاختلاف الحاصل بين القوى المنتمية لهـذه           . الخارجية معتمدة  على السلوك الانفرادي     

المنظمة لم يكن بإمكان دول آسيا الوسطى على غرار فيدرالية روسيا من توظيـف  المنظمـة   للانفتـاح            
         1.ندماج مع المنظومة الأوروبية والا

  
في البداية كانـت   : Organisation de Coopération  de Shanghai   منظمة التعاون لشنجهايـѧ رابعا 

  يجمـع الـصّين ،روسـيا،  كيرخيزسـتان          “ forumمنتـدى دولي  ”هذه المنظمة عبارة عن مجموعة أو       
 ، وبانـضمام    2001 تم تحوّلت إلى منظمة في صيف        1996 صينية سنة    ، كازاخستان وطاجكستان  بمبادرة    

                                                           
.     125. .الأهلية للنشر والتوزيع ، ص : ، القاهرة ) مالك فاضل العمري : ترجمة (  ، الديبلوماسيةهنري كسنجر ،    1   
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ويسجل في هذا الإطـار رفـض انـضمام         . جمهورية أزبكستان في نفس السنة أصبح عدد أعضائها ستّة          
   . 2 جمهورية باكستان إلى هذه المنظمة بسبب  اتهام  دول آسيا الوسطى وروسيا لها بدعم  نظام طالبان 

  
 مركزة على إجراءات إقرار الثقة في المناطق        1996اشات في هذا المنتدى منذ أفريل من سنة               بدأت النق 

 وصولا إلى اتفاق يقضي بتقليص عدد القوات العـسكرية المتواجـدة      mesures de confiancesالحدودية 
يـة غـير     ، وتوسعت النقاشات فيما بعد لتنصبّ حول مسائل أمن         1997في المناطق الحدودية وذلك سنة      

تقليدية كالتهديدات المترتبة عن الإرهاب وتجارة المخدّرات ، ثم تلتها المسائل المتعلّقة بالتعاون الاقتـصادي               
  .وتكثيف التبادل التجاري بين دول المنطقة 

  
       ومع تلاحق القمم التي جمعت قادة هذه الدول برز هناك إجماع حول نقاط معينة ، منها على وجـه                   

ربة أو عدم التدخّل في كل نشاط تقوم به جماعة انفصالية ، وهو مطلب صيني بالدرجة الأولى                 الخصوص محا 
لتخوّفها من الوضع في تركستان الشّرقية وما تقوم به الحركة الانفصالية الويجوريـة المطالبـة بالانفـصال                     

ــع           ــدول  التوقي ــذه ال ــه ه ــلت  إلي ــا توصّ ــم م ــين أه ــن ب ــصين وم ــن ال ع
ــى ــرف          ”عل ــصالية والتط ــات الانف ــاب ، الحرك ــة الإره ــنجهاي لمحارب ــدة ش معاه

 Shanghai Convention on Attaking Terrorism Splittism and Extremism“  . المعاهدة أعطت لهذه
المسائل طابعا إجراميا ، وبالتالي نفت عنها كل ما يميزها كمعارضة سياسية  لتفقدها المـصداقية والـسند                  

  . الدولي وتجعل هذه الحكومات حرّة وطليقة اليدين 
  

 ـ         وتين        استطاعت هذه المنظّمة فرض نفسها كأهم إطار يجمع دول آسيا الوسطى بجيرانها ، و تواجد ق
كبريين كروسيا والصين  يحدث نوعا من التوازن ويمنع أي شكل من أشكال الهيمنة، على عكس رابطـة                  
الدول المستقلة، التي تبرز فيها ارادة  روسيا في استعادة نفوذها، إلاّ أنّ الاختراق الأمريكي للمنطقة بعـد                   

 بفعل مسارعة جمهوريات آسـيا       أعاق تطور هذه المنظمة،    2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر من سنة        
الوسطى لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان وفتحها لقواعدها الجوّية على غـرار قاعـدتي                

وهو الأمر الذي رأت فيـه  . في أزبكستان Khanabad في كيرخيزستان وقاعدة خان آباد    Manasمناس 
ل إليه بعد خمس سنوات من اللقاءات والقمم،  خاصـة           كل من روسيا والصين عرقلة وتهديدا لما تمّ التوص        

 والتي خرجت بإعلان مشترك يدين تدخل الولايات المتحدة في إقليم كوسـوفو             2000القمة المنعقدة سنة    
ويدعو إلى إقامة نظام دولي متعدّد الأقطاب ، وهنا نجد إشارة واضحة إلى رفض الهيمنة الأمريكيـة وهـو                   

  . ديبلوماسية الروسية والصينية منذ سنوات طويلة المطلب الذي تدعو إليه ال

                                                           
2 Thierry Kellner,“ La chine et la Nouvelle Asie centrale”, Http ://www.grip.org/chine/Kellner/doc.html. 
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       قامت منظمة شنجهاي على أساس مبدأ هام وهو وجود تهديد مشترك يفرض عمـلا أو سياسـة                 

وبما أنّ تخوّف الصين وروسيا كـان حقيقيـا وغـير مفتعـل، بـدليل التراعـات الحاصـلة          .موحّدة  
ل الحركات الانفصالية، فلقد شكّل ذلك فرصة مواتيـة لـدول آسـيا             على حدودهما، و نخّص بذلك عم     

الوسطى للبّحث عن دعم هاتين الدولتين دون الخضوع إلى تنازلات، بل إنّ روسيا والصين هما المبادرتـان                  
إلى البحث عن أمن واستقرار منطقة آسيا الوسطى كسياسة وقائية، وهنا يمكننا تـصوير  منطقـة آسـيا                   

    .avantـ  poste défensifدفاعي متقدّم بالنسبة للصين وروسيا الوسطى كمركز 
  

      هذه العوامل قد تجعل آسيا الوسطى في مأمن من تدخل بعض الدول التي تريد إحـلال الاسـتقرار                       
 مخاطرة بعـض الـدول    Olivier Royفي المنطقة تفاديا لانتشار الفوضى داخل دولها حيث شبّه الكّاتب 

 علبة  ”لبعض العناصر المهدّدة لأمن المنطقة كمسألة الأقليات والصّراعات الحدودية  بمن يريد فتح              وتوظيفها  
  .  كدلالة على صعوبة التحكّم في هذه العوامل La boite de pandore” الباندور 

  
نظمـات         لقد عرقلت ظاهرة الانحصار الجغرافي انفتاح دول آسيا الوسطى على العالم ، فلجأت إلى الم     

الإقليمية والدولية ، علّها تجد فيها الوسيلة المثلى للانعتاق والتخلّص من وطأة هذه الظاهرة ، ولئن كانـت                       
النتائج المحققّة في الجانب الاقتصادي غير كافية، فإنّ هذه المنظمات فتحت منافذ جديدة و أطـرا مناسـبة                  

ديبلوماسية ستسمح لها بتعزيز علاقاتهـا الاقتـصادية            للتعاون والتفاوض، وربطتها بشبكة من العلاقات ال      
مع دول الجوار، إن هي استطاعت توظيف قدراتها في المستقبل، ولعل المصادر الطاقوية ستساهم في إخراج                

  .           هذه الدول من أزماتها ، خاصة تلك التي تمتلك احتياطات كبيرة من النفط والغاز 
  
  
  .   التحولات السياسية والاقتصادية على أمن واستقرار المنطقةتأثير: المبحث الثاني 
  

        عرفت دول آسيا الوسطى مدّة  عقود طويلة من السيطرة الروسية والسوفييتية،  تجربـة سياسـية                 
واقتصادية متميّزة، يصعب على الأنظمة الحالية تجاوزها، لأنها تشكّل ميراثا ثقيلا ينطلق منه كل البـاحثين                

تمين بشؤون آسيا الوسطى لمعرفة معظم  التحدّيات والمشاكل التي تعترض هذه الدول وتجعلها في مأزق                المه
حقيقي، فكيف يمكن لدول آسيا الوسطى إصلاح المؤسسات السياسية والمنظومة الاقتصادية دون إحـداث     

  . ان؟أزمات اجتماعية قد تتحوّل إلى صراعات ونزاعات مسلّحة كذلك الذي حدث في طاجيكست
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      والبّحث في الإرث السوفييتي هو بالدرجة الأولى بحث عن جذور الأزمات وفي نفس الوقـت فهـم                 
لخصوصيات هذه التجربة، الأمر الذي سيسمح لهذه الدول من تجاوز مـصادر الأزمـة وبمـا أن النظـام      

م شؤونها الداخلية فالمعضلة    السوفييتي نظام مركزي صارم لم يمنح للجمهوريات السوفييتية مجالا واسعا لتنظي          
الأساسية التي ستعترض هذه الدول هي كيفية تسيير أمورها بعد غياب المركز المنظّم والمهيكـل لمختلـف                 

  . العلاقات السياسية والاقتصادية 
  

خصوصية التنظيم السياسي والاقتصادي السوفييتي وأثره علـى اسـتقرار          : المطلب الأول   
  .المنطقة 

  
دول آسيا الوسطى عن بقّية الجمهوريات السوفييتية، باعتبارها دولا تمتلك مقومات حـضارية                    تتميّز  

وعرقية ونظام حياة مميز، لا يشبهها فيه إلاّ جمهورية أذربيجان القوقازية ،كونها دولة تشترك مع دول آسيا                 
  . ما مع الشعوب الأوروبية الوسطى برابطتي الدين واللّغة، غير أن أذربيجان وبحكم موقعها كانت أكثر تأقل

  
      لم يعر السّاسة السّوفييت أيّ اهتمام لهذا التميّز،  خاصة في الفترة الستالينية التي عرفت فيها المنطقـة                  
تحولات جذرية بفعل المخطّط الذي أشرف عليه جوزيف ستالين ، و الذي يقـضي بتحطـيم المنظومـة                  

و لا يمكننـا اليـوم              . لوسطى بواسطة القوة إلى نمـط جديـد       الاجتماعية التقليدية وتحويل شعوب آسيا ا     
  . إلاّ استنتاج صعوبة تجاوز هذه التحولات، والمخاطر التي ستنجّر عنها 

  
      ومن بين أهم التحولات التي عرفتها المنطقة في الفترة السوفييتية تحويل شعوب جمهوريتي كازاخستان              

لتّرحال و تثبيتها في أراض  محدّدة ، حتى و إن كانت هذه السّياسة  تتنافى                وكيرخيزستان من حياة البداوة وا    
 القائمة على التّرحال  وتربية المواشي، على غرار جميع سـكان  Les steppesمع طبيعة مجتمعات السهوب 

ود شعب  إلاّ أنّ ما يهّم ستالين هو تحقيق تصورّه للمسألة القومية،  فهو لا يعترف بوج              . السهوب في العالم  
ولقد أدّت هذه السياسة القسرية إلى قتل ما يناهز المليون من سـكان             .  لا ينتمي إلى رقعة جغرافية محدّدة       

 Laلم يكن ستالين مقتنعا بالإصلاحات التي أحدثها لينين والمسماة بالاقتصاد السياسي الجديد . هذه المنطقة

N.E.P        يه الدولة بتكوين ملكيات زراعية خاصة ، لأنها          والقاضية بتحرير مرحلي وجزئي للاقتصاد تسمح ف
  مفضلا عليها نماذج جديدة تقـوم    Koulaksحسب ستالين سمحت بظهور طبقة جديدة للملاك الصغار 

على الملكية الجماعية او التعاونيات الفلاحية المسيرة ذاتيا أي الكولخوزات ومؤسسات زراعية أكبر  تسيرها               
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 وبما أن مجتمعات آسيا الوسط هي مجتمعات ريفية زراعية بالدرجـة الأولى             الدولة وتسمى السوفخوزات ،   
  1. فتغيير نمط الإنتاج الزراعي ساهم في تغيير كل المنظومة الاجتماعية وامتد ذلك إلى الحياة السياسية 

  
 ـ               ة         اعتمدت الإدارات السوفييتية في بادئ الأمر على نخب أوروبية عامة ، وعلى نخب روسية خاص

لتسيير شؤون جمهوريات آسيا الوسطى السوفييتية ، لانعدام فئات شيوعية مثقفة، لأنّ الدّعاية الـشيوعية                  
غير أن قصور وعجز النخب الأوروبية      .لم يكن لها أثر كبير على شعوب آسيا الوسطى المحافظة على هويتها           
 تصوير التواجد الروسـي في المنطقـة           في تحقيق الأهداف المرجّوة ، وحرص القيادة السوفييتية على تفادي         

على أنّه مخطّط استعماري جعلها تختار سياسة جديدة قائمة على استعمال شخصيات محلّية عوض النّخـب        
ولقد كانت  الإدارة    . الأوروبية، في إطار ما يسمّى تأصيل الإطارات، وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية            

اختارت الإطارات الجديدة من الفئات الأكثر فقرا كالعمّال الموسميين والرّعـاة           السوفييتية ذكية جدا لأنّها     
والفلاّحين الذين لم تكن لديهم في السّابق ملكيات عقارية خاصة، حتى يصبحوا أكثر ولاء وأقلّ اعتراضـا                 

  .معات الآسيوية على القوانين السوفييتية المتعلّقة بالملكية العامة ، ونقل الصّراع الطبقي إلى داخل المجت
  

       وكان من نتائج هذه السياسات تحوّل مؤسسة الكولخوز إلى الوحدة الأساسية التي تنتظم فيها جميـع     
القناة الوحيدة التي تتجمع فيها المطالب في       ”: المطالب الاجتماعية والاقتصادية و أصبحت هذه المؤسسة        

 ، المهيكل والمنظم للعلاقات الاجتماعية ومرجع       المستويات البسيطة وهو إلى جانب ذلك ،أي الكولخوز       
الانتماء الفردي والوسيط الاجتماعي ، وهو الذي يحدد الوضع الإداري للأفراد والمسؤول عن توزيع              

     1 “الخ .. الخدمات الاجتماعية كالسكن والنقل
  

يتطابق مع الواقع الخـاص      و بهذه الوظائف الكثيرة التي يختص بها الكولخوز  تحول إلى واقع متأصل                    
بهذه الشعوب والقائم على أساس الولاء والتضامن المحلي لأنه الإطار الذي يوفر الحماية لأفراده أي سكانه                

    .خارج إقليم الكولخوز 
  

        وبما أنّ جميع الإطارات والنخب في آسيا الوسطى تنتمي إلى الأريـاف فـإن انتقالهـا إلى المـدن                           
صمة الاتحادية لتسلّم مناصب أو وظائف سامية جديدة ، يرتبط بشبكة العلاقـات البـسيطة الـتي                 أو العا 

انتظمت داخل الكولخوز ، وهي علاقات ذات طبيعة زبائنية ، وهو ما يظهر أحسن في طريقة تكوين الزمر                  
  .  ضمن مستويات أرقى من الكولخوز    Les factions régionalistesالجهوية 

                                                           
1  Vincent Fourniau, « Nation, Majorité, Minorité: Héritages et développement à l’époque post-soviétique » 
Historiens et Géographes, Vol.12, p.351, Décembre 1995,p.360.  
1Olivier Roy, La Nouvelle Asie centrale ou la fabrication des états-nations, Paris : Seuil, p.141.  
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لت الإدارات السوفييتية  تحجيم الدور الذي أصبح الكولخوز يختص به ، وذلك بتفكيك عـدد                      حاو

كبير منها بسبب انتشار ممارسات تتعارض مع المعايير الماركسية القائمة على تكسير الولاءات القديمة، حيث  
 أو موظفا للدولة بل لأنه أصبح مدير الكولخوز مع تعاقب الزمن، يحظى بالاحترام والتقدير ، لا لكونه  ممثلا   

  .) Olivier Roy (تحوّل إلى شيخ قبيلة جديد على حد تعبير
  

       تضاعفت الانتقادات الموجهة إلى جمهوريات آسيا الوسطى بعد وفاة ليونيد بريجنيف الـذي يعتـبره          
الـسياسة  البعض المسؤول عن تكريس الممارسات الإقطاعية والمحافظة في دول آسيا الوسـطى ، غـير أنّ                 

السوفييتية السابقة لم يكن يهمها طبيعة العلاقات الاجتماعية بقدر ما كان يهمّها ضمان الاستقرار والرقابة               
الناجعة ، دون المجازفة بقمع هذه الممارسات على الطريقة الستالينية ، وقد لقيت هذه الـسياسة معارضـة                  

صحافة السوفييتية أو الروسية على القيام بحملة    شديدة من قبل الرئيس ميخائيل غورباتشيف ، الذي شجّع ال         
إعلامية شرسة مسّت كل ما يرتبط بدول الجنوب ،  باعتبار هذه المنطقة غير قادرة على استيعاب مخطـط                   

    .الإصلاح الذي كان الرئيس غورباتشيف يهدف إلى تطبيقه 
  

اوة بين دول الجنـوب الإسـلامية               و إن كانت هذه الملاحظات تعبّر عن نمو ظاهرة  الجفاء والعد           
والمركز موسكو بالنسبة إلى جميع المهتمين بشؤون آسيا الوسطى، إلاّ أنّ ما يهمنا في هذا المقام هو إبـراز                   
ثقل الإرث السوفييتي وصعوبة تجاوزه من قبل الحكومات الجديدة ، ويبرز كذلك من خلال تجربة الإصلاح                

إذ أنه لا يمكننا تـصور      . ه الدول ، وأولويات كل واحدة منها        الاقتصادي والسياسي الذي ستخوضها هذ    
مرحلة انتقالية دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات القائمة والنخب القديمة وطريقة التسيير التي أصـبحت               

غير أنّه لا بد أن نقّر بنجاح السياسة        . طابعا مميزا لمجتمعات عاشت في عزلة مفرطة، بسبب النظام السوفييتي           
السوفييتية في إحلال  استقرار حقيقي في المنطقة ، وقدرته على تكسير كل الحركات السياسية المعارضة التي                 

  .  ظهرت في مستهل التجربة السوفييتية 
  

   .التحدّيات التي أفرزتها مرحلة الإصلاح الاقتصادي: المطلب الثاني 
    

قـة القائمـة بـين المركـز موسـكو ودول                 أدّى تفكّك الاتحـاد الـسوفييتي إلى تكـسير العلا         
و على غرار جميع دول الاتحاد السوفييتي وجدت جمهوريات آسيا الوسطى نفسها مضطّرة لتحمّل               . المحيط

ففي السّابق كانت روسيا تشتري مجموعة من المواد الزّراعيـة          . الأعباء الناتجة عن غياب التخطيط المركزي     
الطبيعية كالنفط والمعادن بأثمان زهيدة  مستفيدة من الأجور المنخفضة التي يتقاضاها            كالقطن وبعض الموارد    
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فلاحو وعمال آسيا الوسطى،  ولكنهم بالمقابل  كانوا  يستفيدون من سياسات الدّعم المطبقة على أغلـب       
 فحجم  (بكثيرولكن المشكلة تتعدى هذه العلاقة      . السلع وخاصة السلع الحيوية  كالخبز والحليب والوقود         

الاستثمارات السوفييتية في دول آسيا الوسطى انخفض انخفاضا خطيرا مع مجيء غورباتشيف بنسبة تتجاوز              
 وترتبط أكثر بالدور الذي يمكن للمؤسسات القديمة القيام به أو بتداعيات            )الثلثين مقارنة بالفترات السابقة     

انب الاقتصادي ومن تمّ على الأوضاع الاجتماعية       تفكيكها من قبل السلطات الجديدة وتأثير ذلك على الج        
و بما أن دول آسيا الوسطى عرفت سياسات اقتصادية مختلفة في العقد الأخير فمـن الطبيعـي          . والسياسية  

  . أن تكون طريقة تناولنا لها متمايزة 
  
  

 الأرض وتغيير طـرق           وكون  اقتصاد آسيا الوسطى كان اقتصادا مرتكزا على الزّراعة، فمسألة ملكية           
فالكولخوز كما وضّحنا في السابق ليس مؤسسة       . الاستثمار الزراعي ستكون المحدّد الأكبر لهذه التحوّلات        

اقتصادية بسيطة بل مؤسسة لها وظائف سياسية واجتماعية معقّدة ، وتحطيمه يعني تكـسير آليـة أو أداة                  
صلاح الاقتصادي في مرحلتها الأولى على وجه       تسمح بامتصاص جزء من المصاعب التي تفرضها مرحلة الإ        
  .الخصوص، ونقصد بها تدهور الحالة الاجتماعية للمواطنين 

  
  
  

       عرفت جمهوريات آسيا الوسطى نمطين للإصلاح الاقتصادي ؛ الأول يتبنى المعايير المقترحة من قبـل               
ادة هيكلة الاقتصاد، على طريقة العّـلاج       المؤسسات المالية الدولية، القاضية بالإسراع في عملية تحرير و إع         

بالصّدمة، و ذلك ما نجده في جمهوريتي كازاخستان وكيرخيزستان  ؛ و الفريق الثـاني فـضل التـدرّج                          
في تطبيق الإصلاحات ، خشية انتشار الفوضى و اللا استقرار ، وهـذا نجـده مطبقـا في  تركمنـستان                     

الإصلاحات وتحرير الاقتصاد  جعل الرئيس التركمنستاني صـابر         أزبكستان ،  فالتخوّف من الإسراع في        
   .1  “تركمنستان تريد تحولاّ هادئا وليس ثورة : مراد نيازوف يصرّح أنّ 

  
       أدّى تقسيم الكولخوزات وبيعها للخواص في بعض المناطق الرّيفية إلى تـدهور خطـير للأوضـاع                

. واسعة من السكّان، كانت الأرض مصدر رزقهـا الوحيـد        الاجتماعية، و أحدث تفقيرا معمّما لشرائح       
  :يصف هذه الوضعية بالكارثة )  ( René Cagnatوهو ما جعل الخبير في شؤون كيرخيزستان

  
                                                           

1  Khalova Orazov , “ Economic Reforms and Macro-economic Policy in Turkmenistan ”, Russian and East 
European Finance and Trade ,Vol.35,No 5,September-October1999,p.17.     
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إنّ الكيرخيز عايشوا فترة حل الكولخوزات والسوفخوزات على أنها فتـرة كارثيـة ، فذهنيتـهم               ” 
الحكومة وتنظيمها للحياة الاقتصادية، كمـا أن ذاكـرتهم         السوفييتية   لا  تزال محتفظة بصور تدخّل          

كشعب يتميّز بالتّرحال والبداوة لا تحتفظ بأي شكل من أشكال الملكية الخاصـة، وهـو مـا يجعـل                   
  .  1 “السلطات تواجه معارضة حقيقية من قبل فئات واسعة من المجتمع الكيرخيزي

  
 دولارا  02ي القاطن في المناطق الريفية الجنوبية لا يتعدى         فلقد أصبح  الدخل اليومي للفرد الكيرخيز              
وحتى .  دولارا   05 بينما يصل الدخل الفردي اليومي لعموم جمهورية كيرخيزستان أكثر من            2001 في سنة   

و إن كان الرقم الأخير ضعيفا هو كذلك، إلاّ أنّه يكشف الهوّة الحاصلة بين المناطق الريفية وغير الريفيـة                   
  . لذي سيؤدي حتما إلى تزايد حجم الهجرة الداخلية الأمر ا
        

      و كانت قضية بيع وتقسيم الأراضي الزراعية في كيرخيزستان أهم سبب في بـروز الـتراع داخـل                  
مؤسسات الدولة ، فمن جهة نجد الرئيس عسكر أكاييف الذي انتهج خطط صـندوق النقـد الـدولي                  

تان توصف بالتلميذ المطيع ، وفي الجهة المقابلـة نجـد المعارضـة             بحذافيرها إلى درجة أصبحت كيرخيزس    
الشيوعية المتواجدة في البرلمان والرافضة لسياسة بيع الأراضي ، مما أدى إلى انسداد حقيقي للحياة السياسية                
وإحداث صراع بين منطقة الشمال الغنية نسبيا والمستفيدة من مشاريع الخصخصة و الـتي ينتمـي إليهـا                  

ولعل تداخل عناصر أخرى كالقـضية العرقيـة        . س الكيرخيزي وبين منطقة الجنوب الريفية والفقيرة        الرئي
  . سيجعل من حل هذا الصراع صعبا للغاية 

  
      لم تعرف الجمهوريات الأخرى عملية تحرير موسعة للقطاع الفلاحي ، ولكن هذا لا يعني أن عمليـة                 

 للثروة ، ففي كازاخستان وطاجكستان لم يستفد مـن عمليـات            تسييرها تخضع للشفافية والتوزيع العادل    
وبقاء   المؤسسات التي     .الخصخصة إلا الأشخاص النافذون في السلطة وإطارات الحزب الشيوعي السابق             

لم يتم تحريرها  على طابعها العمومي لا يعني بالضرورة سيطرة وتحكم الدولـة عليهـا ، بـل إن هـذه                      
معدّة  لخدمة أشخاص معينين دون غيرهم وهو ما يجعـل الفـساد والرشـوة               المؤسسات أصبحت وكأنها    

    Transparncy Internationalوالبيروقراطية أهم مظاهر الاقتصاد في آسيا الوسطى ممّا  جعـل مؤسـسة  
  .تصنّف  كازاخستان ، كيرخيزستان وأزبكستان ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم

  
انب هذه المظاهر، ظهرت عوارض أخرى تصيب معظم الدول التي تعرف تجربـة إعـادة                      و إلى ج  

الهيكلة ، التي يمكننا اختصارها في التضخم والبطالة وتدهور مستويات الإنتاج ، وان كانت نسب البطالـة                 

                                                           
1 René Cagnat, “ Kirghizistan: 1999-2000 ”, Le Courier des Pays de L΄ Est , No.1010,Nov –dec.1999,p.69.  
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 أرقـام    عالية إلا أنّ التعتيم و التضليل المقصود من قبل حكومات آسيا الوسطى لا يمكننا من الحصول على                
صحيحة ووافية ، بينما تؤكد الإحصاءات المتعلقة  بنسب التضخم ومستويات الإنتاج الـداخلي الخـام                

  :    أنظر الجدولين التاليين . تدهور الوضع العام لمجمل اقتصاديات آسيا الوسطى 
  

  100=1989:تراجع مستويات الدخل الوطني الخام مقارنة مع الفترة السوفييتية    : 1الجدول رقم 
    
  1998  1999  2000  

  65  63  61  كازاخستان

  64  63  60  كيرخيزستان

  95  94  91  أزبكستان

  45  44  42  طجاكستان

  75  64  55  تركمنستان

  CE I(   54  55  57( المعدل  العام ل 

  
  EBRD ,Transition Report Update, May 2000,p.4:  المصدر   

  
بالسنوات التي سبقت اسـتقلال دول       ب التضخم مقارنة  التضاعف الخطير لنس    :2  الجدول رقم   

    .آسيا الوسطى
  
   1992   1993   1994    1995   1996   1997   1998  1999  

  181  19  113  286  604  1160  2169  2963  كازاخستان

  20  26  50  54  112  121  884  910  أزبكستان

  39  18  14  34  32  95  766  1257  كيرخزستان

  31  27  163  40  2100  1  734  _  طاجكستان

  20  19  21  445  1200  1300  1400  664  تركمستان

  
  .EBRD  Transition Report Update,Op.cit ,p.15:المصدر 
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  . المسائل المرتبطة بالرّيع النفطي: المطلب الثالث  
    

وهو يعبرّ عـن            كلّما ارتبط النفط بالدول المتخلفة  أعطى ذلك لمفهوم الرّيع النّفطي مدلولا سلبيا ،               
وجود سهولة نسبية في الحصول على ثروة كبيرة أي دون القيام بمجهود معتبر، والفارق في المجهود يعـني                  
وجود فارق في التكاليف اللازمة لانتاج نفس الكمّية من السلعة مقارنة مع إنتاج السلعة نفسها في مكـان                  

كـاردو حـول مـا يـسميه بـالرّيع          آخر ، وهذه الفكرة البسيطة والمشتّقة مـن أعمـال دافيـد ري            
بين فارق الرّبح بين الأرض الخصبة وبين الأرض الأقل خصوبة أثارت “  La rente différentielleالتمايزي

وإذا انتقلنا من القطاع الزراعي     . منذ البداية مسألة توزيع هذا الرّيع بين منتج هذه الثروة وصاحب الأرض             
أو المحروقات على وجه الخصوص لوجـدنا أن   économie minière اد المنجمي إلى قطاع آخر هو الاقتص

إنتاج النفط في دول الشرق الأوسط على سبيل المثال مقارنة مع مناطق أخرى أعلى تكلفة سيعطي لـدول                  
ة الشرق الأوسط أرباحا إضافية يمكننا تسميتها بالريع التمايزي ، ونفس الشّيء إذا قمنا بمقارنة إنتاج وحد               

طاقوية مصدرها النّفط ووحدة أخرى مصدرها طاقة بديلة كالكّهرباء أو الفّحم  وهذا ما يجعـل الـنفط                  
  1. مرتبطا دائما بمسألة الرّيع 

  
      ورغم ما يمنحه النفط والغاز من أفضلية للدول المنتجة إلا أن التجارب بينّت أنه لا يمثل محدّدا حتميـا            

 وهي الفترة التي شهد     -سات الخاصة بالدّول المنتجة للنّفط منذ بداية السبعينيات       للتنمية الاقتصادية ، فالدّرا   
 بينّت أنّ دولا قليلة  استطاعت توظيف الـنفط          -فيها العالم استرجاع معظم الدول النفطية لثرواتها الباطنية       

لمنتظرة و جاعلة من هذه     لتحقيق التنمية والتصنيع ، بينما كانت النتائج في القسم الأكبر منها مخيبة للآمال ا             
و هو  ما يقودنا بالضرورة إلى تناول ظاهرة اقتصادية ارتبطـت            .  المصادر الطاقوية نقمة على هذه الدول       

بالاقتصاد القائم على الرّيع وما ينجّر عنها من عواقب على المستويين السياسي والاجتماعي   وهي الظاهرة                 
 ، التي  تطرح المشاكل الناتجة عن الثروة الباطنية ومقارنتها Dutch Diseaseالمعروفة  بالمرض الهولندي  أو 

  .بالثروة الناتجة عن المجهود الإنساني 
  

       استعمل مصطلح المرض الهولندي لشرح وتحليل المشاكل والصعوبات التي مسّت بعض القطاعـات             
لغاز الطبيعي قطاعات لها قدرة تنافـسية        الإنتاجية الهولندية والتي كانت تمثل قبل بداية الاستغلال المكثّف ل         

في السّوق الدولية وموجّهة للتصدير ، ونفس الظاهرة مست دولتي النرويج والمملكة المتحدة في نفس الفترة                
أي في السبعينيات بعد نمو الاستغلال النفطي في بحر الشمال المصاحب لارتفاع أسعار النفط بعد الأزمـة                 

                                                           
1   Pierre Jacquet et Françoise Nicolas,  pétrole, Crises, Marchés, Politiques , Paris : Dunod, 1991, p.63.  
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 والتي جعلت قطاعها الصناعي غير قادر على تحمـل المنافـسة الدوليـة              1973النفطية الأولى في خريف     
    .  la désindustrialisationواضطرارهما إلى مواجهة ظاهرة تفكك القطاع الصناعي 

  
لا يؤثر الريع النفطي على القطاع الاقتصادي فحسب بـل يتعـداه إلى             : المخلفات السلبية للريع النفطي   

  : ا تقديم قائمة طويلة عن المخلفات السلبية للريع النفطي ولكنها اختصارا تتمثل في الشؤون السياسية ويمكنن
   
 ونجد هذه الظاهرة  منتشرة في دول الخليج وتبرز من خلال المبالغة في إنشاء مشاريع عمرانية بمبالغ                  :التبذير 

ركمنستان بدأت معالم هـذه     الخ  وفي ت   .. خيالية وكذا مجانية بعض الخدمات كالماء  الهاتف و الكهرباء             
الظاهرة في البروز من خلال السياسة المنتهجة من قبل  الرئيس صابر مراد نيازوف وذلك يظهر في القصور                  
الرئاسية والمطارات الضخمة رغم كون تركمنستان تعاني  أزمة اقتصادية حادة ولا تحتاج إلى مثـل هـذه                  

  .  المشاريع 
   

تكررة بفعل رفع قيمة العملة الوطنية وما ينتج عنها من ارتفاع أثمان المواد             ونجد هذه الظاهرة الم    :  التضخم
 ”الاستهلاكية ، وحتى وان حاولت بعض الدول إنشاء صناديق احتياط لتجاوز هذه الظاهرة وهي ما تسمى               

 هـذه  لتحمي نفسها من  تقلبات السوق النفطية الدولية إلاles fonds pétroliers “    بالصناديق النفطية  
اعتمـدت جمهوريـة      .  الوسيلة لا تكفي في غياب شروط  أخرى مرتبطة بالتسيير العقلاني للموارد المالية            

كازاخستان على هذه الطريقة مقتدية بتجارب ظهرت في نيجيريا  ، الكويت وفي فينيزويلا وذلك بإنشائها                
تساؤل لأنه موضـوع خـارج      لصندوق احتياط نفطي لكن طبيعة هذا الصندوق وطريقة تسييره تدعو لل          

 ويجعل المؤسسات المصرفية المحلية غير قادرة على مراقبـة الـسلطة   Fonds offshoreالتراب الكازاخستاني 
   .1التنفيذية والبرلمان إن وجد عاجز عن  مساءلة الحكومة 

   
طلـق عليهـا   وهي نتيجة مرتبطة بعامل الدخل السهل والـتي ي :  فقدان العمل والمجهود الفردي لقيمتهما  

  و تتحمل الدولة قسطا كبيرا من المسؤولية في تعمـيم  La diversion des ressources: الاقتصاديون ب
إن كل دولة يقوم اقتصادها على الريع النفطي ستصطدم : هذه الظاهرة حيث يرى عبد القادر سيد أحمد    

دية أي الاستثمار المنـتج وبـين       بعاملين أو خيارين ؛ الأول يتمثل في ضرورة توخي العقلانية الاقتصا          
العامل أو الخيار الثاني والمرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية الذي يصبح سهل المنال في حـال وجـود                 

  .2“مخزون مصرفي يقتطع من الصادرات النفطية 
                                                           

1 Jeffrey Davis, Rolondo Ossowski, et James Daniel “les fonds pétrolier: des problemes sous couvert  de 
solution?” Finances et Developpement, N° 4, vol.38, Decembre 2001,p.58. 
2 Abdelkader  Sid – Ahmed, Economie de  l’industrialisation à partir des ressources naturelles, Alger :  
O.P.U,1981, p.436. 
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 عكس ما   لا تمتلك دول آسيا الوسطى قطاعا صناعيا متنوعا ، ما يجعل تأثير الرّيع النفطي عليه نسبيا                       
هو عليه الحال في روسيا، لكن تأثيره يمتد إلى القطاع الزراعي الذي كان يمثل العمود الفقري لاقتصاديات                 
دول آسيا الوسطى، الأمر الذي سيجعل من المنتجات الزراعية غير قادرة على المنافسة         في الـسوق                        

مات إلى دعم سعر  السلع الغذائية كما فعلت         الدولية  و الأسواق المحلّية كذلك، خاصة عندما تلجأ الحكو         
تركمنستان وأزبكستان التي حددتا أسعار السلع الغذائية الأساسية في نسب منخفضة رغم  أنّ  تركمنستان                

 من اسـتهلاكها   مـن الحليـب     %45من مجمل  استهلاكها من الحبوب ، و    % 65  تستورد ما قيمته
  . من مادة السكّر%100و  من محصول البطاطا %45ومشتقاته و

  
       إضافة إلى هذه النتائج السلبية ، يمكن للحكومات أن توظّف الرّيع النفطي لتحجيم دور المعارضـة                

أي أن مصادر الدخل المترتبة عن      .وتعزيز دور الأجهزة القمعية بالاعتماد على سياسات الترغيب والترهيب          
ية الفجوات والنقائص الحاصلة في تسيير الشؤون الاقتـصادية         بيع الثروة النفطية ، تسمح لهذه الدول بتغط       

والسياسية ، فالدولة تجد نفسها في وضع مريح وبالتالي ستدخل في مرحلة جمـود اقتـصادي وسياسـي                  
Immobilisme économique et politique وهو الوضع الذي ميز معظم الدول النفطية المتخلفة والنموذج 

 الظاهرة خاصة إذا ارتبطت بظاهرة تشجيع الاستهلاك كما حـصل في بدايـة              الجزائري يبين خطورة هذه   
أو كما حصل في دول الخليج، إلى أن اصطدمت          “من أجل حياة أفضل     ”الثمانينات، والذي برز في شعار      

   . 1986بالأزمة النفطية العالمية لسنة 
  

 حيث وعد الـرئيس التركمنـستاني          والغريب في الأمر أن دول آسيا الوسطى تسير في نفس النهج ،   
صابر مراد نيازوف شعبه بتحويل تركمنستان إلى كويت جديدة ، وصرح الرئيس الكازاخـستاني نـور                

 المتواجد في القطاع البحـري  Kachaghan سلطان نازرباييف أن الاكتشافات النفطية في حقل كاشاجان 
 كميات كبيرة من النفط تعادل حجم إنتاج        الكازاخي من قزوين سيجعل من كازاخستان قادرة على إنتاج        

في الوقت الذي اعترفت (    2015المملكة العربية السعودية في مدة لا تتجاوز خمس عشر سنة أي في سنة 
الشركات النفطية العاملة في هذا الحقل أنه من غير الممكن لكازاخستان تحقيق ذلك بالنظر لحجم احتياطاتها                

هذه التصريحات المتفائلـة     . )ليج ، وهو الأمر الذي سنتناوله في الفصل الثاني        المتواضع مقارنة مع دول الخ    
 تهدف أساسا إلى تغليط ) (  Martha brill Olcottكانت حسب الخبيرة الأمريكية في شؤون آسيا الوسطى

دية التي  شعوبها و إعطائها أمالا كاذبة في وقت كانت الأوضاع السياسية تزداد تدهورا بفعل الأزمة الاقتصا              
 وامتدت آثارها إلى كازاخستان وتركمنستان ،  هذا ما جعلها تصف أنابيب      1998ضربت روسيا في صائفة   

ولقد ساعدت الصحافة الغربية وبعض المسؤولين السياسيين   . Pipe Dreamالنفط القزوينية بأنابيب الحلم 
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ها إلاّ بعد وقت طويل وذلـك       حكومات آسيا الوسطى في تغليط شعوبها لأغراض وخلفيات لم يتّم كشف          
   1.بوصف بحر قزوين بالألدورادو الجديد أو منطقة الخليج الثانية 

       
       يؤدي التقاء ظاهرتي الرّيع النفطي والاستبداد السياسي في  جمهوريات آسيا الوسطى إلى بروز ظاهرة               

ي إلى تحـوّل الاقتـصاد الـوطني                الفساد واحتكار الثروة من قبل الجهات النافذة في السلطة ، وقد يـؤد            
إلى اقتصاد مرتبط بالجريمة المنظمة ، ويعطينا مثال جمهورية كازاخستان أنموذجا حيّا عن نزوع اقتصاديات               
الدول الرّيعية التسلّطية نحو الفساد المعمّم، و قد برزت في كازاخستان بعض المظاهر الـتي عرفهـا نظـام            

تسعينات ، على وجه الخصوص ، وهي استئثار عائلة الرئيس الإندونيسي بقسط سوهارتو في إندونيسيا في ال    
كبير من مداخيل الثروة النفطية، الأمر الذي جعل المؤسسات الاقتصادية الأجنبية تشتكي من تفشي ظاهرة               

 برزت قضية جنائية صدرت ضد بعض الشركات النفطيـة الأمريكيـة            2000الفساد والرشوة ، ففي سنة      
في بحر قزوين والمتهمة بتقديم رشاوى إلى بعض أفراد عائلـة الـرئيس الكازاخـستاني للحـصول                        العاملة  

  . على تنازلات حكومية في بعض القطاعات النفطية ومساعدتها على تبييض هذه الأموال 
  

 ظـاهرة          و يؤدي ظهور مدن نفطية جديدة في كازاخستان  في المناطق المحاذية لبحر قزوين إلى بروز               
ظهور فوارق في توزيع الثروة بين المناطق الصناعية الجديدة حيث أجور المهندسين والفنـيين              : خطيرة هي   

العاملين في قطاع النفط سترتفع إلى مستويات كبيرة وبين المناطق الفلاحية أو الريفية  البعيدة عن مراكـز                  
ا القطاع  وهو ما يضاعف  حجم الهوّة بين الفقـراء            استغلال النفط غير معنية بالفوائد المالية التي يجلبها هذ        

و في مجتمعـات    .والأغنياء وبين المدن والأرياف ، ويؤدي إلى ازدياد نسب التروح من الأرياف إلى المـدن              
 من العمالة في كازاخستان ، وحيث الأقلّية الروسية الـتي           %40ريفية حيث القطاع الزراعي يمثل أكثر من        

 من نسبة السكان في هذه الدولة ، فمـن الطبيعـي                 %30 الصناعة  تمثل أكثر من       يعمل أفرادها في قطاع   
أن يحدث صراع بين الأقلّيات،  فالشباب القادم من الأرياف إلى المدن والذي لا يجد في أغلـب الأحيـان           

  .  المنظمة فرصا للعمل في القطاع الصناعي سيتجه حسب الدراسة التي أعدتها مارتا بريل ألكوت إلى الجريمة
  

       نستنتج مما سبق أن دول آسيا الوسطى دخلت في مرحلة جديدة اتسمت بالفوضى نتيجـة تكـسير            
العلاقات الاعتمادية التي كان المركز قد وضعها بشكل يجعل كل الكيانات التابعة للاتحاد السوفييتي مرتبطة               

تتم على هذا المنوال مختلفة  إلاّ أن المـرجّح     به ، و إن كانت الآراء حول أسباب تنظيم الشؤون الاقتصادية            
هو ارادة القيادة السوفييتية في جعل جمهوريات الاتحاد غير قادرة عن  تحقيق أي نوع من أنواع الاستقلالية                   
حتى و إن كان ذلك على حساب المردودية الاقتصادية ، ففي كازاخستان على سبيل المثال لا تقوم مصافي                  

                                                           
1  Olcott, Martha-Brill, « Pipeline and Pipe Dream: Energy Development and Caspian Society », Journal of 
International Affairs, fall 1999, Vol.53, N° 01, p.313. 



  37    

بتكرير النفط المحلي،  بل أعدت خصيصا لتكرير النفط الخام الروسي الذي يختلـف في               النفط الكبرى فيها    
تركيبته الكيميائية عن النفط الكازاخستاني،  ولا يتم تحويل القطن المنتج في دول آسيا الوسطى بـل يـتم                   

سيا الوسـطى   وأمام عجز دول آ   . تحويله في روسيا أو في أوكرانيا ،والأمثلة المشابهة عديدة يصعب جردها            
  . غير المحضرة أو المهيأة لتحمل وتسيير أعباء المرحلة الجديدة ، كانت النتائج طبيعية ومنطقية تعكس الواقع 

  
      وحتى و إن حاولت كل دولة وبطريقتها الخاصة، تقليص التبعات الاجتماعية والـسياسية المـصاحبة               

لنقدية الدوليـة أو للتجـارب الأكثـر تركيـزا                لتجارب التعديل الهيكلي المقترحة من طرف المؤسسات ا       
على الاحتفاظ بقسط أكبر من التدخل الحكومي في تنظيم الاقتصاد ، غير أن نجاحها أو فشلها لا يـرتبط                   
فقط بطريقة تنظيم الاقتصاد من الناحية الشكلية ولكن يرتبط أكثر بوجود مؤسسات حكومية لهـا تمثيـل                 

لة ، وهي الأمور التي تفتقدها الأنظمة السياسية القائمة  بـدليل أن النخـب               شعبي وتخضع للرقابة والمساء   
الحاكمة هي المسؤول الأول عن تعطيل مسار الإصلاحات ، وهي المسؤول الأول عن تكريس الممارسات               

  .الاقتصادية غير الشرعية 
  

ية والاستقرار الاجتماعي ارتباط           تبين لنا من خلال دراسة الرّيع النفطي وتأثيره على التنمية الاقتصاد          
هذا العامل ارتباطا وثيقا بطبيعة النظم السياسية وطريقة تسييرها للريع ، وتبين لنا أيضا أن النفط قد يساهم                  
في تعقيد الأمور وتأزّم الوضع أكثر من أي شيء آخر ، سواء أكان ذلك بسبب السّلبيات التي يفرزها الرّيع                   

رض الهولندي وما تحدثه من تعطيل وعرقلة لنمو القطاعات الاقتصادية الأخرى            النفطي عن طريق ظاهرة الم    
أو  بسبب توظيف الحكومات لمداخيل النفط  و إعادة توزيع الثروة بطريقة تسمح لها بتوطيد أركان الدولة                  

  . المستبّدة والتسلّطية 
  

نطقة والبحث عن دور النظم السياسية             وهذا ما يقودنا إلى دراسة عوامل أخرى تهدد أمن واستقرار الم          
والطريقة التي تعاملت بها مع هذه العوامل أي كيفية تسييرها للأوضاع وهل هي مسؤولة عن تأزم الأوضاع      

  أم العكس ؟ 
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  .تعقيدات المسألة الأمنية: المبحث الثالث 
  

 واستقرار منطقة آسيا الوسـطى                لو حاولنا القيام بعملية جرد بسيط لمختلف العوامل المهدّدة لأمن         
تعدّد هذه العوامل إلى درجة يصبح فيها الدارس غير قادر على إيجاد منطقة             : فستكون الملاحظة الأولى هي   

. أخرى من العالم تمتلك نفس الحجم من العناصر الكامنة التي يمكنها أن تتحول إلى أزمات أمنية حقيقيـة                   
لة الحدود والأقليات ومن جهة أخرى العوامل المرتبطـة بـالكوارث           فمن جهة هناك العوامل المرتبطة بمسأ     

  . الخ …البيئية مرورا بتجارة المخدرات وبروز الحركات السياسية المسلحة 
  

        و إن حافظت مختلف جمهوريات آسيا الوسطى على استقرار نسبي ، مقارنة بحجم التحدّيات الـتي                
، و إن استطاعت أن تتجاوز في العقد الأول من استقلالها أزمـات             يمكن أن تفرزها هذه العوامل الكامنة       

ونزاعات أخطر  إلا أنّ  الوّضع في جمهورية طاجيكستان كان مختلفا حيث عرفت هذه الجمهورية الجبليـة                  
  .الفقيرة حربا أهلية مدمّرة ، سيساعدنا تحليل خلفيات وأسباب وقوعها في فهم المسألة الأمنية 

  
  . الحرب الأهلية في طاجيكستان: المطلب الأول  
  

 حربا أهلية مدمرة  جمعت القـوات        1997 وسنة   1992       عرفت جمهورية طاجيكستان ما بين سنوات       
الحكومية والمعارضة الإسلامية المنتمية إلى حزب النهضة الإسلامية ، هذا ما جعل الصّراع في الظاهر يأخذ                

مي إلى الحزب الشيوعي السابق وبين معارضة إسـلامية تـدعو                طابعا إيديولوجيا، بين قوات حكومية تنت     
لكن الأمور لم تكن في الواقع بسيطة إلى هذه الدرجـة           . إلى تغيير نظام الحكم واستبداله بحكومة إسلامية        

وطبيعة الصراع لم تكن إيديولوجية بل كانت صراعا لاقتسام السلطة بين أقاليم احتكرت الـسلطة وبـين                 
ولا يمكننا فهم الحرب الأهلية إلا بفهم طبيعـة التنـافس الـسياسي                   . لب بإعادة توزيع السلطة     أقاليم تطا 

 Les factionsالزّمـر الجهويـة     في جمهوريات آسيا الوسطى في الفترة السوفييتية وطريقـة تكـوين    

régionalistes “.   
  

موعات البشرية في أقاليم محددة ،  و كانـت                   أدّت السياسات السوفييتية إلى إعادة توزيع وتجميع المج       
فـالكيرخيز  الـذين     :  هذه المجموعات في السابق تعيش في حرّية و تكامل وهو ما يظهر في بعض الأمثلة                

كانوا يقطنون في شمال طاجيكستان كان اقتصادهم الرعوي البسيط متكاملا مع الاقتصاد المميّز للطاجيك              
شية ،اصبحوا بفعل السياسة السوفييتية القائمة على تثبيت المجموعـات البـشرية            والقائم على الزراعة المعا   
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وهي  الملاحظة  التي  خلص إليها  الكـثير            . البدوية في أقاليم  محدّدة في تنافس وصراع على الأرض والماء            
  لتثبيت إن سياسة ا ”: الذي  يؤكّد خطورة  هذه  الظاهرة )  Olivier  Roy (من الباحثين على  غرار

 La sédentarisation    والترحيل الإجباري لكثير من المجموعات البشرية جعل التنافس بينـها وبـين
المجموعات الأخرى يشتدّ ، والسياسة السوفييتية الخاصة بالأقاليم والتي تجعل الانتماء إلى إقليم معـيّن               

عات تعرف حالة من العداء لم تكن       أساس الانتماء الجهوي أو المحلي ، كان من نتائجها جعل هذه المجمو           
  . 1“تعرفها في السابق

  
      لقد كان  التقسيم الإداري السوفييتي رهانا في حد ذاته، و عليه فكلما تولىّ  أشخاص مـن إقلـيم              

ولإدراك هذا التنافس لا بد أن نعرف العلاقة بين         .معين الحكم  حاولوا تكسير القاعدة الإقليمية لخصومهم         
لإداري و توزيع الصلاحيات ، فالاتحاد السوفييتي رتّب الصلاحيات السياسية حسب ترتيب كل             التقسيم ا 

 Oblastsالاتحاد ، الجمهوريات ، الجمهوريات المستقلة ذاتيا  فالمناطق المستقلة ذاتيا أي الاوبلاست              :  كيان
وفييتية لها كـل رمـوز      ولكل كيان تنظيم إداري خاص به فالجمهوريات الس        . Okrugsوالأقاليم الوطنية   

 ،علم ، حزب شيوعي وطـني ، لغـة          1944رئيس دولة ، رئيس السوفييت ،وزير للخارجية بعد         : الدولة  
سوفييت لكن رئيس هذا السوفييت لا يعتـبر رئـيس          : الخ ، أمّا الجمهوريات المستقلة ذاتيا فلها      ..وطنية ،   

ارة للخارجية ، لها لغة تـدرس في الابتـدائي          دولة ، وزارات تتكفّل بالمسائل التقنية فقط دون وجود وز         
والثانوي ولا تدرّس في المستوى الجامعي ، كما أن حزبها الشيوعي المحلّي يعتبر فرعا من الحزب الـشيوعي                  

  .  الجمهوري ؛ وبالنسبة للكيانات الأخرى البسيطة فلها سوفييتات محلّية ولكن ليس لديها وزارات 
  

 1929طاجيكي صورة واضحة عن التنافس السياسي بين الأقاليم ، ففـي سـنة             ويعطينا النموذج ال  
كانت طاجيكستان تتكوّن من تسع أقاليم هـي خوجنـت ، اورجـان تـب ،بانجيكنـت ، هيـسار                             

وعندما استلم السلطة المحلية أفـراد        .  دوشنبي ، غارم كورجان تب ، كولاب ، جورنو بدخشان و بامير           
 عملوا على إزالة كل هذه الأقاليم بطريقـة تدريجيـة بـضمها إلى إقلـيم                  1953 سنة   من إقليم خوجنت  

  . خوجنت، ومنه سندرك أن الانتماء الجهوي كان يحدد طبيعة التنافس السياسي في طاجيكستان 
  

       لم تكن السلطات المركزية تتدخّل مباشرة في طريقة تسيير الشؤون السياسية والتنـافس الـسياسي                  
بين الأقاليم  لأنه كان بمقدورها تعديل الأمور وتغييرها في أي وقت تشاء باستبدال النخب الحاكمة المنتمية                 

إلى جهة أو إقليم معين بأفراد ينتمون إلى إقليم مختلف وبهذا تكون الإدارة المركزية قـادرة علـى تحقيـق                       
نها الجهة المخولة بتوزيع المناصب ؛ و الثاني         أمرين ؛ الأول ضمان ولاء النخب المطلق للسلطات المركزية كو         

                                                           
1   Olivier Roy, Op.cit, p.95. 
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حصر التنافس السياسي وتضييقه بحيث تكرّس هذه النخب المحلية اهتمامها علـى الاحتفـاظ بالـسلطة                
ولكن الصراع على السلطة لا يأخذ معناه إلا إذا وضعناه في إطاره الصحيح، لأن الباحث عن               . واحتكارها  

ط ، ولكن للامتيازات التي توفرّها، وهنا تظهر مـسألة النفـوذ وتوزيـع                 السلطة لا يبحث عنها لذاتها فق     
وبما أن المجتمع الطاجيكي  مجتمع ريفي وزراعي فالتنافس فيه سيكون على الأرض ، فتقلّص حجم                . الثروة  

 ـ             اري الأرض الزراعية في طاجيكستان نتيجة النمو الديمغرافي المميّز لمجتمعات آسيا الوسطى والترحيل الإجب
لعدد كبير من الأقليات من مناطق أخرى هو السبب الأول في بروز الصراع ، لأن  الندرة تـؤدي حتمـا                      

 هكتار مـن الأرض  0 .6 تتوفر على مساحة تتجاوز 1940إلى التنافس، إذ أنّ طاجكستان كانت في سنة 
ن الأرض المزروعة لكل      هكتار م   17.0 لا تتجاوز    1989المزروعة مقابل كل فرد ، بينما أصبحت في سنة          

  .فرد 
  

       أدّى احتكار السلطة من طرف أفراد من إقليم كولاب على حساب إقليم غارم  إلى إعادة توزيـع                  
وبما أن طاجكستان   أفقر دولة        .الثروة  المتمثلة في الكولخوزات لصالح الكولابيين وعلى حساب الغرميين           

و كان هناك توزيع عادل للثروة ، فكيف بها عندما يكون خلل في المنطقة فالأوضاع لن تكون جيدة حتى ول  
إن تحكّم الكولابيين على مقاليد السلطة هو الذي جعل         .  فاضح وفوارق واضحة بين الأقاليم والجهات ؟        

الغرميين ينتسبون إلى حزب النهضة الإسلامي لتصبح المعارضة بذلك إسلامية والقوات الحكومية شـيوعية                
  1.نيف يخفي الحقائق والأسباب الفعلية للصراع الدائر في طاجيكستان لكن هذا التص

  
        إن الانتماءات السياسية في منطقة آسيا الوسطى تعبر في أغلب الأحيان عن ردود فعـل مرحليـة                  
وليس قناعات ثابتة ، فالكولابيون الذين يحسبون على الطرف الشيوعي عرفوا كبقية الجماعات الإقليميـة                

طاجيكستان حركة الإحياء الديني، ولقد كشف تقرير الحزب الشيوعي الطاجيكي الصادر أثناء المـؤتمر              في  
 عن تزايد ظاهرة التدين لدى الكولابيين بشكل خطير يهدد طبيعة النظام القـائم              1986العشرين في جانفي    

  . 2على الإلحاد 
  

 فرد وأدت إلى تهجير أكثر من       100000 و 20000        لقد أدّت الحرب في طاجيكستان إلى مقتل مابين         
  طاجيكي إلى أفغانستان الـتي لا يقـل          70000  فرد نحو المناطق الداخلية ، بينما هرب أكثر من            500000

  .    طاجيكي إلى أزبكستان وكيرخيزستان20000وضعها تأزما عن طاجيكستان ، كما لجأ أكثر من 
  

                                                           
1   Pinar Akcali, « Islam and Ethnicity in Central Asia : The Case of Renaissance Party », Mediterranean 
Quarterly, N°56, Winter 1998, p.136. 
2   Ibid, p.137. 
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 بعد مفاوضات طويلة ومساعي دول أجنبية       1997يكية في جوان           إنّ الإعلان عن انتهاء الحرب الطاج     
كروسيا وإيران لم يحدّ من توتّر الوضع بسبب انفلات الأمر  من الحكومة المركزية وعـدم قـدرتها علـى          

  :السيطرة الكلية على كامل التراب الوطني  ويرجع ذلك أساسا إلى مجموعة من العوامل نلخّصها فيما يلي 
  

ير من المجموعات المقاتلة لم تسلّم أسلحتها للسلطات و راحت تستعمل القـوة مـن أجـل                  الكث  _      
و ساعدت الظروف المتأزمة هذه الجماعات على الحصول على ثـروات طائلـة             . الاستيلاء على الثروات  

وهو ما يسمح للجماعات المسلحة من إيجاد مصادر كافيـة لتمويـل            . بفضل تجارة الأسلحة والمخدرات     
   . autofinancementاتها العسكرية عملي

   
 المعلنة عن نهاية الحرب لم ترض جميع الأطـراف            1997النتائج التي تم الوصول إليها في اتفاقية                _   

 باحتلال مدينـة ليـنين آبـاد    ) Mahmud Khudoberdiev (إذ  قام العقيد السابق في الجيش الطاجيكي
.   كومة الجديدة لكنّ  القوات الحكومية استطاعت طرده مـن المدينـة           وطالب   المسؤولين بمنصب  في الح       

وبالرغم  من ذلك فإن هذه العملية كشفت عن هشاشة الوضع الأمني واستمرار التهديد فهذا الإقليم يضم                 
  ترى في الاتفاقية المبرمة بـين الحكومـة والمعارضـة              ) من سكان طاجيكستان %23 تمثل (أقلية أزبكية

غير منصفة ولا تعترف بحقوقها، كما تكشف هذه العملية عن عمق الخلاف والتنافس القائم بين روسـيا                 
وأزبكستان حيث تحاول أزبكستان التأثير على الوضع الداخلي لطاجكستان بواسطة الأقلية الأزبكية ، بينما          

  جنـدي روسـي      20000 الذي يتجاوز عـددها      201 خاصة الفرقة    (توظّف روسيا تواجدها العسكري   
  وهو ما يجعـل طاجيكـستان تعـاني              )والمكلّفة بضمان أمن الحدود الفاصلة بين طاجيكستان وأفغانستان       

  .  1من انكشاف أمني خطير اتجاه جيرانها 
  

        و من خلال دراستنا لموضوع الحرب الأهلية في طاجكيستان ، يمكننا استخلاص نتيجة أساسية هي               
امل كثيرة جعلت الوضع في طاجيكستان يتجه نحو التراع المسلح ، في حـين أن بـاقي                 ارتباط وتداخل عو  

هذه العوامل المتداخلة تبرز في النقاط      . الجمهوريات شهدت كما قلنا في السابق استقرارا نسبيا على العموم           
  :التالية 

  
ا العرقية غير المتجانـسة     و يرجع ذلك أساسا إلى تركيبته     :  انكشاف جمهورية طاجيكستان الأمني      -       

مقارنة بتركمنستان وأزبكستان، ووقوعها في منطقة حسّاسة إذ  تشترك في حـدود طويلـة مـع دولـة                   
أفغانستان كما تشترك معها في وجود القومية الطاجيكية التي قاومت الاحتلال السوفييتي في الثمانينيـات               

                                                           
1 Mohamed-Reza Djalili et Thierry  Kellner : Op.cit , p.229. 
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الاحتكاك  الأساسية الأولى  بين أفغانستان ومنطقـة         بقيادة شاه مسعود وبرهان الدين رباني وبالتالي فنقطة         
آسيا الوسطى جغرافيا وعرقيا هي دولة طاجيكستان ، هذا  ما جعل الرّوس يحتفظون بعدد كبير من قوّاتهم                  

  .العسكرية بغرض تأمين الحدود الطاجيكية الأفغانية 
  

وكيرخيزستان على نفس الزمر    حافظت النخب الحاكمة في أزبكستان ،تركمنستان ، كازاخستان         -       
 ففي أزبكستان على سبيل المثال كان التنافس السياسي يـشبه    Factions régionalistesالجهوية الحاكمة 

إلى حدّ كبير ذاك الموجود في طاجيكستان والمتميّز بالولاء والانتماء للجهة والإقليم ، فـالرئيس الأزبكـي              
 لم يجد صعوبة في السيطرة على الوضـع لأنّ          “ سمرقند - جيزااك ”إسلام كاريموف والذي ينتمي إلى تحالف     

وفي كازاخـستان   . الزّمرة الحاكمة كانت متحكمة ومحتكرة لكل مؤسسات الدولة السياسية منها والأمنية          
 الجوزة الكّبرى    ”حافظ التجمّع القبلي الذي ينتمي إليه الرئيس الكازاخستاني  نور سلطان نازرباييف وهي            

La Grande Horde “على كل المناصب السياسية الحسّاسة على حساب الجوزتين الصغرى والوسطى  .  
  

        في حين حدث استثناء في دولة طاجيكستان  كون الرئيس الطاجيكي المنتمي لإقليم كولاب لم يكن           
 الأفغانيـة   -تيةيسيطر على المؤسسة الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية وهذا يرجع إلى فترة الحرب الـسوفيي              

حيث أدى تخوف السوفييت من إمكانية حدوث تعاون بين الأقليات الطاجيكية المتواجدة علـى طـرفي                
طائفة ” الجبلي حيث تقطن  أقلية دينية مضطهدة  هي           Pamirالحدود إلى تعيين أفراد ينتمون إلى إقليم بامير       

لامات  فالسوفييت كانوا يدركون أنّ هذه        على رأس المؤسسات الأمنية وجهاز الاستع      “الشيعة الإسماعيلية 
الطائفة المضطهدة والتي يعتبرها عموم المسلمين سواء من السنة أو الشيعة الإمامية طائفة ضالة لن تكون أداة                 

لكن مشكلة طاجيكستان هو أن هـذا الخيـار لم يمكّـن الحكومـة     . يمكن توظيفها من قبل دول الجوار  
ط نفوذها على سائر المؤسسات السياسية وخاصة الأمنية  وبالتالي فمعارضة     الطاجيكية بعد استقلالها من بس    

  1. النظام القائم كان أسهل بالمقارنة مع الدول الأخرى 
  

    ولئن استطاعت الجمهوريات الأخرى استبعاد خطر الحرب الأهلية فـإن   أسـباب التـوتّر وتهديـد      
فييتي كالعوامل البيئية والأقليات والحدود التي لا تعتـبر         الاستقرار متعددة سواء أكانت مرتبطة بالإرث السو      

هذه الدول مسؤولة عن وجودها أو عن العوامل المرتبطة بسوء تسيير شؤون البلاد كما رأينا في المبحـث                  
  .  الثاني 

  
  

                                                           
1  Olivier Roy, Op.cit, p.180. 
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  .  مستويات أخرى من الصراع:المطلب الثاني 
  
على اسـتقرار الـدول ، فـذلك لا يعـني                       إن كانت الحرب أعلى درجات التراع وأكثرها تأثيرا            

أنّ الأزمات الأخرى بسيطة ويمكن معالجتها بسهولة ، وسواء تحوّلت أولم تتحوّل  إلى حروب  فهي تعتبر                  
دائما تهديدا حقيقيا يتعيّن حلّها أو تحجيم مفعولها ، وفي آسيا الوسطى جملة من المشاكل الخطيرة تـشمل                  

  .  الخ …شاكل الهوية والحدود جوانب حساسة كالبيئة وم
  
شكلّت التجربة التنموية السوفييتية واحدة من أكثر التجارب المهملة لقضايا          : المشاكل المرتبطة بالبيئة    -1  

البيئة والحفاظ على المحيط الطبيعي والبشري، ولقد رأينا في السابق كيف كانت نتائج إنـشاء التعاونيـات                 
 السّهبية وعدم اكتراث السوفييت بخصوصيات المحـيط الطبيعـي وثقافـة            الفلاحية في أراضى كازاخستان   

ولقد كان  . الشعوب المتميزة بالبداوة والترحال ، أو عن طريق تسريع التصنيع في مناطق أخرى من الاتحاد              
اهتمام زعماء الاتحاد السوفييتي وخاصة جوزيف ستالين مركّزا على الجوانب الكمّية على حساب النوعيـة     

هدفه الأول كان الوصول إلى نفس مستويات التطوّر المادي والصناعي الذي وصـلت إليـه الـدول                 لأن  
الرأسمالية الصناعية ، وساهم الصراع الإيديولوجي المشتّد بعد الحرب العالمية الثانية  في احتدام هذه الظاهرة                

ستويات أخرى مرتبطـة بـسباق      السلبية سواء تعلّق الأمر بمضاعفة الإنتاج الصناعي والزراعي أو تعلّق بم          
التسلح النووي وغزو الفضاء ، وكان من سوء حظ منطقة آسيا الوسطى أن اسـتقبلت القـدر الأعظـم                         

  .من هذه التجارب المضّرة بالبيئة والإنسان
  

 مثالا يستشهد به في كل دول العالم لتبيان تـأثير         “ Aralرال    آبحر    ”       ويعتبر الوضع الذي وصل إليه      
النشاط الإنساني على البيئة إلى درجة غير معهودة، فلقد كان هذا البحر قبل بداية تجربة تكثيـف زراعـة                   
القطن في منطقة آسيا واحدا من أهم مصادر الغذاء ، وكانت مساحة  هذا البحر الذي تشترك فيه كل من                    

 000 40بحت لا تتعدى  بينما أص1940 كم مربع سنة 000 68جمهورية كازاخستان و أزبكستان تتجاوز 

ويرجع ذلـك بالخـصوص         . ، الأمر الذي جعل نسبة الملوحة تتضاعف ثلاث مرات          1990كم مربع سنة    
 من منسوب الميـاه   90%إلى تحويل مياه سير داريا وآمو داريا وهما النهران اللذان  كانا يوفران ما نسبته 

ة صحراوية لا يتعدى معدّل تساقط الأمطار فيها        الذي يصل إلى بحر ارال سنويا لسقي حقول القطن في بيئ          
و إلى جانب نفاذ منسوب المياه أدّى الاسـتعمال المفـرط للمبيـدات             .  ميليمترا في أحسن الأحوال      250

والأسمدة الكيماوية إلى تلويث البيئة بشكل خطير يهدد صحة السكان الذين لا يجدون لا مياهـا صـالحة                  
  .1للشرب ولا تربة صالحة للزراعة 

                                                           
1 Small, I, « Health and Research in the Aral Sea Area », Central Asia Monitor, N°01, 2000,pp16-19. 
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       وبما أن مناخ آسيا الوسطى مناخ قاري ، ونصف مساحتها أراض  قاحلة كصحاري كيزيل كـوم                 
Kyzyl Kum  “ قارا قوم ” في أزبكستان  و Kara kum “    في تركمنستان أو شـبه جافـة كمنطقـة  

جهها دول  السهوب في كازاخستان وشمال كيرخيزستان، فإنّ مسألة الماء تصبح من أهم  المشاكل التي توا              
آسيا الوسطى،  والتي  عجزت الإدارة السوفييتية سابقا في معالجتها ، بعد رفض الحكومة المركزية لمقتـرح                         

أو مشروع أعده الخبراء السوفييت يقضي بتحويل جزء من مياه الأنهار الروسية الواقعة في سيبيريا نحو دول                 
ولم يكن رفض    . 1اهه و إعادته  إلى حالته الطبيعية      الجنوب وخاصة نحو بحر ارال لرفع مستوى منسوب مي        

الحكومة لهذا المشروع فوريا ولكن جاء بعد الحملة التي قامت بها جمعيات حماية البيئـة الـتي   يتزعمّهـا                     
  :  وهذه القضية في حد ذاتها تسمح لنا باستنتاج بعض النقاط الهامة 1986القوميون الروس سنة 

  
ارة السوفييتية وهي إدارة مركزية موحدة قد عجزت عن إيجـاد حلـول مناسـبة            إذا كانت الإد   -        

لمشكلة الماء في آسيا الوسطى فكيف تستطيع دول آسيا الوسطى حلها وهي دول مستقلة تبحـث كـل                  
  .واحدة عن مصلحتها الخاصة قبل كل شيء

   
ين المجتمعات السوفييتية فلـيس هنـاك      تعتبر قضايا البيئة واحدة من القضايا التي تدل على التمايز ب           -       

  .مجتمع يقبل التضحية من أجل مجتمعات أخرى إلا إذا فرضت عليه بالقوة
  

 من الماء المتوفّر في آسيا الوسطى مصدره كيرخيزستان و طاجيكستان اللتان تتحكمان             %80        وبما أن   
 من  %70تركمنستان وأزبكستان أكثر من     في منابع نهري سير داريا وآمو داريا ، بينما تستهلك جمهوريتي            

الماء لريّ حقول القطن خاصة ، فيمكن لهذه المسألة أن تكون واحدة من أسباب التوتر         في المنطقـة                          
فقضية نهري سير داريا وآمو داريا يمكنها إثارة مشاكل مماثلة لقضية نهري            . إذا لم يتم حلّها بطرق عقلانية       

بعان من الأراضي التركية ويعبران التراب السوري والعراقي ، والغريب في الأمر هو             دجلة والفرات اللّذان ين   
أن دولة كيرخيزستان التي تريد مضاعفة حجم طاقتها الكهربائية عمدت إلى انتهاج نفس  الأسلوب الذي                

 مـن   انتهجته جمهورية تركيا ، فكيرخيزستان تنوي حجز منسوب أكبر من المياه في فصل الصّيف لتتمكّن              
إنتاج طاقة كهربائية أكبر ، بينما يؤدي ذلك إلى عواقب معاكسة في الجزء الآخر     من الحدود ، ورغـم                       
أن معالجة هذه المشكلة  تتطلّب تعاون كل  الأطراف إلاّ أنّ العلاقات السياسية بين هذه الـدول ليـست                    

 الممكن إيجاد حلول لهـذه المـشكلة        علاقات طبيعية وودّية ، فلو كنّا في منطقة أخرى من العالم لكان من            
فتركمنستان و أزبكستان دولتان غنيتان بالغاز الطبيعي واستخراج الطاقة الكهربائية من الغـاز الطبيعـي               :

                                                           
   . 243. ، ص1999دار الجامعة الجديدة ،:  ، القاهرة الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر أحمد وهبان ،1
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أسهل ، وبالتالي يمكنهما تعويض أو توفير احتياطي غازي لدولتي طاجيكستان وكيرخيزسـتان لجعلـهما               
  . بيرا من منسوب مياه النهرين تتراجعان عن المشاريع التي تستهلك جزءا ك

  
       وسيظل الماء عنصرا من العناصر المهددة لأمن واستقرار المنطقة ، فجمهوريات آسيا الوسطى تقـدّر               

 كيلو متر   125 كيلو متر مكعب وهي لا تتوفر إلاّ على          151 أكثر من    2005نسبة احتياجها من المياه لسنة      
  .ل الثروة المائية والتوزيع العادل لها مكعب، وهنا تبرز ضرورة ترشيد استعما

  
       ويضاف إلى أزمة الماء مسألة لا تقل خطورة وهي الكارثة البيئية الناتجة عن الإشعاع النووي ، ومع                 
أنّ الاتحاد السوفييتي تفكّك منذ ما يزيد عن عقد من الزمن إلاّ أن مظاهر سباق التسلّح النووي الذي طبع                   

زال  قائمة في مناطق مختلفة من آسيا الوسطى، اختيرت لتكون الموقـع المفـضّل لـدى                 الحرب الباردة لا ت   
السوفييت لتجريب أسلحتهم النووية والكيميائية، وهذا الاختيار يطرح بعض التساؤلات ويزيد من شـدّة              

 تفجير نـووي    300لقد عرفت كازاخستان وحدها أكثر من       . الأحقاد بين الرّوس وشعوب آسيا الوسطى     
 وحتى بحر ارال لم يـسلم مـن التلـوّث           )  Semiplatinskاصة في مركز تجريب السلاح النووي في        وخ(

 جزيـرة   ”الكيماوي الناتج عن التجارب الخاصة بالأسلحة الكيماويـة والجرثوميـة حيـث شـهدت               
Vozrozhdeniye “             الواقعة في قلب بحر ارال انطلاق هذه التجارب منذ نهاية العشرينات، و تواصلت مدة  

عقود طويلة ،و ما زاد من خطورة هذه التجارب  أنها كانت تجرى في الهواء الطلق ، ونتائج هذه الكارثـة             
المستقلة “ Karakalpakie جمهورية كاراكالباكستان    ” من سكان  %70واضحة اليوم إلى درجة أصبح فيها       

شـعاع النـووي والتلـوّث      ذاتيا والواقعة في جمهورية أزبكستان يعانون من أعراض مرضية ناتجة عن الإ           
الكيماوي ، ولم تسلم من هذه التجارب حتى المياه الجوفية ، لتزيد من تعقيدات الأزمة المائيـة تعقيـدا ت           

  .أخرى 
  
 إنّ  دراسة مسألة الحدود في آسيا الوسطى والصراعات التي يمكن أن تحدث بينها                : الحدود والأقليات  - 2

الظاهرتين أصبحتا مقترنتين منذ أن قام الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين          مرتبطة  بمسألة الأقليات لأن هاتين       
وفي البداية لا بد أن نشير إلى كون المسألة العّرقية لم تكن            . بتطبيق تصوره للمسألة القومية وطريقة تسييرها     

 للفلاحـين   تشكّل معضلة حقيقية قبل إنشاء الاتحاد السوفييتي إلاّ  في كازاخستان التي عرفت هجرة واسعة              
الرّوس بتشجيع من السلطات الروسية القيصرية لملء  الفراغ الحاصل في منطقة السهوب لمضاعفة إنتـاج                

  . القمح 
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      كان المخططون السوفييت يهدفون إلى تكسير وتحطيم الولاءات والانتماءات القديمة سـواء كانـت              
بالنسبة للبلاشفة تعتبر فكرة تكـوين فـضاء    ف Panislamisme  et Panturquismeدينية أو قومية تركية 

وهو شخصية تتارية معروفة بطابعها القومي الشديد “  Sultan  Galievسلطان جالييف ”تركي كما أراده 
وحرصها على جمع شمل جميع الشعوب التركية القاطنة في الإمبراطورية الروسية ثم الاتحاد السوفييتي ضـمن           

الطابع الإيديولوجي للاتحاد السوفييتي ولكن على سـيطرة القوميـة          وطن قومي واحد دون اعتراض على       
الروسية على كل دواليب الحكم مما جعله يقرن التجربة السوفييتية بالاستعمار الأوروبي ويصوّر شـعوب               

ولئن عرفت حركته انتشارا واسعا بفضل التجربة البلشفية وتشجيع لينين          .آسيا الوسطى بالأمم البروليتارية     
الإمبراطورية الروسية  على الثورة على النظام القائم والمنتقد لفكرة   الـسيطرة الروسـية أو مـا                   شعوب  

 leالأخ الأكـبر  ”ثم فكرة  “ le chauvinisme grand - russienبالشوفينية الروسية ”اصطلح عليه لينين 

grand frère  “ات الحقيقية للتصور اللينيني  ، غير أن تجربة لينين كانت قصيرة ولا تسمح لنا إدراك الخلفي
لكن المؤكد هو أن    . للمسألة القومية وهل كان جادا في خطابه القائم على المساواة بين الشعوب السوفييتية              

حركة سلطان جالييف عرفت بعد وفاة لينين معارضة قاسية من قبل جوزيف ستالين الذي عزل سـلطان                 
 و أصبحت الأفكار القومية التي تبناها تهمـة         1928ة   ثم سجنه سن   1923جالييف من الحزب الشيوعي سنة      

 باللغة الروسية أصـبحت     Sultangalievschinaخطيرة وجريمة كبرى واعتبرت تفكيرا رجعيا بل إن صفة          
  1. أخطر تهمة يمكن أن تلصق بمسلمي الاتحاد السوفييتي ، وهو ما يبين حساسية المسألة القومية عند ستالين 

  
كر القومي العلماني الذي برز مع سلطان جالييف ، ظهرت حركات دينية جامعة تتـبنى                      و مقابل الف  

فكر جمال الدين الأفغاني وتقوم على مبدأ الإصلاح السياسي والديني في تركستان القيصرية ثم الـسوفييتية                
بـسبب  وعرفت هذه الحركة نشاطا واسعا وقاومت المد الشيوعي ، لكنها لم تستطع الصمود لمدة طويلة                

 التي تعـني التجديـد      “ Djadidismeبالحركة الجديدية   ”سياسات القمع السوفييتية ، وسميت هذه الحركة        
  .والإصلاح الديني والسياسي على نقيض الفكر المحافظ الذي عرفته المنطقة بعد قرون من العزلة 

  
ورية متمـايزة لتحقيـق           و إلى جانب هذه الأسباب ، جاء تقسيم آسيا الوسطى إلى كيانات أو جمه             

أهداف أخرى،  فستالين كان  يتخوّف من  انتهاج الدول الإسلامية المجـاورة لمنطقـة آسـيا الوسـطى                      
وهي إيران ، أفغانستان وتركيا لسياسات قومية  أو وطنية وتوظيفها ضد الاتحاد السوفييتي ، فبـادر منـذ                   

من تجنّب ردود أفعال أجنبية معادية ، يمكـن تلخيـصها   تمكّنه   ،الوهلة الأولى إلى إعداد سياسة للقوميات     
  :كالآتي

   
                                                           

1  Alexandre Bennigsen, Sultan Galiev, le père de la révolution tiers-mondiste, Paris, Fayard 1986, pp. 
183-185.  
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        إنّ وجود أقلية تركمانية مضطهدة في إيران بسبب تبنيّ إيران لسياسة قومية فارسية متطرّفة  يجعلها                
مـان  غير قادرة على التدخّل في الشؤون الداخلية للاتحاد السوفييتي بينما تستطيع روسيا التأثير على التّرك              

القاطنين في شمال شرق إيران مادامت روسيا قد منحت هذه القومية جمهورية هي تركمنـستان   فكـان                   
ستالين نفسه يظن أنّ  الاتحاد السوفييتي يمكنه استغلال هذا الوضع للتأثير على إيـران و الـضغط عليهـا                    

 شعوب آسيا الوسطى التركية      بواسطة الأقليات، أمّا الطاجيك الذين يمثّلون قومية فارسية على عكس باقي          
 كإجراء وقائي لمنـع تـدخّل  إيـران          1924فقد قام ستالين بضم إقليمهم  إلى جمهورية  أزبكستان سنة            

و لأنّ الأوضاع الدولية تتغير باستمرار فقد أدّى عزل ملك أفغانستان أمان االله             . وتوظيفها للمسألة العرقية    
ن وتوليّ شخصية طاجيكية مقاليد الحكم في أفغانستان إلى ترقيـة            الذي ينتمي إلى قومية الباشتو     1928سنة  

وقام السوفييت بالشيء نفسه في جمهوريـة  . إقليم طاجيكستان إلى جمهورية سوفييتية مثلها مثل أزبكستان   
 إلا أنهـم    1937جورنو بدخشان المستقلة ذاتيا،  و بالرغم من عملية التطهير ضد الإطارات الباميرية سنة               

على هذا الإقليم على حاله خوفا من التأثيرات الخارجية لأنه يعتبر منطقة حساسة تتقاسمها أربع دول                أبقوا  
، أفغانستان ، الصين والاتحاد الـسوفييتي ، و بهـذا القـرار اسـتطاع               )قبل استقلال باكستان    (هي الهند   

  . السوفييت تفادي استعمال الورقة العرقية من طرف دول الجوار 
  

أن ستالين عمل   على إضعاف التجانس العّرقي داخل هذه الجمهوريات لإحداث تنافس بـين                      كما  
 كما لاحظنا في مثال الحرب الطاجيكية وفي طريقـة تكـوين      (الأعراق والقوميات  لتكون   مضطرة 

ضـعف  :  الية  ويمكننا تلخيص هذه الاستراتيجية في المعادلة الت      .  إلى اللجوء  إلى المركز     )الولاءات الجهوية 
فـستالين لم يخـرج علـى القاعـدة         . التجانس العرقي داخل الجمهوريات يساوي قوة المركز أو الاتحاد        

 ففي كل جمهوريات آسيا الوسطى نجد هناك عرق سائد. “ diviser pour régnerفرق تسد ”الاستعمارية 

ethnie  titulaire بينما الأعراق الأخرى تجـد نفـسها    يمتلك مجموعة من الحقوق المرتبطة بالهوّية كاللغة
مهمّشة ،وهو ما سيترك عواقب وخيمة على ظروف الأقليات في هـذه الجمهوريـات بعـد اسـتقلالها                           

 كـبير بـين     différentiationو إلى جانب هذه الإجراءات سعت السلطات السوفيتية إلى إحداث تمايز              
  .بينها، و جعلها غير قادرة على تحقيق استقلالها مختلف هذه الجمهوريات حتى لا يكون هناك تعاون 

  
        ولقد رسم المخططون السوفييت حدود جمهوريات آسيا الوسطى بطريقة متـشابكة ، ووضـعوا              

  تنتمي إلى جمهوريات منفصلة عنها جغرافيا ، وهذا المنطـق لا نجـد لـه    “les enclavesأقاليم حبيسة ”
فالحدود الفاصلة بين هذه الجمهوريات لم تحترم فيها لا  المسالك والممرات            مبررات من الناحية الاقتصادية ،      

فنهر سير داريا ينطلق من كيرخيزستان في إقليم تـسكنه أغلبيـة   . الطبيعية و لا التوزيع الجغرافي للعرقيات    
انيـة      ثم يصل إلى جمهورية أزبكستان في وادي فرغانة ثم طاجيكستان ليعـود ث             Oshأزبكية هو إقليم أوش     
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وتمر الطريق الرابطة بين طشقند عاصـمة أزبكـستان         . إلى أزبكستان ثم ينتهي في جمهورية كازاخستان        
ومدينة فرغانة الأزبكية  عبر طاجيكستان ، والعكس صحيح فكل الطرق السّهلة والطبيعية الـتي تـربط                 

 جمهوريتي أزبكستان   عاصمة طاجيكستان بمدن طاجيكية أخرى كمدينتي خروج وخوجنت تمّر عبر أراضي          
وكيرخيزستان ،  إضافة إلى هذه الطرق الملتوية أدّى التقسيم السوفييتي إلى إحداث أقاليم حبيسة ، فلقـد                  
ألحق بعضها إلى جمهوريات تقطنها عرقيات مختلفة،  فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد مدينة تشمكنت القريبة                 

مهوريـة كازاخـستان ، كمـا ألحقـت مدينـة أوش            من أزبكستان والتي  يقطنها أزبكيون ألحقت بج       
  وتبرز خطورة هـذه العوامـل        1. بكيرخيزستان في حين ينتمي معظم سكانها كذلك إلى العرق الأزبكي           

و إمكانية تحولها إلى تهديد فعلي لأمن واستقرار المنطقة في المثالين الاثنين اللذين يوضحان بجلاء تعقيـدات                 
  .وبة إيجاد حلول جذرية لها  من قبل دول حديثة النشأة التقسيم السوفييتي و صع

  
على عكس باقي الجمهوريات المكوّنة لآسيا الوسطى ، لا يمثّـل            :  الأزمة العرقية في كازاخستان    ـѧ   أولا  

 من مجمل سكان كازاخستان ، ولم يصبح الكازاخ يشكلون أغلبيـة نـسبية                   %51العرق الكازاخي سوى    
لأخيرة، بعد هجرة العديد من الأفراد المنتمين إلى مجموعات عرقية أجنبية ، خاصة الأقليات              إلاّ في السنوات ا   

الأوروبية كالروس والأوكران ، الذين تم جلبهم في الفترة القيصرية طواعية وفي الفترة السوفييتية قسرا ، أو                 
لعالمية الثانية إلى كازاخستان تحاشيا     الأقلية الألمانية التي كانت تسكن حوض الفولجا وتمّ جلبها أثناء الحرب ا           

و بالرغم من هجـرة العديـد مـن الـروس                   . لتعاونها مع القوات النازية و استعمالها للضغط والمساومة         
ولا يتوقف المشكل عند هذا الحد بل يتعـداه  .  من مجمل سكان كازاخستان %2 3إلاّ أنّ نسبتهم تتجاوز 

ة تعاني من انكشاف خطير اتجاه روسيا لأنّ الأقلّية الروسية تقطن أساسـا             إلى مشكل أعقد يجعل هذه الدول     
في المناطق الشمالية المتاخمة لفيدرالية روسيا ، بينما يسكن الكازاخ المناطق الجنوبية الأمـر الـذي يجعـل                  

مام إلى  السلطات الكازاخستانية متخوّفة من إمكانية مطالبة هذه الأقلية بالانفصال عن كازاخستان والانض           
ويبرز هذا التخوف عندما نعود إلى الثمانينيات وندرس تأثير التغيرات الديمغرافية الحاصلة وتـبني              . روسيا  

  .القومية الكازاخية لمطالب رافضة للسيطرة الروسية 
  

 كان الروس يمثلون أكبر قومية من حيث العدد في كازاخستان لكن الإحصاءات التالية  تبين تـضاؤل                 
  : مقارنة مع الكازاخ نسبة الروس

   000 795 2 وعدد الكازاخ 200 974 3 كان عدد الروس 1959  في سنة 
  400 289 5 بينما عدد الكازاخ أصبح 205 991 5 أصبح عدد الروس 1979  في سنة 

                                                           
1Daniel Balland, « Diviser l’indivisible: les frontières introuvables des Etats centr-asiatiques », Hérodote, N° 
84, 1997, pp.77-80. 
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  :وابتداء من عقد الثمانينيات تغير الوضع وأصبح توزيع القوميتين كالتالي
   784 585 6 بينما ارتفع عدد الكازاخ ليصل إلى 495 256 6روسية  أصبح عدد القومية ال1989 في سنة 

       
      وإن كانت ظاهرة ارتفاع نسبة السكّان الأصليين مقارنة بالروس قد انطلقت منذ نهاية الـسبعينيات               
بسبب الهجرة المتزايدة للروس نحو موطنهم الأصلي إلاّ أنّ فترة الاستقلال  شهدت أكبر نـسب للـهجرة                  

 من مجمل سـكان     %51بح الكازاخ يمثلون أغلبية نسبية وصلت حسب الإحصائيات الأخيرة أكثر من            ليص
هذه الجمهورية وهو أمر لم تعرفه كازاخستان منذ عقود طويلة بفعل حملات التهجير المتواصـلة والمجـازر                 

نيات أنّ الكـازاخ هـم أول            لقد تبين في الثماني       .)   1أنظر الملحق رقم    (.  المرتكبة في الفترة الستالينية   
 17الجماعات العرقية السوفييتية التي أظهرت نزعتها  العرقية  إذ تجلّت في المظاهرة التي قام بها الكـازاخ في               

 في العاصمة ألما أتا  والتي ضمّت ما يربو عن  عشرة  آلاف فرد تجمعوا في الساحة الكـبرى                     1986ديسمبر
جاءت هذه المظاهرة  بعد      . كازاخستانيين وفقط للكازاخستانيين  كازاخستان لل : للعاصمة وهم يهتفون    

كسكرتير أول للحزب الشيوعي ) ( Gennadii Kolbinقيام السلطات السوفييتية بتعيين شخص روسي هو 
 الكـازاخي، و كـشفت هـذه    ) ( Dinmukhamed Kunaevالكازاخستاني  محل دين محمد كوناييف 

ية   عن إذابة وطمس الهوّيات القومية ، رغم أنّ القادة السوفييت كما              المظاهرات  عجز السياسات السوفيت    
أنّ كازاخستان هي المكان المثالي لتطوير التصور        ”:تشير إلى ذلك هيلين كارير دانكوس كانوا يعتقدون         

الأممي السوفييتي ، لاسيما أن الكازاخ كانوا إلى جانب الليتوانيين ، هم أكثـر الجماعـات العرقيـة                  
فييتية غير الروسية اتقانا للغة الأخ الأكبر ، بيد أنه ومع انتصاف عقد الثمانينات أصبحوا يدركون                السو

أنهم أصبحوا يمثلون الجماعة الأكثر عددا  في وطنها ، وبالتالي فإنه يتعبّن أن يمثّل المنتمون لهـا أغلـب                    
    1 .“مواقع السلطة في الجمهورية الكازاخية

  
 حصلت بعد استقلال هذه الجمهورية، هي تطبيق الرئيس الكـازاخي نـور سـلطان                       المفارقة التي 

نازرباييف لسياسة مطابقة للسياسة السوفييتية ، ولكن بفارق واضح فالجماعة المقهورة أو الضحية في هذه               
تخـوّف       المرة هي القومية الرّوسية وهذا التحوّل السريع في المواقع والامتيازات السلطوية يدعو للقلـق وال              

، فكيف يمكننا تصوّر سلوك جماعة عرقية، كانت في الماضي القريب تعتبر نفسها الجماعـة المـسيطرة ثمّ                  
تتحوّل فجأة إلى وضع متدن  على المستويين التمثيلي، أي على مستوى المناصب السياسية أو على المستوى                 

 يفرض على كل مواطن كازاخـستاني إتقانهـا                الثقافي، باعتبار اللغة الكازاخية أصبحت اللغة الرسمية التي       
  .   كشرط أساسي لتولي الوظائف، وخاصة الوظائف السامية حسب الدستور الجديد للدولة 

         
                                                           

   . 252. أحمد وهبان ، مرجع سبق ذكره ،ص1
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       استند بناء الدول المستقلة حديثا في آسيا الوسطى على العامل العرقـي  وهـي مـسألة لا تخلـو                             
الانتمـاء   و   المواطنـة ، لأنّ الفرد القاطن فيها سيجد صعوبة في التمييز بين           من صعوبات على استقرارها     

هـو انتمـاء          :   ، ففي المرحلة السوفييتية كان هناك مستويان مـن الانتمـاء ؛ المـستوى الأول                 العرقي
، وبما أن المواطنـة كانـت   انتماء المواطنة إلى الاتحاد السوفييتي  :  إلى الجمهورية أو القومية المحلية ؛ والثاني      

تتجاوز القومية فإنّ المشكلة لم تكن مطروحة بنفس الحدة كما هي عليه اليوم ، وخاصة بالنسبة للأقليـات                  
 أحدث اضطرابا خطيرا لأنّـه أسـقط   ) Olivier Roy (العرقية ، وغياب الاتحاد السوفييتي كما يرى المحلل

وجعل مجموعة من الأعراق تبحث عن دولتها ، وهو مـا   ، supra  ethniqueالعرقية  الدولة فوقمبدأ 
فالروسي الـذي   .ينطبق على القومية الروسية القاطنة في كازاخستان ،أو في دول أخرى من آسيا الوسطى               

يعيش في كازاخستان كان يعتبر نفسه مواطنا سوفييتيا قبل كل شيء ،  و يعتـبر انتمـاءه إلى جمهوريـة                     
كن تجاوزه ، لكن غياب هذه المواطنة فوق العرقية جعله في موقف حرج ، فهو               كازاخستان أمرا ثانويا ، يم    

إنّ ما ينطبق على كازاخستان ينطبق حتما علـى بـاقي           . مواطن كازاخستاني في دولة تتبنىّ خيارا عرقيا        
ولقد كان اعتمـاد جوزيـف      . الدول ، وما ينطبق على الأقلية الروسية ينطبق على باقي الأقليات العرقية             

ستالين على القومية العرقية كأسلوب فعّال لتحقيق التمايز بين مختلف العرقيات التي تنتمي إلى أصول واحدة              
وهي الأصول التركية، و يقضي على كل أشكال التضامن القومي التركستاني كما أشرنا سابقا ، ولكن أن                 

عل التنافس بين الأقلّيات العرقية أمـرا       تتبنى هذه الجمهوريات المستقلّة نفس الأساليب الستالينية فذلك ما يج         
يهدّد أمن وسلامة هذه الجمهوريات وهو ما يبرز في منطقة فرغانة التي تعتبر مثالا جيدا لفهم خصوصيات                 

  . هذه الظاهرة 
  
تشكّل منطقة فرغانة وحدها مجالا خصبا لدراسة مختلف العوامل          :  الوضع الأمني في منطقة فرغانة     ـѧ ثانيا   

بالأمن، ولو أردنا سردها لحصلنا على قائمة طويلة لا تكاد تنتهي ، وهو ما يدلّ على تعقيد الوضع                  المرتبطة  
نستطيع جرد مجموعة كبيرة من العناصر المهددة لأمن آسيا الوسطى في هذه المنطقة كالتراع              .  الأمني فيها   

دية ، انضمام جزء كبير مـن       على الأرض والماء ، المناوشات على أطراف الحدود ، عسكرة المناطق الحدو           
سكان هذه المنطقة إلى الحركات الراديكالية مع إمكانية توظيفها من طرف جهات أجنبية ، علما أن هـذه                  

.  الخ   …المنطقة قريبة من الأراضي الأفغانية ، بروز  تجارة المخدرات بشكل خطير مقارنة بالمناطق الأخرى                
رجة  في منطقة فرغانة دون غيرها من المناطق ، لا بد أن نفهـم               ولفهم أسباب انتشار هذه المظاهر بهذه الد      

  .خصوصيات هذه المنطقة والتناقضات التي أفرزت هذا النوع من الصّراعات 
    

 إلى ثلاثة أجزاء منفصلة بفعل التقسيم la vallée de Ferghana       تنقسم منطقة فرغانة أو وادي فرغانة 
لى حدود سياسية بعد استقلال جمهوريات آسيا الوسطى ، علمـا أن هـذه              الإداري السوفييتي، المتحوّل إ   
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المنطقة الحساسة كانت في السابق موحّدة  لا تعرف أي نوع من الصراع بين الأعراق التي تقطنها، فتوزيع                  
واليوم أصـبحت   . العمل بينها ،كما أسلفنا الذكر ، كان متكاملا ومنسجما مع خصوصيات كل عرق              

ويصل عدد سكان فرغانة    . مقسمة بين جمهوريات أزبكستان ، طاجيكستان وكيرخيزستان        منطقة فرغانة   
 مليون نسمة، أي حولي خمس سكان آسيا الوسطى قاطبة، في حين لا تتجاوز مـساحتها  10. 4إلى حوالي 
ا   كم مربع ، الأمر الذي  جعل الكثافة السكانية فيها من أعلى النسب في العالم، إذ يصل معـدله 000 22

 نسمة في الكم المربع الواحد و تـصل  450 نسمة في الكم المربع الواحد وفي غربها تتجاوز النسبة  300إلى 
  1.  في أزبكستان Andijan ن في الكم المربع الواحد في إقليم أندي جان  500إلى حدودها القصوى أي 

  
.    للتين سبقتا تفكك الاتحاد الـسوفييتي            عرفت المنطقة صراعات عرقية عنيفة في السنتين الأخيرتين ، ا         

وهـي  les turcs Meskhets المسخت ومن بين  أبرز هذه الصراعات، تلك التي جمعت الأزبك بالأتراك 
   1989.أقلية عرقية قام ستالين بترحيلها من منطقة القوقاز الشمالي إلى وادي فرغانة، وكان ذلك في سـنة                  

 الـذي تقطنـه أغلبيـة أزبكيـة وينتمـي            Osh في إقلـيم أوش  وتلك التي جمعت الأزبك بالكيرخيز
وهنا نستنتج أن الفوضى التي عرفها الاتحاد السوفييتي في سنواته الأخـيرة             .1990إلى كيرخيزستان في سنة     

وعجزه عن التحكّم في الوضع جعل الصراعات العرقية التي استطاع احتواءها طيلة عقود طويلـة تطفـو                    
 أدّى  تشابك الحدود المصطنعة و إقامة مناطق حبيسة إلى           فلقد. لى السطح منذرة  هذه الدول بخطورتها        ع

عزل الأقليات عن جمهورياتها الأصلية  حيث أصبحت رهينة  سياسات تتميز بتفضيل العرق السائد علـى                  
وتهميش هذه المنطقـة    . ش  غيره من الأعراق ، وهو ما نلاحظه خاصة في بعض الأقاليم  الحبيسة كإقليم أو              

وعزلها أدّى إلى تحوّلها إلى معقل   للحركات المسلحة المعارضة للأنظمة الحاكمة خاصة حـزب التحريـر                  
الإسلامي والحركة الإسلامية    الأزبكية ، هذه  الحركات استغلّت التناقضات العرقية والاجتماعية وخاصة                

يام بحملاتها الدّعائية وتعبئة عدد كبير من شـباب المنطقـة ،            مظاهر الفقر و لامبالاة السلطات القائمة للق      
أضف إلى ذلك صعوبة حراسة ومراقبة الحدود المتشابكة والملتوية من طرف الجيوش النظامية وحرس الحدود               

هذه الأسباب نفسها أدّت إلى تحول منطقة فرغانة إلى ممر مثالي لتجارة المخدرات القادمة من أفغانستان                .  
 الدراسات إلى كون آسيا الوسطى أصبحت ممّرا مفضّلا لتهريب المخدرات بعدما أحكمت كل من      وتشير. 

جمهوريتي إيران وباكستان السيطرة على حدودهما البرّية مع أفغانستان فتحوّل المهربّون إلى الشمال   عـبر                 
خيرة يخشى المراقبـون    جمهوريات آسيا الوسطى  ومع تقلّص إنتاج المخدرات في أفغانستان في السنوات الأ            

                                                           
1 Early Warning Reportin The Ferghana Valley, Http://fewer.org, Dec. 2001.  
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أن تتحوّل منطقة فرغانة التي تشبه إلى حد بعيد أفغانستان من حيث المناخ والتضاريس إلى منطقة لزراعـة                  
   .) 1 أنظر الشكل رقم (. المخدّرات بعدما كانت في السابق معبرا لتهريبها فقط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  لابيلبلب
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

 

 

  طقة فرغانةتشابك الحدود في من : 2الشكل رقم 

           nsf.map/w/int.web.relief.www/ :المصدر
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 الأفغانيـة ،    -لى أن تجارة المخدرات في هذه المنطقة هي  وليدة الحرب السوفييتية                     وتجدر الإشارة إ  
فمع زيادة حدّة التراع ، انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف الجنود السوفييت واتسعت لتـصبح                

يا نحو  عملية تموين المستهلكين الجدد تجارة رائجة ، مما أدّى إلى تكوين شبكات لتهريب المخدرات عبر آس               
بالإضافة إلى الأسـباب الهيكليـة   ”: روسيا واستمرارها بعد تفكك الاتحاد ، ويرى محمد رضا جليلي أنه   

كالمناخ والتضاريس وقربها من أفغانستان ، هناك أسباب أخرى جعلت آسيا الوسطى نقطة محوريـة في                
 المافيا الروسية وارتباط هـذه      تجارة المخدرات وهي إتقان شعوبها اللغة  الروسية  مما يسهّل الاتصال مع            

الدول بشبكة من الطرقات والخطوط الجوية تسهل تهريب المخدرات نحو السوق الروسية ومـن تم إلى                
“دول أخرى 

1.  
  

      و لقد ساهمت الحرب الطاجيكية  في مضاعفة حجم هذه الظاهرة ، لأنّ الجماعات المتصارعة وخاصة                
لمصدر الوحيد الذي يمكنّها من تمويل الجـيش وشـراء الأسـلحة            المعارضة وجدت في تجارة المخدرات ا     

والذخيرة اللازمة لمواصلة القتال ، و هذا الأمر لا يتعلق بالقوات الحكومية والمعارضة فحسب، بل يتعـداه                    
إلى القوات الروسية المرابطة على الحدود الفاصلة بـين طاجيكـستان وأفغانـستان، و الـتي يتجـاوز                          

 يتقاضون مرتبات زهيدة خاصة في  الفترات التي اشتدّت فيها الأزمة الاقتصادية جندي،  000 20ها تعداد
المصاحبة للإصلاحات ، ما يجعلها تستغّل موقعها للحصول على عمولات مالية مقابل تساهلها مع تجّـار                

  .المخدّرات 
  

لمخدّرات على الوضع الأمـني في المنطقـة              أظهرت الدّراسة التي أعدتها مارتا بريل ألكوت عن تأثير ا         
  ، فهـي        “ narcotisation of society ”وصول هذه المجتمعات إلى مرحلة خطيرة اختصرتها في عبـارة  

لم تعد تلك المجتمعات البسيطة  المحافظة لأنّ معدلات استهلاك المخدّرات فيها أصبحت  تعـادل النـسب                  
 فرد يتعاطون المخـدّرات    000. 22 ففي أزبكستان تقرّ المصادر الرسمية بتسجيل المسجّلة في الدول الغربية ،

ويـصل عـدد متعـاطي    .  فـرد  000 .200بينما تشير المصادر غير الرّسمية إلى وجود عدد أكبر يتجاوز 
  2. فرد 000 .50المخدّرات في كيرخيزستان أكثر من 

  
 73  %  من الماريجوانا و85 %من الحشيش و %   93حوالي        وتشير تقارير وزارة الداخلية الروسية أن 

من الأفيون المتواجد في السوق الروسية مصدرها جمهورية كازاخستان  أو  تدخل إلى الأراضي الروسية                   
عبر الحدود الكازاخستانية مؤكّدة على صعوبة القضاء على ظاهرة التهريب بالنظر إلى شـساعة الحـدود                

و إذا كانت روسيا غير قادرة على حراسة حدودها وهي تمتلك العـدّة والعتـاد               . انيةالروسية  الكازاخست  
                                                           

1  Djalili et Kellner, Op.cit, p.270.  
2 Martha Brill Ollcott,Op.cit,p31.  
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و الأرباح التي يجنيها مهربـو المخـدرات        .  اللازمين لذلك ، فكيف لدول آسيا الوسطى أن تحقق ذلك           
 دولارا  50لي  يبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد من الأفيون جوا       : خيالية قدّرتها وزارة الداخلية الروسية  بما يلي         

 دولار ثم يرتفع إلى سعر يتـراوح        200في مدينة فيز أباد الأفغانية ليصل سعره في مدينة خوروج الطاجيكية            
 دولار في ألمـا اتـا بكازاخـستان    5000 دولار في إقليم  أوش في كيرخيزسـتان و 1500 و 000 1مابين

غرام الواحد من الهيروين في الحدود ويباع الكيلو .  دولار أمريكي 000. 10ويتضاعف في موسكو ليصبح 
 دولار ليصل في أسواق لندن ونيويورك إلى أسعار 000 .10 و7000الطاجيكية الأفغانية بسعر يتراوح مابين 

  1. دولار أمريكي 000 200مرتفعة جدا تصل إلى حدود 
  

ن يبقى التـساؤل          هناك جدل يثار حول ارتباط ظاهرة تهريب المخدرات بالإرهاب الدولي ، ولحد الآ            
حول أسبقية كل ظاهرة عن الأخرى ،لم يجد إجماعا من قبل  الباحثين، فمـن جهـة نجـد مـن يعتـبر          

أنّ الإرهاب في آسيا الوسطى هو في الحقيقة تغطية  على أعمال إجرامية بمطالب دينية وسياسية حيث ترى                  
اني زعيم الحركة الإسلامية الأزبكيـة هـي   منطلقات جمعة نمنج:  أنّ ) Tamara makarenko (الباحثة

  2.منطلقات وأهداف إجرامية في الأصل لكنه يحاول استغلال الخطاب الديني للتمويه والتغطية لا غـير              
الأسباب الحقيقية للتراع تبقى أسـبابا مرتبطـة   :  أنّ ) Aymeric Chaupradeبينما يرى الجيوسياسي  

 الجريمة المنظمة لا يفسر التراعات ولكنه يغذيها  و يؤجّجهـا            بمسائل الهوّية قبل كل شيء ،  و وجود        
elle les alimente  3 ، فالمخدّرات هي وقود للظاهرة التراعية  

  
      ويبقى تهريب المخدّرات وسيلة مثلى لتمويل النشاطات السياسية والمثال الأفغاني يعطينا دلالة واضحة             

 من كمية المحصول ثم تبيعها 12  %    طع ضريبة عينية مقدارهافحركة الطالبان كانت تقت. في هذا الصدد 
للمخابر التي تحول الأفيون الخام إلى هيروين ، وبعد تحويله تأخذ ضريبة إضافية من المخابر يبلغ سعرها أكثر                  

 250وفي الأخير تمنح حركة الطالبان تسريحا بالمرور للمهربين مقـداره           .  دولارا للكيلوغرام الواحد   70من  
  .  دولار عن كل كيلو غرام 

       
         

  
  

                                                           
1 Vitaly Naumkin, Irina Zviagelskaya : «  The southern tier :  Non-traditional threats, Challanges and Risks 
for Russia Security »,  Http://www.iicos.org/english/enlibrary/libr/31.3.00.html. 
2   Tamara Makarenko , « Kyrgystan and Global Trad » Eurasia Insight, sd, (www.soros.ord). 

 
  

3 Aymeric Chauppard , Op.cit,  p.130.  
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  .خلاصة واستنتاجات الفصل الأول

  
  يمكننا تصنيف العديد من العوامل التي تؤثّر على أمـن واسـتقرار هـذه المنطقـة ، بعـضها يرجـع          

 ، خاصة فيمـا     إلى خصوصيات طبيعية وجغرافية كالعزلة والانحصار ، وبعضها إلى الإرث السوفييتي الثقيل           
لكـن كـل هـذه         . يتعلّق بمسائل الحدود والعرقيات وما تفرزه من صراع على الأرض واقتسام الثـروة              

العوامل  بحساسيتها وأهميتها تبقى عناصر كامنة لا تتحوّل إلى نزاع بالضرورة إلاّ إذا كان هنـاك عجـز                        
لحاكمة ودورها في إحـلال الاسـتقرار أو إشـاعة           في تسييرها أو إدارتها، و هنا تبرز مسألة طبيعة النظم ا          

  .الفوضى والصراعات 
  

        ركّزت الدّراسات الغربية حول التغيرات السياسية الحاصلة في آسيا الوسطى على ظاهرة التـسلّط              
وبروز الاستبداد السياسي، و إن تشابهت التحاليل الدارسة لأسباب هذه الدراسـة وأرجعتـها إلى بقـاء                 

ت السوفييتية القديمة، الراسخة في النخب الحاكمة  المنتمية إلى النومنكلاتورا السوفييتية القديمة ، التي               الذهنيا
اعتبرت من قبل  المحلّلين المختصين في الشؤون السوفييتية  أنموذجا حيّا لنمط التسيير الذي أبدعـه ليونيـد                   

لـذي وصـفه بالنظـام الإقطـاعي          بريجنيف وعرف انتقادات لاذعة من قبل ميخائيل غورباتـشيف، ا         
أو أرجعتها إلى عوامل مرتبطة بطبيعة المجتمعات الوسط  الآسيوية في حد ذاتها، المفتقدة  للسند الاقتصادي                 
والاجتماعي، الذي يمكّنها من تفعيل النشاط السياسي واستحداث قنوات شعبية قـادرة علـى تـشكيل                

  . ختلفة دون استعمال القوة معارضة يمكنها فرض مطالبها الم
  

       ولقد كشفت تجربة العقد الأول من استقلال دول آسيا الوسطى  ضعف كل أشـكال المعارضـة                 
السياسية غير المسلّحة ، وكشفت أن التغيير الوحيد لم يحدث إلا بعد حرب أهلية عنيفة جمعـت القـوات                   

غيير ناتجا عن قوّة المعارضة بقدر مـا كـان دلـيلا           الحكومية الطاجيكية وتحالف المعارضة ولم يكن هذا الت       
وهنا تظهر علاقـة  . عن عجز الحكومة في السّيطرة على كل مؤسساتها و الأمنية منها على وجه الخصوص       

فهل تستطيع هذه الدّول تحرير النـشاط الـسياسي دون إحـلال الفوضـى وهـل          : الأمن بالديمقراطية   
ة من قبل هذه السلطات قد سمحت لها بتفادي مخاطر أكبر عن تلك الـتي شـهدتها                 أنّ السياسات المنتهج  

  . المنطقة في العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين 
  

        و إن كانت دراسة هذا الجانب مرتبطة بالنتائج والاحتمالات المتوقعة ، فلابـد أن نؤكـد علـى                  
ن تقييم دور السلطات والسياسات المتبعة من قبلها  يعتمد على مسلّمات مسبقة             ملاحظة ضرورية وهي كو   
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لدى أصحابها ، فلو اعتمدنا على تقارير المؤسسات والمنظمات الحكومية  أو غير الحكومية كمنظمة الأمن                
ياسات والتعاون والبعثات البرلمانية أو المنظمات المدافعة عن  حقوق الإنسان التي تركّـز علـى دور الـس                 

التسلّطية المنتهجة في تكريس التناقضات، التي ذكرناها في كل المطالب السابقة، و أهملنا تعقيدات المرحلـة                
. الانتقالية، وما تفرضه من صرامة وحذر في التعامل مع متطلباتها ، لما استطعنا فهم حقيقة هذه الصراعات                  

ون الدولة أن تقوم بفتح وتحرير النشاط السياسي        فكيف يمكن لأنظمة سياسية فتّية وغير محضّرة لتسيير شؤ        
مع كل ما يفرزه هذا الانفتاح من مخاطر، تصل إلى غاية تهديد الدولة في وجودها  من جهة، و مطالبتـها                      

  . بتحقيق الاستقرار والأمن من جهة أخرى 
        

في الـداخل مـن جهـة               لقد أعطت الحرب الأهلية في طاجيكستان ونشاطات المعارضة الإسلامية          
والوضع الأمني المتدهور في القوقاز الشمالي بفعل السياسة المنتهجة من قبل الـرئيس الروسـي بـوريس                    

 في مجال تسيير الأقليات والجمهوريات المستقلة ذاتيا وما خلّفته  من بروز المطالـب الاسـتقلالية                 -التسين
 للنّخب الحاكمة في تكريس نمط  معيّن  من الحكـم             من جهة أخرى ، المبرّرات الكّافية      -وشيوع الفوضى 

قائم على مضاعفة صلاحيات السّلطة المركزية وتحجيم دور الأقاليم في صناعة القرار، ففي الوقت الـذي                
  . اختارت روسيا النمط الفيدرالي ، اختارت جمهوريات آسيا الوسطى نظام وحدويا 

  
 التي كان من الممكن حدوثها، لو سارعت هذه الدول في إجـراء                   ولغاية اليوم لا يمكننا توقّع النتائج     

انتخابات حرة شفافّة ،كما تطالب به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، وقدرة هذه الدول الفتية الهـشة                    
على التحكم في الوضع ،  فلقد أعطت تجربة الانفتاح السياسي في روسيا مبرّرات كافية ومخاوف مشروعة                   

 الوضع الأمني في روسيا من جراء مطالبة الأقاليم البعيدة  بالاستقلال الذاتي أو الانفـصال كمـا           كانفلات
ولعل هذه المخاوف هي التي جعلـت النخـب         . حدث في جمهورية الشيشان عند أول فرصة سنحت لها          

طالـب اسـتقلالية      الحاكمة تتبنى النمط المركزي وتتجنّب النظام الفيدرالي المعتمد في روسيا لتمنع  بروز م             
و الأمثلة حول هذه الظـاهرة         . من قبل بعض الأقلّيات العرقية التي قد تسعى للالتحاق بجمهوريات أخرى          

ففي كل جمهورية يمكننا تسجيل رغبة بعض الأقاليم في التخلّص من سـيطرة             :  و إمكانية حدوثها كثيرة     
 اللغوية والثقافية ، ففي جمهوريـة أزبكـستان              المركز الذي لا يمثل مصالحها ولا يحافظ على خصوصياتها        

لا تزال مدينتا سمرقند وبخارى  تعتبران ضمّهما إلى هذه الجمهورية التي يتكلّم سكانها لغة تركية وينتمـون                  
إلى عرق مختلف عنهم تماما إنقاصا لكرامتهم ومحاولة لعزلهم عن محـيطهم الثقـافي واللغـوي الأصـلي          

  . تان، باعتبار الطاجيك  القومية الوحيدة في آسيا الوسطى التي تنتمي إلى الأصول  الفارسية في طاجيكس
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      لكنّ مصدر الخطر  على وحدة هذه الجمهوريات يكمن في الأقلية الروسية المتواجدة في كازاخستان               
ندة في ذلك على الدعم الذي      التي قد تجعلها ممارسات السلطات الإقصائية تتجه نحو المطالبة بالانفصال مست          

ويقدم لنا هذا المثال بالذات تصورا  واضحا للدور الذي  يمكـن أن تلعبـه                . قد تمنحه لها فيدرالية روسيا      
الأطراف الخارجية سواء كانت دول الجوار كروسيا،  الصين   إيران وأفغانستان أو حتى الدور الذي يمكن                  

ولعل دور القوى الأجنبيـة لا يقـلّ        . ات والصراعات الحاصلة    أن تلعبه دول أخرى تريد استغلال التناقض      
أهمية عن دور العوامل التي درسناها في هذا الفصل، بالنظر إلى ما يفرزه وضع جمهوريات آسيا الوسـطى                  

  . الجغرافي من حتمية تكثيف علاقاتها مع دول الجوار كخطوة أولى نحو الانفتاح على بقية دول العالم 
  

ة جمهورية آسيا الوسطى في تكريس استقلالها اصطدمت بعائق الانحصار الجغرافي وما يفرضـه             إنّ رغب 
فمسألة الطاقة مسألة حيوية ومصيرية في آسيا       . من تبعية  ويبرز هذا العائق أكثر عند تناول موضوع النفط            

 الأزمة الاقتصادية التي    الوسطى، لأنّ الطاقة مصدر من مصادر الثروة التي   تساعد هذه المنطقة على  تجاوز               
تعرفها اليوم ،  و موضوع الطاقة مهم أيضا  كونه يرتبط بالتنافس والصراع على الثروة ، و يرتبط أكثـر                     

  . بعامل التوظيف والاستغلال كورقة للضغط  والمساومة 
  

ة وتباين المـصالح         وبما أن النفط وثيق الصلة بالعامل الأمني ، فإن دراسة مؤهلات هذه المنطقة الطاقوي            
الدولية فيها ستمكننا من معرفة دور النفط في تحقيق الرخـاء و الأمـن ، أو دوره في إشـاعة الفوضـى                      

  .     والتراعات كما يحدث في منطقتي القوقاز والشرق الأوسط 
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  .الصراع الدولي على نفط قزوين:الفصل الثاني 
  

ة قزوين ،سيكون النفط أول ما يتبادر إلى أذهاننا ، و قلّما نجد منطقة أخرى                 عندما نتحدّث عن منطق   
ففي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العـشرين          . ارتبط تاريخها بالنفط كما ارتبطت منطقة قزوين به       

  يكـن    ولم. الواقعة على سواحل هذا البحر عاصمة النفط العالمية الأولى بلا منـازع             بѧاآو   كانت مدينة   
اهتمام الفرس بهذه المنطقة قديما ، يرجع إلى الثروات التي تميزّها عن باقي المناطق المجـاورة للإمبراطوريـة                  

   1.الفارسية     و إنمّا كان راجعا لاحتوائها على ما كان يسمّى في الدّيانة المجوسية بالنيران الخالدة  
     

يذكر المѧسعودي   نطقة مرّات عديدة ، فالمؤرّخ الإسلامي              ولم تخلو كتب المسلمين من ذكر هذه الم       
 ميلادية  سفنا كثيرة ترسـو علـى         915 للهجرة الموافق لسنة   302أنّه لاحظ خلال زيارته لمدينة باكو سنة        

  أصدر أمرا يجعل الأموال المعتمد بѧاالله شواطئها للحصول على النفط،  ويذكر كذلك أنّ الخليفة العباسي   
وعليه فاستغلال هذه المادة      . Darband   دار بنѧد  خراج هذه المادة وقفا على سكان مدينة        المحصّلة من است  

 أبو بكـر  لم يكن غريبا على المسلمين، بل كان شائعا ، ففي كتاب سر الأسرار للعالم والطبيب الإسلامي                 
 أو تمييعها لمادة  وهو كتاب مؤلف في القرن الثاني للهّجرة ، نجد وصفا دقيقا لطرق تقطير هذه ا              الرازي    

Distillation   طرق استعمال مصباح زيتي سمّاه النفّاطة  اشـتقاقا            الرازيحيث يصف   .  وكذا استعمالاتها 
   2.من كلمة النفط 

     
        في القرون الوسطى، اقتصرت معرفة الأوروبيين بالمنطقة على ما كتبه بعض الرحّالة والتجّار، و على               

ففي الرّحلة التي قادته إلى الصين و عند مـروره    . Marco Poloمارآو بولو   رأسهم الرحّالة الإيطالي
، شاهد سفنا عديدة قادمة من مناطق مختلفة ترسو على شواطئها ليتمّ  شحنها بمادة  تشبه                  بѧاآو على مدينة   

ورة عدا مدينة   الزيت حسب تعبيره ، و يذكر كذلك أنّ  هذه  المادة لا توجد في أي  إقليم من الأقاليم المجا                    
إن هذه المادة أو    ”   : لهذه المادة    مѧارآو بولѧو   كما أنّ الأوروبيين احتفظوا بالوصف الذي قدمه        . بѧاآو   

  3 . ”هذا الزّيت غير صالح للأكل ، ولكنه صالح كوقود للنار وبلسم للإبل المصابة بالأمراض الجلدية

                                                           
1 Chems Eddine Chittour, Géopolitique du pétrole et mondialisation, Alger : O.P.U, 1998,p.43.      
2 ibid.,  p.45.      

  .31.، ص2003، شتاء 109 ، عدد شؤون الأوسطصورة للجغرافيا السياسية ، :  مجتهد زاده،  النظام القانوني لبحر قزوين  بيروز3



  59    

   
وبمـا أن  . ف الثاني من القرن التاسع عشر، مع بداية الاهتمام باستعمالات النفط الصناعية كمصدر للطاقـة                       عرف تاريخ هذه المنطقة منعرجا حاسما في المنتص       

 لم تكن مدركة لأهمية النفط الحقيقية  و غير قادرة على تحمّل أعباء استغلال هذه المادة وتكاليفها بحكم تخلّفها الصناعي مقارنة بالدول الأوروبية                        روسѧيا القيѧصرية   
لتتوافـد   . 1872يات المتحدة ، فإنها سنّت قوانين تنظّم طرق استغلالها يسمح للشركات النفطية الأجنبية بالتنقيب    و إنتاج النفط، كالقانون المعتمد سنة                        والولا

 بنسلفانيا الواقعة في الولايـات    فيTitus villeمختلف الشركات النفطية الكبرى على مدينة باكو بصفة لم تعرفها أي مدينة أخرى من العالم،  ماعدا مدينة 
   .لنفس الغرض ، وهو استخراج النفط 1859  سنة   المتحدة الأمريكية

     
        ومن بين الشركات الكبرى التي باشرت الاستثمار في مدينة باكو ، نجد الـشركتين  المعـروفتين   

Royal  Deutsche  Shell  وشركةPetroleum  Production    لѧو رغـم أن الأخـوين   للاخوة نوب ، 
السويديين قدما إلى المنطقة من أجل البحث عن الخشب الذي يدخل في صناعة البنادق إلا أنهما سـرعان                    

 ما تخلّيا عن هذه الصناعة وتحولا إلى الاستثمار في القطاع النفطي، حيث أقاما محطّة لتكرير الـنفط سـنة  

  في العـالم ، في بحـر   Zoroaster أول ناقلة للنفط    كما يرجع الفضل لهذين الأخوين في تشغيل 1873
 ، كما يرجع لهما الفضل كذلك في إنشاء أول خط أنابيب لنقل النفط في هـذه                 1878قزوين وذلك سنة    

 للمرّة الأولى   ألفرد نوبѧل   بطول سبعين كيلومترا ، مستخدمين الديناميت الذي اخترعه          1889المنطقة سنة     
    .يمر عبرها  الأنبوب من أجل تهيئة الطريق الذي 

       
     ولئن كان النفط في تلك المرحلة مصدرا ثانويا للطاقة ، و لم يستعمل  بكثافة مقارنة بمـادة الفحـم                    

 فإن المنطقة شهدت استثمارات ضخمة وظهور تقنيات أكثر تطورا          )القرن التاسع عشر كان قرن الفحم       (
 ملايين طـن     10 إلى مستويات تفوق     1898 هذه المنطقة سنة   ليصل إنتاج النفط في   . لاستخراج هذه المادة    

 كانت تنتج كميات تضاهي مجمل إنتاج الولايات المتحدة         بѧاآو وهي كمية معتبرة في تلك الفترة ،  فمدينة          
لكّن الأمور سرعان ما تغيرت بظهور العراقيل البيروقراطية ، كاستصدار السلطات القيـصرية             . الأمريكية  

 استصدرت السلطات  القيـصرية أمـرا        1895ففي سنة   . اقد مع بعض الشركات النفطية      أمرا بوقف التع  
 بوقف العقد الذي يربط شركة روسية محلية بالكونسرسيوم الذي يضم أهم الشركات النفطية كـشركة  

American  Standard  Oil ر   التي يمتلكها الأمريكيѧشيلد   والشركة التي تمتلكها عائلة روآفيلѧروت
ولم تكن العراقيل البيروقراطية السبب الوحيد في تراجع الشركات النفطية عن عملية الاسـتثمار       . ية  الفرنس

في المنطقة بل إن السبب الرئيسي كان يكمن في صعوبة تسويق نفط قزوين نحو مراكز الـصناعة العالميـة                   
     1. وبا الغربية واليابان لوقوعه في منطقة بعيدة عن الأسواق الكبرى الواقعة في الولايات المتحدة وأور

      
       ومع اكتشاف حقول جديدة للنفط في مناطق متفرّقة من العالم خاصة في الشرق الأوسط على غرار                

 في العشريتين الأوليين من القرن العشرين ،  انخفض نصيب نفط بحر قزوين من مجمـل                 إیران والعراق ،  

                                                           
  . 79.  ، ص  ذكرهالمرجع سبق  ، بيروز مجتهد زاده13
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ما كان يمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي ثلاث سنوات من بين1901 سنة % 10الإنتاج العالمي ليصل إلى
 قامت القوّات البريطانية    1918ففي سنة   .  ومع ذلك حافظت هذه المنطقة على أهميتها الاستراتيجية          . قبل  

 القوّات التركية ، كما أنّه يجب التّأكيد على أهمّيتـها وحيويتـها             1919باحتلال مدينة باكو ، لتليها سنة       
ة للبلاشفة وحرصهم على إبقائها ضمن الاتحاد السوفييتي  حتى لا يوظّف النفط من قبـل الجـيش                  بالنسب

  .الأبيض فتمنع  الإمدادات النفطية الضرورية للحملات العسكرية التي يقوم بها الجيش الأحمر
  

ة إحدى        و نفس الشّيء يصدق على فترات لاحقة من الصراع والتنافس الدولي ، فلقد أصبحت المنطق              
النقاط الاستراتيجية أثناء الحرب العالمية الثانية حيث كان الألمان يدركون أنّ توفير النفط شـرط أساسـي                  
لإنجاح مشروعهم التوسّعي في روسيا  وأنّ عدم تمكنّهم من تأمين النفط والوقود لقواتهم سـيؤدي حتمـا                    

 للمار شـال     أدولѧف هتلѧر  لألمانية، وتحقّقت مقولة  وبالفّعل فقد عجّل ذلك في انهزام القوات ا       . إلى الهزيمة   
      .لѧѧم تѧѧستطع الاسѧѧتيلاء علѧѧى نفѧѧط بѧѧاآو ، فإننѧѧا نعتبѧѧر قѧѧد خѧѧسرنا الحѧѧربإذا  : فѧѧون مانѧѧشتاین

 بعد الحرب العالمية الثانية عرفت منطقة قزوين تحولا جذريا ، فبالرغم من أنّ استغلال النفط قد دخـل                   و
  إلاّ أن ذلك لم يمنع من تقلّص نـسبة  OFF SHORE ول النفطية في البحر مرحلة جديدة  باستغلال الحق

إنتاج نفط هذه المنطقة مقارنة بمناطق روسية أخرى،  فبعد البدء في استغلال الحقول النفطيـة الـضخمة                  
 ، أصبح إنتاج منطقة قزوين لا يمثل إلا نصيبا هامشيا لا            حوض الفولجا وسيبيریا الغربيѧة    المتواجدة في   

  .من مجمل إنتاج الاتحاد السوفييتي  %  3جاوز يت
  

      إنّ تراجع الإنتاج في هذه المنطقة يثير الكثير من التساؤلات قد تصعب الإجابة عنها  فتركيز الإنتـاج                  
النفطي في المناطق الروسية دون سواها في الفترة السوفييتية ،ربما يكون خاضعا لأسباب سياسية ، اكثر منها                 

إذ لا يخفى على أحد الأهمية القصوى التي تكتسبها المسألة الطاقوية لدى الرّوس ، باعتبارها ورقة                .اقتصادية  
. ضغط و وسيلة  من الوسائل التي يمكن توظيفها لإدامة تبعية جمهوريات الاتحاد السوفييتي اتجـاه المركـز                   

سارع الشركات النفطية الكـبرى     وحتى و إن كان التوسع في هذه النقطة سابقا لأوانه ، فإن ما يبرره هو ت               
فأول عقـد أبـرم بـين       . على المنطقة بعد استقلال جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز مطلع التسعينات           

 أي بعد ستة أشـهر فقـط مـن     1992الشركات النفطية والجمهوريات المشاطئة لبحر قزوين تم في ماي
 آازاخѧستان ،  يكية وحكومة جمهوريـة        الأمر   CHEVRONاستقلالها، هو العقد الذي أبرم بين شركة      

هذه السرعة الفائقة في التموقع في المنطقة دليل فائق على وجود قناعة أكيدة لدى المتعاملين الاقتـصاديين                 
  .  بحصول منفعة اقتصادية كبيرة عند الاستثمار في نفط قزوين 
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  .ينبروز الخلافات القانونية بين الدول المشاطئة لبحر قزو:المبحث الأول 
   

       إن دراسة العامل النفطي و أهمّيته في توسيع دائرة التنافس الاقتصادي والسياسي في هـذه المنطقـة                  
وتناول هذه المسألة من وجهة نظر قانونيـة         . يتطلّب منّا إدراك تأثير غياب وضع قانوني محدّد لبحر قزوين           

وضوعية لغياب هذا النظـام الـذي يحـدّد  ملكيـة            ما هو إلا تمهيد لمعرفة الأسباب الحقيقية والمبرّرات الم        
القطاعات البحرية، وبالتالي الحقول النفطية التي يمكن أن تكون متواجدة في مناطق بعيدة عن سواحل هذه                

  .الدول ، وملاصقة لقطاعات بحرية مشتركة ، فتبرز  بذلك أول مشكلة خاصة بالاستغلال الطاقوي 
    

  .    ني لبحر قزوينالوضع القانو: المطلب الأول 
       

       لم تكن مسألة الوضع القانوني لبحر قزوين مطروحة بحدّة قبل انهيار الاتحاد السوفييتي ، وعلى الرغم                
من ذلك فإنّ الدولتين المعنيتين ، الاتحاد السوفييتي سابقا وإيران ، توّصلتا إلى اتفاق لتنظيم الملاحة والـصيد             

  بعد سنوات قليلة من تكوين الاتحاد السوفييتي وهو ما يـبين    1921لى أبرمت سنة    تبلور في معاهدتين، الأو   
 أثناء الحـرب    1940أهمية الوصول إلى اتفاق حول هذه المسألة لدى الطرفين، و المعاهدة الثانية أبرمت سنة               

  1 .العالمية الثانية 
        

لوضع مختلفا وأكثر تعقيدا لظهور ثـلاث               ومع استقلال جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز  أصبح ا        
وبما أن المعاهدتين السابقتين أبرمتا في فترة . دول مشاطئة جديدة هي تركمنستان ، كازاخستان وأذربيجان      

مغايرة تماما للوضع الراهن ، وفي غياب أحد أطرافها وتعويضه بأربع دول جديدة ، باعتبار روسيا دولـة                  
  .تبعدا أن تتباين الرؤى والحجج القانونية بين مختلف الأطراف مشاطئة لبحر قزوين ، فليس مس

   
   إن صعوبة تحديد الطبيعة القانونية لبحر قزوين، ينجر عنه حتما اختلاف وتبـاين              :تباين المواقف القانونية  

في وجهات النظر حول طرق تنظيم الملاحة واستغلال الثروات و اختلاف في تحديد الحقوق السيادية على                
وعندما نريد تمييز مواقف كل دولـة عـن         . حر وطرق تقسيمه إلى قطاعات بحرية مستقلة أو مشتركة        الب

مواقف الدول الأخرى سندرك حجم هذا التباين وصعوبة الوصول إلى مواقف قانونيـة ترضـي جميـع                 
  .الأطراف

                                                           
1David   Allonsius, Le régime juridique de la mer  Caspienne, Paris :  L.  G.  D. J., 1997, p .19. 
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ئة القيام بإجراءات    كانت  فيدرالية روسيا  ترى أنه لا يحقّ لأي دولة  من الدول المشاط               :الطرح الروسي   
تتعارض مع نصوص المعاهدتين الموقّعتين في الفترة السوفيتية، إلى أن يتمّ الاتفاق على نظام قانوني جديـد،                 
توافق عليه جميع الأطراف ، و رغم موافقة الدول الأخرى على هذا الاقتراح في المـؤتمر الـذي عقـد في                     

 أنّ الممارسات اللاّحقة أظهرت التذبذب الحاصـل         ، إلاّ  1991كازاخستان ، أواخر شهر ديسمبر من سنة        
 بطريقة انفرادية إلى استصدار قانون يخوّل لهـا         تركمنستان بادرت جمهورية    1993ففي سنة   . في المواقف   

تحديد مياهها الإقليمية وجرفها القاري  ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وفقا للقانون الدولي المتعلّق  بالبحار               
  .  المفتوحة

  
      ترى روسيا أنّ قزوين لا يشبه بقّية البحار المفتوحة من الناحية الطبيعية لأنّـه وحـسب التعريفـات                  

القانونية ، لا يرتبط بالبحار أو المحيطات ، ولقد تفـادى المـسؤولون الـروس الكـثير مـن المفـاهيم                              
 ـ         صطلحات المبهمـة ،تفاديـا لتطبيـق    القانونية  و الأوصاف الخاصة ببحر قزوين ، إذ استعملوا بعض الم

   مѧستودع للميѧاه القاریѧة     (: الالتزامات التي يمكن تطبيقها على قزوين وفقا لهذا الوّصف أو ذاك  كعبارة              
réserve  d’eau  continentale  ( ق    عوض استعمالѧر مغلѧرة أو بحѧحيـث جـاء في    . لفظة بحي

 نحن موافقون على إبقاء النظام القانوني  لقـزوين          ” : لي  الرسالة التي بعثتها وزارة الخارجية الروسية ما ي       
على حاله أي كمستودع للمياه الإقليمية ، لا تمتلكها أي دولة مشاطئة  ويسمح لكـل دولـة منـها                    

 كما تعارض فيدرالية روسيا كل فكرة تنـادي بتقـسيمه ،            …الملاحة فيه على أساس تساوي الحقوق       
 وعليه تعتبر كل إجراء من هذا القبيل غير قانوني ، ولـذا             …تجاه  وتندّد بكل نشاط يسير وفق هذا الا      

     1 “تحتفظ روسيا بحقّها بالردّ بالطريقة وفي الوقت اللّذين تراهما مناسبين 
  

 الـروس الـذين        لكن الموقف الروسي سرعان ما تغير ليصبح أكثر مرونة، لتظهر بعض التنازلات من             
لة مطلة على بحر قزوين، الاستفادة بشكل مستقل من جزء مـن الميـاه              أصبحوا يرون  أنه من حق كل دو       
، وربما بفعل توسّع الاستثمارات النفطية التي تقوم بها شركات نفطية       1996وأعماق البحر ، فابتداء من سنة       

 في سواحل أذربيجان و كازاخستان ، تغيّـر  موقـف روسـيا         Mobilو  Chevron، Exxonعالمية مثل 
دّمت بحل وسط يقضي بالسماح لهذه الدول من استغلال حقولها النفطية الواقعة في مياهها الإقليمية               التي تق 

  . ميلا بحريا عن خطها الساحلي 45لمسافة لا تتجاوز 
   

 ، خوفا         التقѧسيم   إ إلى مبد  الاسѧتغلال المѧشترك     إ      ثمّ  تواصل تطوّر الطرح الروسي لينتقل من مبد        
مارسات الاقصائية التي ستلحق بشركاتها النفطية وقبولا بالأمر الواقع الذي  تميّز بتطور وتيرة                  من استمرار الم  

                                                           
1 David   Allonsius, Op., Cit., p. 21.   
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 الروسـية المباحثـات   التنقيب والاستغلال في الحقول الكازاخستانية والأذربيجانية ، حيـث خلـصت            
حـريين اعتمـادا         إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق يقضي بتقسيم قطا عيهمـا الب           1998 سنة   الكازاخستانية

  ، وأن يكون قاع البحر واستغلاله خاضعا  لسيادة الدولة            équidistance خط تناسب الأبعاد  على مبدأ   
وبتبنيّ فيدرالية روسـيا مواقـف      .الساحلية بينما يبقى حق الملاحة والمرور مضمونا لبقية الدول المشاطئة           

لوحيدة في المنطقة التي تنادي بـضرورة الاسـتغلال         متناقضة مع المواقف السابقة ، أصبحت إيران الدولة ا        
   1 .المشترك والتزام قاعدة الإجماع 

  
 إلى اعتماد سياسة تقوم على التعاون بـين جميـع           1992 بادرت جمهورية إيران منذ سنة     :  الطرح الإيراني 

ستضافتها طهران    التي ا  ECO بمنظمة التعاون الاقتصادي  الدول المطلة على بحر قزوين ، ففي القمة الخاصة          
 عن نيّته في إقامة     رفسنجاني ، ليعلن الرئيس     كأذربيجان وتركمنستان تمّ توجيه الدعوة لرؤساء بعض الدول       
وفي تلك الفترة لم تكن مسألة الوضع القانوني مطروحـة بـشدة             . منظمة للتعاون تجمع دول بحر قزوين       

   2 .واقف الدول المستقلة حديثا ولكن إيران كانت تحتفظ بمواقف تختلف جملة وتفصيلا عن م
   

       لقد كان الطرح الإيراني متوافقا تمام التوافق مع الطرح الروسي الدّاعي إلى ضرورة إبقاء بحر قـزوين                
واعتبرت إيـران الاتفـاقيتين     . فضاء للاستغلال المشترك بين الدول المطلّة ، ودون إشراك أطراف خارجية            

و  يمكننا اعتبار الخيـار      . القانوني الذي لابد أن تنطلق منه كل اتفاقية جديدة          السابقتين القاعدة و الأساس     
مشترك وعلى استغلال ”:  الذي يمكن تعريفه بأنّه condominium لنظѧام الكونѧدومنيوم  الإيراني مطابقا 

قدم المساواة  بين دولتين أو أكثر للسلطة السياسية والقضائية على إقليم محدد يقـع خـارج نطـاق                   
    .3“ السيادة المشتركة:للسيادة  أو بتعبير آخر  لممارسة الخالصةا

  
       لم تنجح إيران في إقناع بقية الدول بجدوى الاستغلال المشترك بل بالعكس ، فقد وجدت نفـسها                 

 فيدرالية روسـيا   لهذا الاقتراح ،قبل أن تلتحق بهم        أذربيجان وكازاخستان مهمّشة ومعزولة بفعل معارضة     
  .عد مفضّلة خيار التقسيم على العمل المشترك فيما ب

   

إعلان اختارت جمهورية أذربيجان الموقف الأكثر تطرّفا ، رغم أنها وقّعت على              :  الطرح الأذربيجاني        
 إلى جانب جمهوريات رابطة الدول المـستقلة         1991، العاصمة السابقة لجمهورية كازاخستان سنة       آلما أتا 

نّصوص والمعاهدات السوفييتية السابقة ، و كانت أول من يسارع إلى إبـرام اتفاقيـات                  القاضي باحترام ال  

                                                           
   .  29. ،ص،  مرجع سبق ذكره بيروز مجتهد زاده 1

2 David Allonsius,op cit.p14           
3 Ibid.,p.46.  
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مع الشركات النفطية الأجنبية للتنقيب على النفط في قطاعها البحري في أعماق تصل في بعض الأحيـان                   
     .  ميل ، وبالتالي ستقترب كثيرا من الأقاليم البحرية للدول المجاورة200إلى 
     

 التي أبدت منذ البداية رفضها      الخصوص،  لقد أثار الموقف الأذربيجاني حفيظة جمهورية إيران على وجه                
لجميع المبادرات الانفرادية، و لئن أبدت روسيا معارضتها في البداية وشاركت إيران مواقفها المبدئية إلاّ أنهّا                

   .النشاطاتلة هذه وهو ما شجّع أذربيجان على مواص. تراجعت عنها في الأخير 
   

 وتـستدل  ،مستقلةخمس قطاعات           ترى جمهورية أذربيجان أنّه من الضروري تقسيم بحر قزوين إلى           
على ذلك بأمثلة عديدة في مناطق أخرى من العالم على غرار تقسيم بحيرة أونتاريو بين الولايات المتحـدة                  

   .   1ون والنيجرالأمريكية وكندا  وبحيرة تشاد بين نيجيريا والكامير
    

        يعتبر خبراء القانون الدولي أن الموقف الأذربيجاني بتبني خيار التقسيم والسيادة المطلقة على قطاعها              
البحري موقف متطرف  لا يتناسب مع خصوصيات بحر قزوين ، فأذربيجان لا ترى أي  فرق بين الأقاليم                   

 التنـاقص   إ حين يعتمد القانون الدولي للبحار علـى مبـد         البرّية والبحرية من حيث ممارسة السيادة ، في       
   .décroissance de la territorialisation كلما ابتعدنا عن سواحل الدولة  التدريجي للسيادة

  
       يتطابق موقف جمهوريتي كازاخستان وتركمنستان تطابقا كبيرا مع الموقف الأذربيجـاني إلاّ أنهمـا                  

 في مواجهة مباشرة مع الجارتين روسيا وجمهورية إيران لأن ظروفهما تختلف اختلافـا              لا  تريدان الدخول   
نسبيا عن ظروف جمهورية أذربيجان وهو ما يقودنا إلى إدراك دور العامل السياسي و الأمـني في تحديـد                   

  .    المواقف القانونية دون التفريط في الامتيازات الاقتصادية 
  
  . الموضوعية للاختلافات القانونيةالأسباب : المطلب  الثاني 
    

       إنّ الاستدلالات القانونية تكشف  الخلافات المتواصلة بين الدول الساحلية المطلّة على بحر قـزوين               
ومع تعدّد العوامل المحدّدة لمواقف     . ولكنها لا توضّح طبيعة هذه الخلافات وأسبابها الموضوعية بشكل جيّد           

يبها ضمن ثلاث اعتبارات منفصلة  و تقييمها لاستخلاص الأولويات التي تنطلق منها             هذه الدول ارتأينا ترت   
  .كل دولة لتعزيز مواقفها 

                                                           
   .35.  ، صمرجع سبق ذكره بيروز مجتهد زاده ، 1
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إن مصير بحر قزوين الذي يعتبر أكبر بحر داخلي في العالم ، يطرح على هـذه الـدول                   : الاعتبار البيئي 
  .فة ، سواء كانت طبيعية أو بشريةمشكلا عويصا ومعقّدا وهو مواجهة أو تسيير العوامل البيئية المختل

  
 كيلومتر مربع في بداية القرن العشرين، أمّا اليوم         420.000:       لقد كانت مساحة بحر قزوين تتجاو     

 كيلومتر مربع من مساحته، 000 .45 كيلومتر مربع،  و هذا يعني أنه فقد  000. 375فهي لا تتعدىّ 
 مترا عـن    28بينما تراجع سطح مياهه بأكثر من       .  لبنان   أي ما يناهز أقاليم دول عديدة كفلسطين أو       

مستوى سطح المحيطات والبحار الكبرى ، وهو ما يجعل عملية تحديد سواحل الدول المشاطئة أمرا  بالغ                        
   1 .)  كيلومتر 6300 يبلغ طول سواحله اليوم حوالي (التعقيد 

    
 أهم مناطق الصيد في المنطقة،  فطبيعة الحياة العضوية فيه                 و إلى زمن غير بعيد كان بحر قزوين من بين         
لكن تلـوّث   .  الذي يلقّب بالذهب الأبيض    بيض الكافيار ساعدت على وجود ثروة سمكية هائلة، خاصة        

 طن   في أوائـل القـرن   000. 500البيئة تسبب في تراجع مستويات إنتاج السمك، فبعد أن كان يتجاوز 
   2. طن 000. 200عقد الستينيات لا يتجاوز إلا نادرا  حدود العشرين أصبح ابتداء من 

    
 تنادي بضرورة العمل المشترك لحماية البيئة، فإن لهذا المطلب ما يبرره ، فشواطئها              إیѧران      و لئن كانت    

التي تحتوي على أكبر قدر من الثروة السمكية الواقعة في الجزء الأسفل من البحر ستكون حتمـا الأكثـر                   
 فتضاعف النـشاطات النفطيـة        را من النشاطات التي يمكن أن تهدّد التوازن البيئي الهش لبحر قزوين ،            تضرّ

من تنقيب وحفر في الأعماق ،يضاعف من خطورة الوضع ، خاصة إذا علمنا أن السواحل الشرقية لبحـر                  
  .قزوين تشهد نشاطا زلزاليا متواصلا ، قد يؤدّي إلى تغيير طوبوغرافية المنطقة 

    
      كان الوّضع في الفترة السوفييتية بسيطا لوجود دولتين ساحليتين فقط هما إيران والاتحـاد الـسوفييتي           

هذا الأخير كان يضطلع بتسيير النشاطات الاقتصادية في الجزء الشمالي ويعمل على استقرار منسوب البحر               
لكنّ استقلال الدول الجديدة جعل  المسألة البيئية         و   .نهر الفولجا وتوازنه العضوي لكون البحر يستقبل مياه       

  .أكثر تعقيدا لغياب آليات تفرض على هذه الدولة أو تلك تنظيم طرق استغلالها لمواردها البحرية
     

 تـرى أن  اسـتغلال       كازاخستان، تركمنستان وأذربيجـان          إنّ الدول المستقلة حديثا ونقصد بها       
يدعم حظوظها التنموية من جهة ويضمن استقلالها السياسي في المستقبل،          مواردها البحرية بشكل مكثف     

                                                           
1 Encyclopedia Universalis ,“ Mer Caspienne” , CD-ROM , neuvième version 2004.    
2 Ibid. 
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 الاستغلال المـشترك ، كمـا طرحتـه         إوعليه فالمبرّر البيئي ليس كافيا لصياغة نظام قانوني قائم على مبد          
  . جمهورية إيران

    
ة يكفي لتوضيح أهمية    إن نظرة ولو خاطفة لموقع بحر قزوين على الخارط         :الاعتبار الأمني أو الجيوسياسي     

هذه المنطقة كجسر يربط قارتي آسيا بأوروبا من جهة وبين العالم السلافي والعالم الإسلامي مـن جهـة                  
فتقسيم البحر إلى قطاعات وطنية مستقلة كما تطالب به جمهورية أذربيجان يعني  فيما يعنيـه                .  أخرى

و إذا .  لفترة جاوزت ثلاث قرون من الـزمن فقدان روسيا لمنطقة نفوذ ظلّت تتحكّم فيها تحكّما مطلقا     
كان استقلال هذه الدول أمر طبيعي يتحتّم على روسيا التأقلم معه، إلاّ  أنّ ذلك لم يمنعها من العمـل                    
على تعزيز دورها في المنطقة،  فقد شكّل الوّضع الأمني المتدهور في منطقة القوقاز الشمالي في جمهوريتي                 

 و إدراك روسيا لحجم المخاطر التي تهدّدها، إن هي  فقدت الرقابة  علـى                الشيشان      و داغستان ،        
هذه الأقاليم مبرّرا كافيا للتأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، خاصّة في النصف الأول مـن                
عقد             التسعينات ، إذ عرفت روسيا في هذه الفترة  أخطر محاولات الانفصال والاسـتقلال،                           

 ،حيـث تمّ انـسحاب      1996 عنها الحرب الروسية الشيشانية الأولى، التي امتدت إلى غاية           تمخضّت
القوات الروسية نحو الشمال    في سابقة خطيرة ، برهنت على عجز روسيا آنذاك في تسيير أزمـات                    

ل و هو ما يفسّر تحمّس روسيا المبدئي للمبادرة الإيرانيـة القاضـية بالاسـتغلا             . أمنية من هذا النوع     
  1.المشترك لبحر قزوين لأنّ ذلك سيسمح لها باستعمال حق النقض أو الفيتو 

   
      رغم أن المبادرة الإيرانية تجعل جميع الدول تتمتّع بنفس الحقوق والواجبات، وهو ما يدعم اسـتقلال                

و من بين   . قليميةالدول الحديثة ،إلا أنّ روسيا تقبّلته، و هذا  يؤكّد حرصها  على التأثير في السياسات الإ                
الأسباب التي يمكن أن يكون لها دور في رفض فيدراليـة روسـيا وجمهوريـة إيـران لـبعض المواقـف                  

 حرصها على منع تواجـد   ) خاصة تلك التي تنادي بتقسيم البحر إلى قطاعات وطنية خالصة  (القانونية 
صراحة إلى التقسيم ، فستكون  يجاني الذي يدعوأطراف  أجنبية في البحر ، فلو سلّمنا جدلا بالموقف الأذرب
و لئن كانت  هذه      . بѧواخر حربيѧة أمریكيѧة     قادرة على استدعاء الأطراف التي تريد، حتىّ  ولو كانت           

و هذا التخوّف هو الذي عزّز      . الفرضية مجرد تخمين قد يبدو غير محتمل  إلا أنهّا ممكنة من الناحية القانونية             
 إذ يعتقد الكثير من المحلّلين  الإيرانيين أنّ الموقف الأذربيجاني ما هو              .ادرة الأذربيجانية الرّفض الإيراني للمب  

إلاّ تعبير عن مصالح أمريكية  تعمل على إضعاف جمهورية إيران، التي تعتبر  بحر قزوين تعويضا لما فقدتـه                     
 جمهوريات إسلامية جديـدة عـوض     فلقد تزامن  انهيار الاتحاد السوفييتي وبروز       -من نفوذ في بحر الخليج      

 فـبحكم تواجـد     -الخليج وبداية السيطرة الأمريكية على المنطقة     الاتحاد أو لنقل روسيا مع اندلاع حرب        
                                                           

  .37 ، ص  ، مرجع سبق ذكره بيروز مجتهد زاده 1
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القوات الأمريكية قرب سواحلها، تخوّفت إيران من تنامي الدور الأمريكي في قزوين ، خاصة أن الـدول                 
  .  تعزيز علاقاتها مع الغرب عبر البوّابة التركية المستقلة حديثا كشفت منذ البداية عن رغبتها في

  
     إنّ الاعتبار الأمني  جعل فيدرالية روسيا تتمسك بضرورة إبقاء سطح البحر غير قابل للتقسيم، رغـم                 
قبولها تقسيم الجرف القاري إلاّ في مجال ضيق  لأن ذلك سيسمح لها، على الأقلّ ، بالمراقبة و الـتحكم في                     

إذا كانت روسـيا      ” :   ) Arnaud  Dubien (فحسب.النفط والغاز العابرة لبحر قزوين مسارات نقل 
لم تعد ترفض تقسيم الجرف القاري إلا أنهّا ليست مستعدة لقبول تطبيق القانون    الـدولي  للبحـار،                     

  والفولجا Volga - don الخاص بالبحار المغلقة ، لأن ذلك سيجعل  الممرات النهرية  كالفولجا  الدون 
ممرات تخضع للتدويل ،  في حين يعمل الموقف  الروسي على إبقاء هذه    Volga  - Baltique البلطيق -

  1  .“الممرات تحت سيطرته
  

 سـيقلص  التѧصور الأذربيجѧاني        وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى عامل هام وهو أن العمل  وفق  
ليها بعض الأطراف بينما ستحصل أطراف أخرى على مـساحة          البحرية التي يمكن أن يحصل ع     من المساحة 

  تركمنـستان   كيلـومتر مربـع  ،       80.000 : أذربيجان كيلومتر مربع ؛       114.000 : كازاخستان: أكبر
     2  .   كيلومتر مربع44.000 : إيران   كيلومتر مربع  ؛  75.000  :روسيا   كيلو متر مربع ؛   80.000:
  

  هذا التصوّر سيحرم جمهوريتي إيران وروسيا من مساحات شاسعة كانت تتحكم فيها                     وعليه فتطبيق 
  . قبل استقلال جمهوريتي آسيا الوسطى و أذربيجان 

   
يمكن معرفة أهمية هذا العامل عند محاولة تقدير ما يمكن أن تحصل             :) الاقتصادية   ( الاعتبارات النفطية     

ن المواقف المطروحة ، لهذا سنستعين بالجـدول الـذي وضـعه            عليه كل دولة في حالة تبنيها لموقف م       
 على سبيل التوضيح والمقارنة ، علما أنّ حساب  الاحتياطـات  )   (  Lagha Chegrouchالباحث 

  . النفطية ليس بالعملية السهلة ،كما سنوضح  في المباحث اللاحقة 
              

  
  
  

                                                           
1 Arnaud Dubien, “ Pétrole et gaz du Bassin caspien” ,  Op cit.p.86.  
2 Djalili et Killner, Op.cit, p.181. 
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  .  ثروة النفطية والغازية حسب الاعتبارات القانونيةالفرق في توزيع  توزيع ال:3   الجدول رقم 

   
  التقسيم الإقليمي للمبادلات حسب القانون الدولي  تقسيم إقليمي

إعلان مجموعة الدول 
  المستقلة

  اتفاقية الأمم المتحدة

    ميلا بحريا 25حدود   ميلا بحريا 12 حدود   1976تقسيم 

  
  
  

  غاز  نفط  غاز  نفط  غاز  نفط
  جمهورية

  ذربيجانأ
2,5  
 
  

1,5  0,5  0,5  1,5  1,5  

  جمهورية
كازاخستان 

3,0  1,5  0,6  0,4  2,0  1,0  

فيدرالية 
  روسيا

1,0 
  

1,0  0,2  0,3  1,0  0,5  

  جمهورية
 تركمستان

0,5 
  

1,0  0,1  0,2  0,5  0,5  

جمهورية 
  إيران

-  -  -  -  -  -  

منطقة 
  مشتركة

-  -  5,6  3,6  2,0  1,5  

الحجم 
  الإجمالي

7  5  7  5  7  5  

p,2002.Fev,76.No,Géopolitique,” Géopolitique Caspienne“,     Lagha Chegrouch.85 .صدر الم

          
 التحديـد الإقليمـي    قزوين بحرا و تطالب بتقسيمه إلى قطاعات وطنية على أسـاس             تعتبر أذربيجان    

zonage    على احتياطات هائلة   الموضوع من قبل الإدارة السوفييتية  ،  ستتمكن من الحصول      1976لسنة 
ولكنه في حالة تطبيق    . مليار متر مكعب    1500 مليار طن واحتياطي غازي يتجاوز       5.2من النفط تقدر ب     

القانون الدولي للبحار بقياس المياه الإقليمية للدولة ابتداء من سواحلها فان ما يمكن أن تحصل عليـه لـن                   
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 ميلا بحريا، لكن الإشكال سـيبقى في        25لمستعمل هو    مليار طن من النفط  ولو كان المعيار ا         5.1يتجاوز  
الشّركات النفطية التي تعاقدت مع أذربيجان لاستغلال النفط في حقول تبعد كثيرا عن سواحلها  أي عـن                  

  . حدود المسافة التي يسمح بها القانون الدولي للبحار
  

 ثمّ  انحاز بعـدها      1997 إلى غاية           لقد كان موقف كازاخستان الابتدائي مطابقا للموقف الأذربيجاني       
الاستغلال  لنظامإلى الموقف الروسي ، الذي يفرّق بين المياه والجرف القاري، فالمياه عنده لا بد أن تخضع                 

 مليار طن من النفط     03 بينما ترى أن  تقسيم الجرف القاري أمر  مقبول، فهي  ستتحصل على                ،المشترك
 بينما ستحرم  من كمّيات  معتـبرة مـن           1976في حالة تبني تقسيم      متر مكعب من الغاز الطبيعي       1500و

  .النفط والغاز، في حال تبنيها لمعايير القانون الدولي 
  

  الاستغلال المشترك لبحر قزوين من الحصول        إ       أماّ روسيا وإيران وتركمنستان فسيمكنهم  تطبيق مبد       
 التي يمكن اقتسامها بالتساوي بين الأطراف الخمسة   على موارد ضخمة من الطاقة  بحيث تصبح مجمل الطاقة         

 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وفي هذه الحالة  تترك للدولة 3600 مليار طن من النفط و 5. 6مساوية 
 ميلا بحريا ، و هذا  مـا ترفـضه كـل مـن               12الساحلية حرّية التصرّف في شريط ساحلي لا يتجاوز         

  .  ا ستصبحان أكبر الخاسرين في هذه العملية كازاخستان و أذربيجان لأنهم
   
     من خلال تطرقنا إلى النظام القانوني لبحر قزوين والمشاكل التي تمنع من  الوصول إلى مواقف متقاربة                   

  : نستطيع استخلاص بعض النتائج المهمة 
     
لنظام القانوني الواجب اعتماده ، بل      إنّ الاختلافات لا تعود بالدرجة الأولى للتصورات المتعدّدة لطبيعة ا         -   

إلى وجود تباين في المصالح بين هذه الأطراف ، فمنها من يهدف إلى تحقيق استقلاله السياسي والاقتصادي                     
و منها مـن يهـدف إلى نفـوذ         . و تكون بذلك احتياطاته الطاقوية دعامة ضرورية لتجسيد هذا الغرض           

 أن يكون هو الخاسر الأكبر عند اقتسام الثروة ، وعليه يمكننا القـول         سياسي واستقرار أمني في المنطقة دون     
  .أنّ الرهان الأكبر ليس قانونيا بل هو اقتصادي و أمني 

   
      إنّ إدراك مختلف الطروحات والمواقف سيساعدنا على فهم التنافس الدائر والضغوط التي تمارسـها              

ى فهم العوامل التي مكّنت جهات أجنبية من التـدخّل            بعض الدول على دول المنطقة، ويساعدنا أيضا عل       
وستبرز هذه المسألة بجلاء عند تناولنا لموضوع المـسارات         . في المنطقة، مستغلة وموظفة  التناقضات المحلّية        

  . المختارة لأنابيب النفط والغاز والامتيازات الاقتصادية والسياسية المترتبة عنها
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  .رتبطة بالاستغلال الطاقويالمسائل الم: المبحث الثاني 
  

        إنّ الاستغلال الطاقوي تحدّده جملة من المراحل، وكل مرحلة تمكّننا من تقيـيم حجـم المـشاكل                 
ففي المبحث الأول تعرضنا إلى الصّراع الحاصل حـول الملكيـة وتقـسيم الثـروة في بحـر                         . والرهانات

النفطية من متابعة  استثماراتها في  المنطقة ، فتأتى عملية           قزوين ، وهي مشاكل لم تعق الدول والشركات           
التعرّف على احتياطات  ونصيب كل دولة من هذه الدول من  نفط وغاز  قزوين ثمّ  تأتي عملية متابعـة                      

إن دراسة هاتين  المرحلتين  أمر ضروري  لإدراك حجم         . مسار  تطور الإنتاج النفطي خلال  العقد الأخير          
الثروة ، فكلما كانت الاحتياطات كبيرة  ومستوى  الإنتاج  عاليا كلما كانت الـصراعات                الصراع على   

  .           والتنافس أكبر وكان تأثير ذلك على مستقبل هذه المنطقة أشّد  
  

  . الاحتياطات الطاقوية لدول آسيا الوسطى: المطلب الأول 
   

 النفط والغاز في بحر قزوين يجعلنا نحتـاط  مـن                   إنّ التضارب الحاصل حول تقدير حجم احتياطات      
سواء أكانت الأرقام عالية جدا     . استعمال بعض الإحصائيات ، التي قد تكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة             

 أو كانت أرقاما متواضعة جدا تجعلنـا نـرى           شرقا أوسط جديدا  إلى درجة تجعل الكثير يعتبر بحر قزوين        
وبالتالي فإنّ معظم أحكامنا وتحاليلنا حول إنتاج  النفط وتبعاته          . احية الطاقوية   قزوين منطقة هامشية من الن    

  .الاقتصادية والأمنية ستكون خاطئة وغير مؤسسة من الناحية العلمية 
     

      إنّ تهميش المنطقة في الفترة السوفييتية في مجال الاستغلال الطاقوي فيما يخص التنقيب أو فيما يخـص                    
 يفرض علينا الترّيث وعدم التسرّع في تقدير الاحتياطات وعليه وجب الانتظـار لبـضع سـنوات          الإنتاج

  .للحصول على أرقام أكثر دقة ومطابقة للواقع 
    

      عرفت عملية تقدير احتياطات بحر قزوين الطاقوية ،مزايدات ومضاربات متواصلة ، كانـت تخـضع    
ا اقتصادية فالدول غالبـا مـا  تـستعمل المعطيـات الرقميـة              لاعتبارات سياسية واستراتيجية أكثر منه    

على غرار ما   (والإحصاءات بطريقة تغليطية لأنها تحتكر هذه المعلومات وتوجّهها حسب الأهداف المرجوة            
لاحظنا في الفصل الأول عند دراسة تأثير العامل النفطي على استقرار هذه الدول وكيف توظف كل مـن                  

ن أرقاما خيالية حول احتياطاتها الطاقوية لجعل شعوبها تتناسى واقعهـا اليـومي             تركمنستان و كازاخستا  
  .)ومشاكلها الآنية 
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       ولقد لاحظنا أن التقديرات المقدّمة في السنوات الأولى كانت مرتفعة جدا ثم أخـذت في الهبـوط                 
فالسّلطات الصينية  : وين  تدريجيا  ولكن هذا التضارب في التقديرات لا يقتصر فقط على احتياطات بحر قز             

على سبيل المثال كانت تقدم أرقاما مرتفعة حول نفط إقليم سينكيانج وكانت تقارنها باحتياطات العربيـة                
  10 فبينما كانت تقديرات الحكومة الصينية   تتجـاوز . السعودية ، ليتضح فيما بعد أنها أرقام مبالغ فيها 

ب من الغاز ، كانت تقديرات المصادر الأمريكية  أقل بكثير من             تريليون متر مكع   4.8مليار طن من النفط و    
 و يرتبط   1.مليار متر مكعب    100 مليون طن واحتياطي الغاز ب     230ذلك إذ   قدّرت احتياطي النفط ب         

تقدير النفط باعتبارات أخرى منها وتيرة الاكتشافات ، فيمكن أن تتضاعف التقديرات بمجـرد ظهـور                
فالعامل التقني يحـدد    . طق، كان التنقيب فيها  في السابق غير ممكن لأسباب تقنية          اكتشافات جديدة في منا   

و عند دراسة موضوع الاحتياطات الطاقوية لا بد أن نأخـذ           .بشكل كبير حقيقة الاحتياطات و نوعيتها       
  .بعين الاعتبار بعض المفاهيم والمفردات الخاصة  والضرورية لكي نبتعد عن اللبس والمضاربة 

  
  : هناك مستويات مختلفة لتقدير الاحتياطي النفطي هي كالتالي: يات الاحتياطي النفطيمستو
 85 تكون الاحتياطات النفطية والغازية مؤكدة إذا تجاوزت قدرة الإنتاج             :الاحتياطات المؤكدة  ـѧ  أولا  

 يتجمع فيها   على أساس المعلومات الجيولوجية والتقنية للموقع ،  بمعرفة جيدة للمنطقة التي            % 95إلى  
 وتكون الوسائل وإمكانيات الاستغلال الحالية و المعيار الزمني   la nappe  النفط  في جوف  الأرض 

  .كفيلة باستخراج هذه النسبة من النفط 
  

  .وتنقسم بدورها إلى قسمين :   الاحتياطات غير المؤكدة ـ ثانيا 
   %50تغلال تقارب عندما تكون إمكانيات الاس:   الاحتياطات المحتملة   _ 
   % 15 و5عندما تكون إمكانية الاستغلال تتراوح بين :   الاحتياطات الممكنة   _ 

  
      و لعلّ عدم الدّقة في استعمال المصطلحات التقنية ،كان وراء سوء التقدير في كثير من الحالات، ولهذا                 

ا تواكب التطور الحالي وتبتعـد عـن   أحسن معيار للحساب لأنه هو  ،   فإن استخدام الاحتياطات المؤكدة
   .التقديرات الافتراضية 

  
  

                                                           
1 Arnaud Dubien, Op.cit, p.78.  
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      هذه العّوامل جعلت عملية تقدير احتياطات بحر قزوين والمناطق المجاورة عمليـة  يكتنفهـا الكـثير                       
 ثم جمعناها لوجدناها متفاوتـة ومتباينـة        1998فلو أخذنا بعض الإحصاءات المقدمة سنة         . من المزايدات 

  . غم من أنّ الأرقام المعتمدة تتكلّم عن الاحتياطات المؤكّدة فقط بالر
  

      ففي حين كانت التقديرات  المستقاة من وزارة الطاقة الأمريكية تتحدث عن احتياطات نفطية تتراوح               
ية  مليار متر مكعب ؛ قدّرتها المصادر الأوروب000 .10  إلى000 .8 مليار طن من النفط ومن 18 إلى 13بين 

    000. 5  مـن    مليار طن من النفط و14 إلى 7الرسمية من حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي  من   
 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الوقت الذي كانت فيه الأرقام المقدّمة من قبل الشّركات 000 .7إلى 

 مليار طـن    5 إلى   2 حيث قدّرتها من         أقل بكثير ،    BPالنفطية الكبرى على غرار شركة بريتيش بيتروليوم        
  .  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 000 .6 إلى 5.500  من النفط ومن   

  
      و بما أن عمليات التنقيب والاستكشاف قطعت بعد ذلك أشواطا معتبرة ، خاصة مع اكتشاف حقل                

وم أن نقدّم أرقاما أكثر مصداقية      كاشاغان الضخم في القطاع البحري لجمهورية كازاخستان،  فيمكننا الي         
  . كما يبين الجدول التالي . مع الاحتفاظ  بهامش أقلّ تفاوتا من الأرقام السابقة 

   
  . الاحتياطات النفطية والغازية لدول رباعية قزوين  :4          الجدول رقم 

  
  النفطاحتياطي   احتياطي الغاز  الدول

  محتمل  مؤكد  محتمل  مؤكد  
   مليار9.6  أذربيجان

  برميل
   مليار27

  برميل
 مليار متر 850

  مكعب
 مليار متر 990

  مكعب
   مليار 8  كازاخستان

  برميل
   مليار85

  برميل
 مليار متر 1840

  مكعب
 مليار متر 2490

  مكعب
   مليون500  تركمستان

  برميل
   مليار32

  برميل
 مليار متر 2860

  مكعب
 مليار متر 4500

  مكعب
   مليون600  أزبكستان

  برميل
   مليار 1

  برميل
 مليار متر 1870

  مكعب
 مليار متر 2990

  مكعب
  

     BP Statistical Review of world Energy 2001 :  المصدر 
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  . تطور مستويات الإنتاج الطاقوي و مشاكله: المطلب الثاني  
    

روسـيا ،   تعتبر جمهورية كازاخستان ثاني منتج للنفط ضمن رابطة الدول المستقلة بعد فيدراليـة                   
 ألف  400فبعدم أن شهد الإنتاج انخفاظا محسوسا في السنوات الأولى من الاستقلال ،ليصل إلى حدود               

  برميل سنة530 وقد كان يتجاوز 1996 إلى سنة 1994برميل    في اليوم، في الفترة الممتدة بين سنة 

 1996حلة الممتدة من سنة               ثم استطاعت كازاخستان أن تضاعف الإنتاج النفطي في المر                  1991
وتعود أسباب نمو الإنتـاج إلى  .  ألف برميل في اليوم 800   ليصل مستوى الإنتاج إلى2001سنة  إلى

تحرير القطاع الطاقوي الأمر الذي ضاعف استثمارات  الشركات النفطية الكبرى في هذه الجمهوريـة               
ريكية صفقة خيالية مع الحكومـة  الأم Chevron  شفرونإذ عقدت شركة .،خاصة الأمريكية منها 

تنجيѧز   مليار دولار لتطوير حقول      20الكازاخستانية لمدة عشرين سنة يتم من خلالها استثمار اكثر من           
Tengiz .  وتضاعف إنتاج   الشركة المختلطةTengiz Chevroil  Joint Venture لينتقل من  

كما تطمح هذه الـشركة إلى       . 2002 ألف برميل سنة     250 إلى   1993 ألف برميل في اليوم سنة       25
بالإضافة   .2010  ألف برميل يوميا قبل سنة 750  و 2005 ألف برميل يوميا سنة 400بلوغ معدل 

إلى حقل تنجيز العملاق ، هناك حقول أخرى يتم تطويرها من قبل شركات نفطية عالمية كبرى  أخرى                   
 K. I. O لكونـسريوم الـدولي       الذي شرع في استغلاله من قبـل  ا Karachaganakكحقل 

Karachaganak Integrated Organisation    الذي يـضّم  الـشّركة البريطانيـة  B G  
 تمّ إبرام صفقة قدرها ثمان مليارات من الدولارات مقابـل  1997ففي سنة . Agip والشركة الإيطالية

 ألف برميـل مـن      100ر من    سنة ، فأصبح  هذا الحقل ينتج أكث        40تنازل الدولة عن هذا الحقل لمدة       
    .2001النفط يوميا ابتداء من سنة 

  
        إنّ  الإنتاج النفطي في جمهورية كازاخستان سيكون في المستقبل متمركزا أكثر فأكثر في الحقـول                
البحرية أي في أعماق بحر قزوين ، خاصة بعد نهاية حملة الاستكشاف والتنقيـب في حقـل كاشـاغان                   

Kachagan  ويرى خبراء ومـسؤولو     . بر واحدا من أكبر الحقول المكتشفة في العقدين الأخيرين           الذي يعت
الكونسرسيوم الدولي المكلّف بتطوير هذا الحقل أنه سيمثل وحده أكثر مـن نـصف إنتـاج جمهوريـة                  

امة ورغم تطور وتيرة الإنتاج في هذه الجمهورية إلا أنه يجدر بنا التركيز على بعض المسائل اله .كازاخستان 
، المرتبطة أساسا بالعملية الإنتاجية،  نخص بالذكر مسألة الوضع القانوني لبحر قزوين وتكاليف الإنتاج في                
هذه المنطقة و هذه  المواضيع ستسمح لنا في المطالب اللاحقة بتكوين صورة حقيقية ومفصلة عـن نفـط                   

الب السابقة إلى موضوع الوضع القـانوني       لم يكن التطرّق في المط    . قزوين مقارنة بالمناطق النفطية الأخرى      
لبحر قزوين اعتباطيا، بل كان مرده إلى استمرار مشكل ملكية الحقول البحرية ،المتواجدة في أعماق بعيدة                
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عن شواطئ الدول المساحلة ، وبرز هذا الإشكال من جديد ،مع اكتشاف حقل كاشاغان في منطقة متاخمة                 
ي يضع دولة كازاخستان في موقف حرج ، خاصة فيما يتعلّق بمـسألة             للقطاع البحري الروسي ، الأمر الذ     

أما المسألة الثانية فترتبط أساسا بموضوع تكاليف الإنتاج ، فلقـد بينّـت        . نقل النفط التي سنتناولها لاحقا      
تجربة العقد الأول من إنتاج النفط في هذه المنطقة، احتواء نفط آسـيا الوسـطى علـى نـسب عاليـة          

  ونسب عالية من ثاني أكـسيد الكربـون  في الحقـول    Hydrogène Sulfideمن الهيدروجين المكبرت 
الموجودة في أعماق البحار، على غرار حقل كاشاغان  وهو ما يفرض إنشاء مصاف جديدة و ذات كلفة                  

لـك خـصائص    باهضة لتكريره، إذ أن المصافي القديمة كانت معدّة أصلا لتكرير النفط الروسي الذي يمت             
إن كلفة  إنتاج طن واحد من النفط في الشرق الأوسط تتراوح ما             .كيميائية  مختلفة عن نفط كازاخستان       

  CHirag دولارا في حقول شـيراج       19 دولارا ، أما في دولة كازاخستان فتصل إلى حدود           15 و   10بين  
متوسطة مقارنة بمثيلاتها في بحر     وهي تكاليف    . Tengiz دولارا أمريكيا في حقول تنجيز       27وتتجاوز مبلغ   

 دولارا للطن الواحد   لكنه وبالمقابل ، تعتبر كلفة النقل في بحر   75 دولارا أو حتى     60الشمال التي تصل إلى     
   .أنظر الجدول التالي. الشمال أقل بكثير من كلفة النقل  في آسيا الوسطى 

      
  . لمناطق النفطية الأساسية اختلاف تكاليف الإنتاج في ا  : 5الجدول رقم       

    
  الدول
  

 الحد الأقصى للكلفة
  دولار للبرميل

  الحد الأدنى للكلفة
  دولار للبرميل

     دولار20    دولار25  كندا
     دولار17    دولار19  -تكساس–الولايات المتحدة الأمريكية 

      دولار6      دولار7  – ألا سكا -الولايات المتحدة الأمريكية   
         

      دولار3     دولار5  ليبيا ، ماليزيا ، المكسيك

    دولار0,5      دولار1  .السعودية،العراق،إيران 
  دولار5   دولار10  روسيا
   دولار3   دولار4  قزوين
  

   105 ، عدد شؤون الأوسط “ الصراع على الثروات في آسيا الوسطى والقوقاز ”محمد دياب : المصدر
   .   152 ، ص  2002شتاء 
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      وعلى عكس جمهورية كازاخستان التي تنتج كميات معتبرة من النفط ، يرتكز الإنتاج الطاقوي لكل               

و لا يعني هذا إهمال هاتين الدولتين لقطاع الـنفط          . من تركمنستان و أزبكستان في قطاع الغاز الطبيعي         
فتضاعفت  الكمية المنتجة في  2001ألف برميل من النفط يوميا سنة 160 فلقد استطاعت تركمنستان إنتاج

  . 1995 ألف برميل من النفط سنة 80ست سنوات ، بينما كانت لا تنتج سوى 
  

 مليون برميل يوميا في حدود سـنة        01      وتطمح السلطات التركمانية إلى بلوغ معدّل إنتاجي يصل إلى          
.        الاسـتثمارات الأجنبيـة     مليار دولار أمريكي من    25 وتحقيق ذلك يتطلب توفير مبلغ مالي يفوق         2010

و يصطدم بطبيعة الإصلاحات الاقتصادية المطبقة في تركمنستان التي لا تتطابق مع المعايير التشجيعية المتوفّرة               
الشيء نفسه ينطبق على جمهورية أزبكستان التي لا يتعدى         . في دول نفطية أخرى كجمهورية كازاخستان       

   1. اليوم  ألف برميل في100إنتاج النفط فيها 
    

      أما الإنتاج الغازي في أزبكستان وتركمنستان فيتعدى الإنتاج المحقق في جمهورية كازاخستان بالرغم             
من مجمل احتياطات بحر قزوين ، لكن حقولها لم تدخل بعـد مرحلـة               % 45من امتلاك هذه الأخيرة  ل       

  . الاستغلال الفعلي 
  

 ، وهـو    2000 مليار متر مكعب من النفط سنة        44 إنتاج حوالي          استطاعت جمهورية تركمنستان من   
 رقم معتبر، لكنه لا يعكس القدرات الإنتاجية المحققة في الفترة السوفييتية حيث كانت تنتج أكثـر مـن   

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ، لكنه بالنظر للصعوبات التي عرفها قطاع الطاقة بعد تفكك                 90
فييتي ، يمكننا القول أن النتائج المحققة التي تعرف تحسنا ملحوظا من سـنة لأخـرى سـتمكّن                 الاتحاد السو 

   2010تركمنستان من الوصول إلى معدلات إنتاج تتجاوز المستويات المحققة في الفترة السوفييتية قبل سنة 
  .  وذلك حسب التقديرات الأمريكية 

  
التي تمتلك احتياطات غازية هامة ، تعتبر المحافظة على مـستويات                   أما بالنسبة لجمهورية أزبكستان ،      

 مليار متر مكعب   52حيث استطاعت إنتاج    . الإنتاج الغازي مسألة بالغة الأهمية لتحقيق استقلالها الطاقوي         
 مليار متر مكعب في حدود سنة 68   وتأمل إلى بلوغ معدل إنتاجي يصل إلى2000من الغاز الطبيعي سنة 

2010   .  
       

                                                           
  67 ، ص 2003وسط ، شتاء   شؤون الأ“ أنابيب النفط وخطوط نقله ” محمد رضا جليلي 1
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  . مقارنة منطقة قزوين بالمناطق النفطية الأخرى: المطلب الثالث  
   

      كثر الحديث عن أهمية منطقة قزوين و آسيا الوسطى على وجه الخصوص بعـد تفكّـك الاتحـاد                  
السوفييتي  وبلغ الأمر ببعض المحللين إلى تشبيهها بالشرق الأوسط أو الخليج الثاني، كما وصـفها الـبعض                  

 ، في حين أنه لا يمكننا تحديد أهمية منطقة مـا مـن       le nouvel  eldorado  بالالدورادو الجديدلآخر ا
الناحية الطاقوية إلا بعد القيام بعملية جرد دقيق لمختلف المعطيات المتعلقة بهـذا الموضـوع ، أي حجـم                   

وتسمح لنا مقارنـة    .  غازية أخرى   الاحتياطات المؤكدة ومستويات الإنتاج ثم مقارنتها  بمناطق نفطية أو           
موارد  آسيا الوسطى الطاقوية بموارد منطقة الخليج استخلاص الكثير من النتائج التي قد تكـون مغـايرة                  

ولعل أهم سؤال يمكن طرحـه     . للتصورات والتحاليل المتكررة خلال عقد التسعينيات وبداية العقد الجديد          
ل يمكن لمنطقة آسيا الوسطى أو قزوين تعـويض منطقـة الخلـيج               ه: قبل الانطلاق في عملية المقارنة هو       

  . وتخفيض تبعية العالم المصنع نحوها
  .مقارنة احتياطات و إنتاج قزوين بمنطقة الشرق الأوسط : 6          الجدول رقم 

  
  
  الدول
  

الاحتياطات 
المؤكدة للبترول 

  1999في 
  مليون طن

نسبتها من 
  الاحتياطات 

  العالمية

لاحتياط حصة ا
من الإنتاج 
  بالسنوات

  1999إنتاج 
  مليون طن

نسبتها من 
الإنتاج 
  العالمي

            آسيا الوسطى
   %0,4  13,8  69,5   %0,7  1000  أذربيجان

   %0,9  30  36,5   %0,8  1100  كازاخستان
   %0,2  8,1  10  %0,05اقل من  100  أزبكستان
   %0,2  7,4  10,2  %0,05اقل من  100  تركمستان
           وسطالشرق الأ

  %11,9   411,8  87,5   %25,5  36000  العربية السعودية
   %3,2  111,4  100أزيد من    %9,5  12600 الإمارات العربية 

   %3,6  125,5  100أزيد من   %10,9  15100  العراق
   %5,1  175,2  69,9   %8,7  12300  إيران

   %2,9  99,3  100أزيد من    %9,3  13300   الكويت
  .BP AMOCO ,Statistical Review of World Energy 2000,June2000: المصدر
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.          سيعرف الطلب العالمي على النفط نمّوا  معتبرا في العقدين الأولين من القرن الواحد والعـشرين                   
ولن تتراجع أهميته مقارنة بالموارد الطاقوية الأخرى إلا في حالة ارتفاع أسعاره إلى مستويات عاليـة جـدا                

ورغم أن الغاز الطبيعي سيعرف نموا أكثر استقرارا من النفط  فلن            .  الاستثمار في طاقات جديدة      تستدعي
يؤثر ذلك على هيكل الطلب العالمي بصفة محسوسة ، كما أن تكاليف إنتاج الفحم العالية  سيجعل الدول                  

مـستويات الطلـب    و لئن  كانت     .  الصناعية تفضل استيراد كميات متزايدة من النفط من دول أجنبية           
العالمي على النفط والغاز ستتزايد بسرعة في العقود القادمة فإنّ المشكل الأساسـي لا يتمثـل في حجـم                   
الاحتياطي العالمي بقدر ما يتمثل في تركيزه في مناطق ضيّقة من العالم   وبالتالي زيـادة  تبعيـة الـدول                      

    فإن الطلب العالمي على النفط سينتقل مـن  AIE الوكالة الدولية للطاقةفحسب . المستهلكة للطاقة لها 

 7.114 وسيـصل إلى  2010 مليون برميل يوميا في حدود سنة 8.95 إلى 1997 مليون برميل يوميا سنة 75
   1.  2020مليون برميل يوميا سنة 

  
  substituer أن منطقة قزوين لا تستطيع  تعـويض          ) (3       تبين لنا المعطيات المستقاة من الجدول رقم        

منطقة الشرق الأوسط  إن على المدى القريب أو على المدى البعيد، بل إن تبعية العالم الطاقوية نحو الشرق                   
من مجمل الصادرات النفطيـة وتؤكـد       % 52الأوسط  ستتضاعف لتصبح هذه المنطقة محتكرة لأكثر من          

 إلى الشرق الأوسط   تنتمي كلها      سيستقر في خمس دول     مركزالانتاج العالمي مختلف الدراسات العلمية أن     
  .العربية السعودية ، العراق ، إيران ، الكويت والإمارات العربية المتحدة: وهي 

  
  من كل هذا  نستخلص أن منطقة قزوين ستكون موردا نفطيـا إضـافيا ، لكنـه سـيكون مـوردا                              

وسط ،في حين أنه يمكننا مقارنتها بمناطق       وفي كل الحالات لا يمكننا مماثلة منطقة قزوين بالشرق الأ         . ثانويا  
ما هو تأثير المناطق النفطية : وهو ما يطرح تساؤل آخر بالنسبة لخبراء النفط       . نفطية  أخرى كبحر الشمال      

  الثانوية على مستويات الأسعار ؟
   

طق النفطية ما     لاحظنا من خلال التجارب السابقة أن الكثير من المنا          :إمكانيات التأثير على أسعار النفط    
 جعلت الشركات النفطية    1973فأزمة  .كانت لتظهر لولا ارتفاع أسعار النفط الخام في أواسط السبعينيات           

تستثمر في حقول نفطيةباهضة  التكاليف ،لأن الأسعار المرتفعة جعلتها مضطرة إلى استغلال كل الفـرص                
سـعار تراجعـت بـشكل خطـير          المتاحة ، ومع ارتفاع حجم النفط المستخرج  فـإن مـستويات الأ            

ويعتبر الكثير من الخبراء أن الدول النفطية الكبرى خاصة         .  دولارات   10لتصل في منتصف الثمانينيات إلى      
دول الخليج قد عملت على مضاعفة الإنتاج حتى يصبح المعروض النفطي وفيرا وبالتالي تنخفض أسـعاره                  

                                                           
1Chems Eddine Chitour, “Géopolitique Du pétrole et  mondialisation ”, op cit.p218  
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مـا  . ى تتراجع عن معظم استثماراتها في المناطق النفطية المكلّفة          إلى درجات تجعل الشركات النفطية الكبر     
في بداية الثمانينيات، لعرقلة نمو مناطق نفطية جديـدة    المملكة العربية السعودية ينطبق صراحة على سياسة     

ط  لكن منطقة قزوين شهدت نموا سريعا للاستثمارات الأجنبية في قطاع النف           . كالنرويج و المملكة المتحدة   
في وقت كانت فيه الأسعار منخفضة وبالتالي يمكننا القول أن الاستثمار في الطاقة لا يخضع فقـط لمـسألة                   

وهو  منطق قائم على انتهاز كل الفرص المتاحة ، لأن           .الأسعار فالشركات النفطية لها منطق خاص يميّزها        
فلقـد  . طق أخرى سيحّد من توسّعها      انتظار تغير الأسعار في السوق الدولية أو انتظار فرص أفضل في منا           

شهدت الشركات النفطية الكبرى كل مراحل التطـور الـذي عرفـه القطـاع الطـاقوي في القـرن                           
   Laurent Ruseckas العشرين، واقتنعت أن تفويت فرص الاستثمار يعني فناءهـا وهـو مـا يـسمّيه    

 تقتصر على إنتاج النفط ، ولكن سارعت إلى         ونقصد بذلك أن هذه الشركات لم تعد      . باستراتيجية البقاء   
دمج مختلف أنواع الاستثمار الطاقوي بشكل يجعلها  قادرة على تجاوز مسألة الأسعار فالأرباح الناتجة عن                 
عمليات التكرير و إنتاج المواد المشتقة من النفط والغاز و توزيعها  أصبحت تتجاوز الأرباح الآتيـة مـن                   

 ولم تعد مسألة الأسعار تثير مخاوف  الدول الصناعية كمـا كانـت في منتـصف                 عملية بيع النفط الخام     
السبعينيات من القرن العشرين ، بدليل أن النفط يزداد  ارتفاعه منذ أكثر من أربع سنوات دون أن يحدث                   

  . ذلك اضطرابا في نموها الاقتصادي 
  

لم أمرا بالغ الخطورة من الناحية الجيوسياسية             يعتبر تركيز الاحتياطات النفطية في منطقة ضيقة من العا        
فمنطقة الخليج تنتج حوالي    . وعليه يصبح تقليص إنتاج منطقة الخليج  أمرا ضروريا لتجنب تبعية مطلقة لها              

 مليون برميل يوميا ، و إذا طبقنا عليها نفس الطاقة الإنتاجية الموظفة في بحر الشمال  ، فإنـه سـيكون         20
.  مليون برميل من النفط الخام يوميا  ما يتجاوز مجمل الإنتاج النفطي العـالمي              90كثر من   بإمكانها إنتاج أ  

 anomalie (أن وجود خلل جيولـوجي  ” : أحد أكبر خبراء النفط في العالم )  (   Pierre Terzianيرى 

géologique (     لا بد أن يصحّح   بخلل اقتصادي وصـناعي وذلـك  باسـتغلال ضـعيف sous ) 

exploitation (          نفطية أخرى أقل شأنا من        للمناطق الغنّية  بالنفط من جهة ، واستغلال مكثّف لمناطق  
 مـا كـان     ) correction ( وهذا التـصحيح    . المناطق الغنية ؛ وهو ما ينطبق على نفط بحر الشمال           

لـدول  ليحصل لولا وجود أسباب سياسية أو جيوسياسية وجيهة ، لأنه من غير  المعقول أن تـسمح ا                 
    وضمن هذا  السياق يمكننا  إدراك حرص الـدول              1.“المصنعة بوجود تبعية اتجاه منطقة واحدة فقط        

المصنعة على تشجيع الإنتاج النفطي في مناطق كثيرة ، ولو تمعّنا جيدا في الفترة التي ظهرت فيها المزايـدات                 
دفة لنفس الفترة التي كثر فيها الحديث عن        حول أهمية بحر قزوين بالنّسبة  للإدارة الأمريكية لوجدناها مصا         

ضرورة تقليص اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على نفط الخليج بصفة عامة ونفط  العربية الـسعودية                
                                                           

1Pierre Terzian,“Le progrès technologique apporte une abondance pétrolière durable”, la revue internationale 
et stratégique, hiver 2000-2001, p.144.     
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كما أن هذه الفترة عرفت بروز تقارب كبير بين أكبر منتجي النفط في منظمـة الأوبيـك                 . بصفة خاصة   
 وارتفاع 1998الأمر الذي شجّع على تجاوز الأزمة النفطية الخطيرة لسنة  ، السعودية ، إيران وفترويلا  : وهم

وضمن هذا السياق دائما يمكننا تفسير أسباب ارتباط النفط بالـسياسة إذ            . الأسعار إلى مستويات مقبولة     
بالغت الولايات المتحدة الأمريكية في تقدير احتياطات بحر قزوين، لرغبتها في تحقيـق بعـض المكاسـب                 

 بوجود بدائل جديدة يمكنها تهميش أو تقليص أهميـة          ،ياسية والاقتصادية عن طريق الضغط والتخويف     الس
 اجتمع مسؤولون من دول الخليج لدراسة ومناقشة تأثير دخول          1998منطقة الخليج ،  ففي أكتوبر من سنة         

وكانت أهم نتيجة خلص    . وأذربيجان السوق النفطية العالمية ونتائجه على اقتصادياتها         دول آسيا الوسطى  
إليها اللقاء  هي عدم جدوى الاستثمار الخارجي في هذه المنطقة في فترة عرفت فيه أسعار النفط تـدهورا                   
ملحوظا ولهذا ذهب البعض إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإعداد استراتيجيات جديدة لمواجهة مختلـف               

طالبة البعض بإعادة النظر في نظام الحصص أو حـتى          الاحتمالات المستقبلية ، ومن بين المقترحات المقدمة م       
   1.حل منظمة الأوبيك ، وتحرير قطاع النفط 

  
     أدى ظهور منطقة قزوين إلى تزايد مخاوف العربية السعودية من احتمال فقدان مكانتها كأكبر مصدر               

ابق أهم مصدر للنفط  نحو للنفط في العالم ، إذ  أصبحت الممون الثاني للسوق الأمريكية و قد كانت في الس         
أمريكا ولعل هذا الضغط المصاحب لانهيار الأسعار، هو الذي عزّز قناعة المسؤولين السعوديين بـضرورة               

 Victor (وحـسب  . السماح للشركات النفطية العالمية بالاستثمار في مجـال البحـث والاسـتخراج    

Manceron  (وروبيين سيتحولون إلى مـستوردين في   ستسمح هذه السياسة بجلب مستثمرين أمريكيين وأ
إذا نجحت المملكة العربية السعودية في مضاعفة صادراتها النفطيـة نحـو الولايـات               ”المستقبل البعيد     

المتحدة الأمريكية  فإنها ستستحوذ على استثمارات الشركات النفطية الأمريكية وبالتالي فإنها سـتعطل              
ولقـد أدّى     . 2“عديدة من العالم ، وخاصة في منطقة قـزوين          استغلال الاحتياطات النفطية في مناطق      

نجاح منظمة الأوبك في رفع أسعار النفط بعد قمة فترويلا و اعتماد سياسات مقبولـة مـن قبـل جميـع                     
أعضائها، إلى إعادة النظر في الكثير من التحاليل السابقة ، وأصبحت المخاوف منصبة أكثر حول احتمـال                 

و إذا ما نجحت الولايات المتحدة في حربها على العـراق فـإن             . وق النفطية العالمية     إلى الس  العراقعودة  
 ستعرف لا محالة زيادة معتبرة في إنتاجها النفطي نتيجة لحرص كل دولة من دول المنطقـة علـى                   الأوبيك

 وفي حال   .المحافظة على مكانتها وعدم ترك العراق يستحوذ على مجمل الاستثمارات الأمريكية والأوروبية             
  .      تحقّق هذا الاحتمال ستكون المناطق الثانوية أكثر تأثرا لعدم قدرتها على منافسة دول الخليج في هذا المجال 

      

                                                           
1 Victor Manceron,“  Les Pays Arabes en terrain mouvant ”,  La Revue Internationale et Stratégique,no.36, 
Hiver1999-2000, p.143. 
2 ibid.146  
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      أما فيما يخص الغاز الطبيعي فإن فيدرالية روسيا ، منطقة الشرق الأوسط وبحر الشمال تعتـبر أهـم                  
 آسيا الوسطى قريبة من روسيا و الشرق الأوسط ، فإنها  سـتكون              مناطق الإنتاج في العالم، وبما أن منطقة      

منافسة لها في السوق الآسيوية والأوروبية و بمقارنة حجم احتياطاتها باحتياطات هاتين المنطقتين نـستطيع                      
لـدول  تقدير وتقييم الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنطقة  في تأمين الحاجيات الغازية أو تخفيض تبعيـة ا           

وبالنظر إلى مختلف الإحصاءات المقدمة لا يمكننا تصوّر دور أكبر          .  المستهلكة نحو روسيا والشرق الأوسط      
لهذه المنطقة في المستقبل عدا قدرتها على تزويد بعض المناطق القريبة منها كأوروبا الشرقية ، تركيا وبعـض               

 الـصين وشـبه    كما أن قربها مـن       ومولدا فيا كأوكرانيا ، جورجيا    جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا       
 سيجعل منها مصدرا محتملا للغاز نحو هذه المناطق التي ستشهد أكـبر نمـو للاسـتهلاك                 الجزيرة الهندية 

   . 4أنظر الجدول رقم . الطاقوي في العالم
  .مقارنة الاحتياطات الغازية لمنطقة قزوين بالاحتياطات العالمية : 7   الجدول رقم 

   
  نصيبها من الاحتياطات العالمية   محسوبة بألف مليار متر مكعب1999الاحتياطات المؤكدة من الغاز لسنة   البلد

  دول رباعية قزوين
  أذربجان

  كازاخستان
  أزبكستان
  تركمستان

  
   ألف مليار متر مكعب0,85
   ألف مليار متر مكعب1,84
   ألف مليار متر مكعب1,87
    ألف مليار متر مكعب2,86

  
0,6%  
1,2%   
1,3%   
1,9%   

  الشرق الأوسط
  العربية السعودية

  الإمارات العربية المتحدة
  العراق
  إيران

  الكويت
  قطر 

   

  
   ألف مليار متر مكعب5,79

 ألف مليار متر مكعب
   ألف مليار متر مكعب3,11

   ألف مليار متر مكعب23
   ألف مليار متر مكعب1,49
    ألف مليار متر مكعب8,49

  
  
  

  
4%   
4%  

2,1%   
15,7%   
1,49%   

5,8%  
  

   %32,9   ألف مليار متر مكعب 48,14  روسيا 
   %3,1   ألف مليار متر مكعب 4,52  الجزائر 
   %2,8   ألف مليار متر مكعب 4,04  فترويلا
   %1,9   ألف مليار متر مكعب 3,51  نيجيريا

  .B P AMOCO  , Statistical Review of World Energy2000, June 2000: المصدر 
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  . مشاريع نقل الطاقة و تداعياتها: المبحث الثالث 
     

        إنّ مسألة نقل النفط و الغاز إلى الأسواق العالمية مسألة بالغة الأهمية ، ليس فقط بالنسبة للدول المنتجة  
      التي تبحث عن تصريف إنتاجها، بل  أيضا بالنسبة للدول المستهلكة التي تريـد تـأمين وصـول الطاقـة                  

وهذا ما يجعل دول آسيا الوسطى الواقعة في منطقة حبيسة تعاني أكثر من باقي              . إلى أسواقها عبر منافذ آمنة      
المناطق النفطية ،  فعلى عكس منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك شبكة طويلة من الأنابيب تصلها مباشـرة                  

إلى مثل هذه الشبكات عدا تلك التي تربطهـا         بالبحر الأحمر والخليج والمحيط الهندي  تفتقر آسيا الوسطى          
  .مباشرة بفيدرالية روسيا 

  
  . شروط نجاح مشاريع نقل الطاقة: المطلب الأول 

    
      إنّ قضية التحكم في الطرق النفطية مسألة حيوية بالنسبة للدول المصنعة التي تعاني من تبعية خطيرة نحو                 

 إلى سلك مسارات بحرية طويلة تـدور        لق قناة السويس  غ أدى   1967منطقة الشرق الأوسط ، ففي سنة       
وهـو مـا    .  ثم الصعود آلاف الأميال نحو الخليج الفارسي         رأس الرجاء الصالح  حول قارة  إفريقيا، عابرة      

فرض على الدول والشركات النفطية البحث عن سبل جديدة لتقليص حجم التكاليف الناجمة عن مثل هذه                
ومع .  ول المتخذة بناء ناقلات نفط عملاقة تتعدى حمولتها نصف مليون طن            المواقف ، ولعل من بين الحل     

 تجددت مخاوف الدول المستوردة من إمكانية تهديد سلامة الطرق          1980 سنة الحرب الإيرانية العراقية  بداية  
 إلا  ولئن لم تمنع هذه الحرب سير ناقلات النفط المكثـف         . التي تسلكها ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز       

أن المخاوف القائمة جعلت من الدول المنتجة تبحث عن سبل كفيلة بتحرير نقل النفط وتجنب مضيق هرمز                   
  الحـساء في     (لتظهر إلى الوجود شبكات جديدة من الأنابيب تمرّر النفط من الجهة المحاذية لبحر الخلـيج                

لمسالك البرية ، أما العراق فقد اختـار         إلى البحر الأحمر عبر ا     ) الخ   …العربية السعودية  و شرق الكويت       
وإذا كانـت   .   تمرير نفطه عبر الأراضي التركية، بواسطة أنبوب ينتهي في سواحل البحر الأبيض المتوسط              

دول الخليج و العراق تجد صعوبة في نقل مواردها النفطية ، فإن هذه الصعوبة ستتضاعف عندما ننتقـل إلى     
  ووقوع آسيا الوسطى في منطقـة حبيـسة  يجعلـها             1.لعالمية الكبرى   مناطق أخرى بعيدة عن الأسواق ا     

مضطرة إلى اللجوء إلى دول الجوار لتصريف إنتاجها من النفط والغاز ، و بذلك ستكتسي مـسألة مـد                   
  . الأنابيب عبر الدول المجاورة طابعا سياسيا أو جيوسياسيا يضاهي بعدها الاقتصادي المحض 

  

                                                           
  .  70.  ، ص2000 ، تقرير مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية ، “ أمن الطاقة في منطقة الخليج العربي” هشام ناظر ، 1
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غرافي الذي أكدنا على أهميته منذ الوهلة الأولى، يعتبر أكبر عائق أمام انفتـاح دول                      إنّ الانحصار الج  
آسيا الوسطى و إذا لم تستطع هذه الأخيرة  تحقيق مسارات أخرى لنقل الطاقة فإنها ستبقى لا محالة تحـت                    

اريع نقـل  لكن نجاح مـش . سيطرة  ونفوذ روسيا، الأمر الذي حاولت جاهدة منذ استقلالها أن تتجاوزه           
  .الطاقة ليس أمرا هينا ويحتاج إلى شروط موضوعية ليتحقق 

   
       و قبل الحديث عن إمكانيات نقل النفط عبر هذا المسار أو ذاك لا بد من جـرد مختلـف العناصـر                

ع فعند التفكير في أي مشروع لنقل الطاقة تبرز بعض العوامل  في دف            . الضرورية التي ترتبط بها ارتباطا وثيقا       
  : الاستثمار أو عرقلته ، نلخّصها كالآتي

  
  توفر النفط أو الغاز في المنطقة المراد وصلها بخط أنابيب ،  فبالنسبة للغاز يجب  ضمان تدفق النفط                     :أولا  

و يمكننا القول هنا  أنّ احتياطات آسيا الوسطى كافية لمد أنابيب النفط             . لمدة تزيد عن خمس وعشرين سنة       
واحد أو أكثـر؟ أو     هل يعتبر هذا الاحتياطي كافيا لمد خط أنبوب         : الإشكال المطروح هو    لكن  . والغاز  

هل هناك منفعة  اقتصادية من إنشاء خطوط أنابيب كثيرة ؟ وهل تعدّد الأنابيـب يجعـل                  : بطريقة أبسط   
    .1مردوديتها أقل وأضعف ؟  هذا ما سنحاول الإجابة عنه في المواضيع اللاحقة 

   
 يفترض في نجاح أي مشروع من هذا القبيل ،وجود دراسة معمقة للأسواق المستقبلية ، بالإجابـة                  : ثانيا

هل هناك سوق استهلاكية مهتمة  تريد شراء هذا النفط أو هذا  الغاز ؟ و يتطلب هـذا                   : عن سؤال هام    
،مادامت هـذه   معرفة دقيقة لحجم الطلب العالمي على العموم وطلب المناطق المجاورة على وجه الخصوص              

   .وهو ما يفرض الإجابة عن سؤال ثالث . الأخيرة هي الأكثر قربا من الناحية الجغرافية 
    
 العامل الثالث يتعلق بتكلفة النقل ، فأي مشروع لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقـل،                     :ثالثا   

هـذا الـشرط    .  الناحية الاقتصادية    فالمشروع الذي يفترض فيه تكلفة ضئيلة ، يكون أكثر مرد ودية من           
   سيأخذ التكـاليف  يكتسي أهمية قصوى في مشاريع نقل الغاز، على وجه الخصوص، لأن المستعمل النهائي              

  .ارتفعت الأسعار ا، كلم فكلما كانت تكاليف النقل مرتفعة.الأسعار وضع الحسبان عندفي 
   
يع التي تتطلب نفقات ضخمة قد تصل إلى مليـارات           ضرورة توفير الأموال اللازمة لإنجاح المشار      :رابعا 

الدولارات، وفي كثير من الأحيان تعجز الشركات النفطية عن تغطيتها، الشيء نفسه قد ينطبق على الدول                

                                                           
1 Constantin Arvanitopoulos, “The Geopolitics of Oil in Central Asia”, http ://  www ..hri .org // mfa / thesis/ 
winter98 / geopolitics /html. 
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 رؤوس الأموال اللازمة ولو عن طريق الاقتراض مـن البنـوك            المتعاقدة ضمان  ولهذا فعلى الأطراف     .المعنية
 وتعتبر عقود البيع وحقوق النقل مـن بـين   .الكافيةلا بد عليها أن توفر الضمانات  في هذه الحالة     الدولية،

 لأن الديون المترتبة عن عملية الاقتـراض لابـد أن تـدفع إلى              المتعاقدة،الضمانات التي تقدمها الأطراف     
   .المحددةمستحقيها في الآجال 

     
 بطرق تنظـيم    قالمشاريع؛ تتعل نطلاق في هذه     هناك جوانب قانونية مهمة لا بد أن تحدّد قبل الا          :خامسا 

 الرقابة والتنظيم المطبّقة علـى خطـوط        للاستغلال،ويمكننا جرد عدة نماذج     . الاستغلال وحقوق الملكية    
 ولكن هذه   للدولة، مطلقة   الأوسط ملكية تعتبر خطوط الأنابيب في الشرق      .  الأنابيب على المستوى العالمي     

اريع جديدة في آسيا الوسطى لأن الشركات النفطية والغازيـة الكـبرى تحبـذ    الصيغة قد تعرقل إقامة مش   
     .القطاعتقليصا معتبرا لتدخل الدولة في هذا 

  
فإذا كان مسار   .  يعتبر العامل التقني أحد العوامل التي يجب أن تطرح قبل البدء في هذه المشاريع                 :سادسا

ك فإن ذلك سيؤدي إلى اسـتخدام تكنولوجيـات عاليـة            وعرة المسال  عبر أراض أنابيب النفط والغاز يمر     
 كما أن اليد العاملة في مثل هذه الحالات لا بد أن            الإنتاج، من تكاليف    فإضافية، تضاع تستدعي نفقات   

تكون مؤهلة ومدربة تدريبا جيدا مثل ما هو الحال في المشاريع الغازية في ألا سكا أو سيبيريا فيتوجب على                   
 وعندما نسقط ذلك على آسيا الوسطى .جداد عاملة من دول أجنبية و بأجور مرتفعة    الشركات استقدام أي  

نلاحظ بسهولة أن بعض المسارات صعبة جدا، لوجود سلاسل جبلية شاهقة، كما هو الحال في الأراضـي                 
 اتبهذا نفق  لوجود مسطحات مائية أو بحار ويتطلب        وأفغانستان، أ الأفغانية مشروع أنبوب الغاز المار عبر       

وكلما كانت التكنولوجيا   . إضافية كأنبوب النفط المراد تمريره من كازاخستان إلى أذربيجان عبر بحر قزوين           
   .للتجسيدمتوفرة محليا فإن ذلك سيجعل هذه المشاريع أكثر مردودية وبالتالي أكثر قابلية 

    
التقنية إلا أنها لا تكفي وحدها      بالرغم من أهمية العوامل الاقتصادية و      : دور العوامل السياسية والأمنية   

وبالنظر إلى وقوع آسيا الوسطى في منطقة حساسة بتوسطها للتجمع الأوراسي            .لإنجاح مشاريع نقل الطاقة   
l’  ensemble  eurasiatique فإن إهمال دور العامل الأمني والجيوسياسي ،في تحديد مسارات نقل الطاقة   

فالعوامل السياسية قد تقف حاجزا أمام تحقيق الكثير من         . طروحة إطلاقا والغاز لا يتيح لنا فهم الرهانات الم      
 وتختلف أساليب عرقلة مثل     1.التقنيةالمشاريع ذات المردودية الاقتصادية العالية والمتوفرة على كل الشروط          

 ـ            دالمشاريع، فق هذه   ة  تكون أساليب مباشرة كأن تقوم بعض الدول القوية كالولايات المتحـدة الأمريكي
 بعض المشاريع بفرض عقوبات اقتصادية على الأطراف التي تبـادر بمـشاريع             عنفوذها، لمن باستعمال كل   

                                                           
  .  162  ،ص مرجع سبق ذكره محمد دياب ، 1
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معارضة لمصالحها ؛ أو بإقناعها بالعدول عن هذه المشاريع  بمشاريع أو مسارات أخرى متعهدة بتوفير جميع                 
 الأخير من القرن العشرين بل طبع       هذا السلوك المتكرر في السياسة الأمريكية، ليس وليد العقد        .الامتيازات  

ما هي الأسباب التي تجعل بعض الـدول        : وهنا يبرز تساؤل هام     . السياسة الأمريكية طوال الحرب الباردة      
  تتدخل بكل ثقلها السياسي والاقتصادي لترجيح أو إنجاح مسار دون المسارات الأخرى؟  

   
 التي تمّر عبر أراضيها أنابيب النفط والغاز          لح الدول مصا       للإجابة عن هذا السؤال يتوجّب البحث عن        
  .الأخرىثم البحث عن تكاملها أو تضاربها مع مصالح الدول 

     
  بجعله عاملا تفاضليا يحقّـق للدولـة امتيـازات سياسـية             الجغرافي،      تهدف الدول إلى تثمين موقعها      

ة أن تلجأ إلى دول الجوار لـصرف مواردهـا           وبما أن آسيا الوسطى منطقة حبيسة فهي مضطر        .واقتصادية
  فمن الناحية الاقتصادية تستطيع دول الجـوار         .الهدف لتحقيق هذا    لها فرصة  وهو ما يوفر     النفطية والغازية 

 كما أنها ستحصل    أراضيها،الاستفادة من جزء هام من نفط آسيا الوسطى في حال عبور أنابيب النفط عبر               
 و إن كانت هذه النقطـة  .“   droit de transiteللمرور حقوق ”وم أو على أموال إضافية على شكل رس

 وبالتـالي فالفائـدة     .أخـرى  دول   ثانوية لدى  أنها ربما ستكون     الدول إلا ذات أهمية بالغة بالنسبة لبعض      
 كما ترتبط مسألة إقامـة أنابيـب        .أهم تخفي وراءها مصالح ورهانات جيوسياسية       المباشرة قد الاقتصادية  

 دول آسيا الوسطى علـى      الأول حرص  ولقد اكتشفنا في الفصل      والاستقلالية، بمسألتي التبعية والغاز  النفط  
تجسيد وتكريس استقلالها عن روسيا بكل الوسائل المتاحة ، ومرور أنابيب النفط والغاز عـبر الأراضـي                 

  .طرتها الروسية فقط قد يعوق  تحقيق هذا الهدف ويجعل روسيا عاجزة على تأكيد نفوذها وسي
        

      في منتصف السبعينيات سئل الرئيس الجزائري هواري بومدين عن إمكانية توظيف الدول الأوروبيـة              
إن أنبوب الغاز لا يعتبر إلا أنبوبـا          ” :ردّه الجزائر فكان لمسألة نقل الغاز الجزائري كعامل للضغط على        

 ثم إن هناك دولا عديـدة  ة ستكون  مشتركة ، كل متعامل يمسك بأحد طرفيه ، إن التبعيtuyau عاديا 
ستأتي للتزود مباشرة من الموانئ الجزائرية وهو ما يعطي لتجارة  الغاز مرونة متزايدة ، وبالتالي فخطـر                  

وعندما نتمعن في جواب الرئيس     1“توقيف أوروبا التزود بالغاز عبر الأنبوب الجزائري سيكون أقل شأنا           
تباينات والاختلافات الحاصلة بين المثال الجزائري ومثال آسـيا الوسـطى               هواري بومدين نلاحظ  بعض ال     

و نجد بعض الاختلافات الجوهرية نتيجة غياب المنفذ البحري وبالتالي غياب  المرونة والاستقلالية  وندرك                
 واسـعة   أهمية هذا العامل كذلك في ملاحظاتنا للمثال الإيراني  ؛ فتمتع جمهورية إيران بسواحل   بحريـة                 

                                                           
1Ania Francos et Jean –Pierre Sereni, Un Algérien nommé  Boumediène, France :Stock,1977,  p.251 .  
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صعّب المهمّة  الأمريكية الهادفة إلى تطويقها  و ما كان الحال ليكون على هذا المنوال لو كانت إيران دولة                    
  . حبيسة كدول آسيا الوسطى 

  
 يشبّه العلاقة أو الرابطة الـتي تنـشئها   ) (  Laurent Ruseckas      هذا ما جعل  خبير الشؤون النفطية 

 ل المنتجة والمستهلكة بالعلاقة التي تربط الأم بجنينها و اعتبر أنابيب النفط حبلا خطوط نقل الطاقة بين الدو

وتزداد حدّة هذه التبعية كلما كان أحد . ) steel  umbilical cords 1 ( صرّيا ، ولكنه حبل من حديد  
أطراف هـذه العلاقـة ضـعيفا  ، وهـو سـرّ تنـافس  الـدول الكـبرى علـى الـسيطرة علـى          

الممرات النفطية ، وتفضيلها لممرات معينة دون أخرى ،وهو ما يجعل خطوط نقل الطاقة تعّـبر عـن  أو                    
استراتيجيات تتبناها الدول وليست  مجرّد خيارات بسيطة تقترحها مجموعة من الشركات النفطية ، وقبـل                

مختلف الخيارات والمشاريع النفطية لنقل     التطرق إلى هذه النقطة الحسّاسة في الفصل الثالث ، لابد من جرد             
     .الطاقة من كازاخستان وتركمنستان إلى الأسواق المحلية والإقليمية 

  
     إنّ فهم حقيقة التنافس يبدأ من فهم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح بعض المشاريع بالرغم من   تكاليفها                   

ضمونة ، هذه النقطة بالذات هي التي تبرز قوة التأثير          الباهضة وفشل المشاريع التي تحقق مردودية اقتصادية م       
وبما أن آسيا الوسطى تتوسّط القارة الآسيوية ولا تبعد كثيرا عـن            . التي تمتلكها بعض الدول دون سواها       

  :  مسألة نقل الطاقة ستصطدم لا محالة بعاملين اثنين الشرقية فتناولمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا 
   

غبة جميع دول الجوار في الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي يجلبها مرور الطاقة عـبر                    الأول متعلّق بر   -
 ما يفسّر مسارعتها إلى اقتراح المشاريع التي تحقّق         الخام، جزء من النفط     للممّر أو أراضيها من حقوق    

إيـران و أفغانـستان    وتجتمع في هذه الرغبة دول كثيرة على غرار روسيا ، الصين ،   المزايا،لها هذه   
  .وهي الدول التي تشترك في حدود مباشرة مع جمهوريات آسيا الوسطى 

  
 إذ لا يخفى    السياسية، والثاني مرتبط برغبة أكيدة في جعل المبادلات الطاقوية محرّكا فعّالا للعلاقات             -

ات التي يمكنها   على أحد الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه المبادلات في التّخفيف من شدّة التوتّر              
    .الجوارأن تحدث بين دول المنطقة ودول 

  
    

                                                           
1Laurent ,Ruseckas,“Energy and Politics in Central Asia and The Caucasus”, http:www.nbr 
.org/publication/review/Vol. 1n02/essay 2.html. 
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  .خطوط نقل الطاقة :  المطلب الثاني  
     

 من الخيارات والإمكانيات لنقل الطاقة إلى أسواق الـدول          الوسطى مجموعة        تمتلك جمهوريات آسيا    
لسياسات والمصالح بينها وبـين دول       غير أن مشكلتها الحقيقية ترتبط بوضعها الجغرافي وتباين ا         المستهلكة،
 الوسطى منطقـة   وبين دول الجوار وقوى دولية أخرى لا تريد أن تبقى جمهوريات آسيا              جهة،الجوار من   

   .إيرانية ولا تريدها أن تصبح منطقة استقطاب المطلق،للنفوذ الروسي 
      

المسارات، ثم تقييم أسباب فـشل أو             وقبل الخوض في الدوافع السياسية والأمنية التي تتحكم في هذه           
نجاح هذه المشاريع أو تلك، سنكتفي في هذا المقام بإجراء عملية جرد ومقارنة بـين مختلـف المـشاريع                   

  .لاستخلاص أهم النتائج التي ستساعدنا على  فهم حقيقة التنافس الدولي في المنطقة 
  
طى ،إمكانية تصدير نفطها من  الاتجاهـات        يتيح الوضع الجغرافي لدول آسيا الوس     : لخيارات المقترحة  ا

  . الأربع إلى الأسواق المحلية والعالمية ، ولهذا سنقسّمها حسب اتجاهاتها 
   

تمتلك فيدرالية روسيا شبكة واسعة من أنابيب نقل الطاقة، لا تبعد كثيرا عن حقول النفط               :   نحو الشمال 
الحقول الروسية تتواجد في حوض الفولجا وغـرب         غرب البلاد و   تتمركز شمال الكازاخستانية كون حقولها    

  . سيبيريا مما يجعلها قادرة على ربط شبكة أنابيبها بأنابيب تنقل النفط الكازاخستاني 
  

  - تنجيز  إنشاء أنبوب نقل النفط     وبالفعل استطاعت الدولتان   تحقيق بعض المشاريع الهامة، كمشروع         
  الذي ينقل النفط من حقل تنجيز الكـازاخي إلى مينـاء    Tengiz – Novorossisk  نوفوروسيسك

بدأ تشغيل هذا الأنبوب في أكتوبر       .  ومن تم إلى الأسواق العالمية       البحر الأسود نوفوروسيسك الروسي في    
 مليون برميل يوميا وطولـه  34.1 بعد جملة من المصاعب التقنية والمالية  ، وتبلغ طاقة استيعابه  2001عام 
 Caspian Pipeline Consortium.   C. P. C شركة  كونسرسيوم أنبوب نفط قزوينتقوم  ميلا و990

باستغلاله  لتتمكن كازاخستان من تصدير كميات معتبرة من النفط الخام عبر هذا الأنبـوب وصـلت إلى             
   1 .2003حدود نصف مليون برميل في اليوم سنة 

  
نت الدولتان من الوصول إلى اتفاق يقـضي بـربط                 و إلى جانب أنبوب تنجيز نوفوروسيسك ، تمك       

 قادرة على تصدير    كازاخستان ، وهو ما يجعل      بشبكة أنابيب البلطيق الروسية    الكازاخي   Atyrauحقل  
                                                           

   .63.  ، ص2003 ، ترجمة علي جوني ، شتاء  شؤون الأوسط “أنابيب النفط وخطوط نقله ” محمد رضا جليلي 1
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كميات إضافية يتم تصريفها  عبر هذا الأنبوب لتصل إلى بحر البلطيق ومن تم إلى أسواق أوروبا الـشمالية                   
 من إبرام اتفاق آخر يضمن مرور 2002  حيث تمكن الطرفان في جوانتوانيةالموانئ الليوالغربية من خلال 

    . ألف برميل يوميا من النفط الكازاخستاني 300000
     

        وبالإضافة إلى هذين المشروعين تطمح  وزارة الطاقة الروسية إلى تمكين كـل مـن كازاخـستان                 
 بواسطة ناقلات نفط إلى الموانئ الروسية ،المتواجدة        وتركمنستان من نقل جزء آخر من مواردهما الطاقوية،       

في أستراخان  عاصمة داغستان، ببحر قزوين ثم تنقل إلى موانئ البحر الأسود لتنقل بعد ئـد إلى سـاحل                    
و صادفت بعض هذه المشاريع خاصة تلك التي تنقل الطاقـة إلى مينـاء          . الأدرياتيك عبر الموانئ الكرواتية     

في البحر الأسود  بعض المشاكل الناجمة عن رفض جمهورية تركيا تكثيـف حركـة               نوفوروسيسك الواقع   
مرور ناقلات النفط الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل ، و تبرّر تركيا مخاوفها بتهديد تجارة الـنفط                 

ف التركية  لبيئة البحر الأسود وبحر مرمرة ، ولكن هناك اعتبارات أخرى قد يكون لها تأثير أكبر على المواق                
  .، ونقصد بها تفضيل المشاريع التي تنقل النفط من قزوين عبر أراضيها 

  
        إنّ نجاح مشاريع نقل الطاقة عبر الأراضي الروسية ، سيعمّق التعـاون الحاصـل بـين روسـيا و                   

غـم  كازاخستان ويعزّز دور روسيا كدولة ترانزيت وهو الامتياز الذي ما فتأت تجتهد من أجل تحقيقـه ر               
  .    غيابها النسبي عن مشاريع التنقيب والإنتاج مقارنة بالوّلايات المتحدة الأمريكية 

  
 يعتبر المسار الإيراني أقصر الطرق و أكثرها مردودية من الناحية الاقتصادية ، فهو يصل               :   عبر الجنوب 

لمية ، سـواء إلى البحـر       نفط  آسيا الوسطى بالخليج الفارسي مباشرة مما يسهل تصديره نحو الأسواق العا            
و إن كانت إيران عاجزة عن إنشاء أنابيب لنقل الطاقة عبر أراضيها،            . المتوسط أو باتجاه الأسواق الآسيوية      

مقارنة بفيدرالية روسيا ، إلا أنها استطاعت اعتماد طرق أخرى بديلة تستطيع من خلالها تصريف كميات                
في الأول على طريقة متميزة تقوم على أساس المبادلـة أو مـا             اعتمدت إيران   . معتبرة من النفط القز ويني      

حيث تستقدم كميات من نفط كازاخستان من بحر قزوين الى مينائها  Oil  Swap  يسمى باللغة الإنجليزية  
Neka    ز  ومن تم الى مصفاةѧلضمان  الاستهلاك المحلي في المناطق الشمالية البعيدة عن حقول النفط ، تبری
. ران في الوقت نفسه ببيع نفس الكمية من نفطها عبر موانئها في الخلـيج لـصالح كازاخـستان                   وتقوم اي 

.  برميل يوميا 000 400ويسمح هذا الخيار لكازاخستان بيع كميات معتبرة من النفط قد تصل الى حدود 
ب عالية مـن  لكن الإشكال يكمن في عجز ايران عن معالجة الخام الكازاخي في مصافيها لاحتوائه على نس      

  1.الكبريت 

                                                           
1 US Energy information Administration ( EIA ), “Caspian Sea Region ” , Feb .2002. 
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     وبالرغم من المعارضة الأمريكية للمسار الإيراني ، إلاّ أنّ السّلطات الكازاخستانية قد عبّرت  عن نيتها                
في إقامة مشروع مشترك مع إيران وتركمنستان لتمرير خط أنبوب نفطي يعبر هاتين الدولتين ويـصل الى                 

ي حيث أوكلت عملية دراسة الجدوى للشركة الفرنـسية          في الخليج الفارس   KHargميناء جزيرة خارج    
Total Fina Elf    .   900هذا الأنبوب الذي تصل قدرة استيعابه مليون برميل يوميا وبطـول يمتـد الى  

 مليون دولار أمريكي ، وذلك حـسب دراسـة          200ميل ينتظر أن تبلغ مصاريف إنجازه أكثر من مليار و         
  .  2005الجدوى التي ستنتهي سنة 

       
  فغانستان أ ةضي  الإيرانية  ويعبر  جمهوري ولكنه  يتفادى  الأرا،هنالك مسار آخر يمّر من الجنوب       

وباكستان باتجاه  المحيط الهندي ، فلقد وقّعت هاتين الدولتين مذكرة تفاهم مع تركمنستان لتصدير مليون 
  1997وفي سنة . في المحيط الهندي  ر الباكستانيبرميل من النفط يوميا عبر أنبوب يصل إلى ميناء جوادا

   .C.A.O.P بدأ عمل اللجنة الثلاثية لتحضير الأرضية لإنشاء ما يسمى أنبوب نفط اسيا الوسطى 
  

وقنبلة القوات الجوية الأمريكية  لبعض المواقع في        ومع غياب الاستقرار في أفغانستان
ة لحركة الطالبان بإيوائها للعناصر المسؤولة عن التفجيرات التي بعد اتهام السلطات الأمريكي1998جويلية

 مسّت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في نيروبي ودار السلام ، وتراجع شركة النفط الأمريكية 
UNOCAL أعيد طرح هذا . عن مشروع بناء هذا الأنبوب ، رغم المصاريف الابتدائية التي أنفقتها

المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم نائب كاتب حيث عبّر  ، كومة طالبان مباشرةالخيار بعد سقوط ح
 ومن المعلوم أن  .  عن دعمهم لهذا المشروع 2002 في جانفي Elisabeth  Jonesالدولة 

الأمريكيين كانوا يدعمون هذا المشروع لاعتبارات سياسية واضحة تتمثل في تكسير احتكار فيدرالية روسيا 
 الطاقة في كل الفضاء السوفييتي سابقا وكذا تهميش الممّر الإيراني  رغم  توفّره على كل لشبكة نقل

وهذا المشروع يفترض فيه إنفاق مبالغ مالية ضخمة لأن أنابيب النفط ستعبر . المعطيات الاقتصادية والتقنية 
ريع التي تعبر التراب الروسي أو مناطق جبلية وعرة ، كما يتطلّب أيد عاملة مدربة تدريبا جيّدا مقارنة بالمشا

  .    الإيراني
  
  
 علـى اتّفـاق مـع الحكومـة         1997 في جـوان     CNPC وقّعت شركة النفط الصينية      :نحو الشرق   

إلى الـسوق            الكازاخستانية  لإقامة مشروع خطوط أنابيـب لنقـل الـنفط، مـن حقـول تنجيـز                
ويبلغ طول  .   مليار دولار أمريكي كقيمة ابتدائية        5.3لى  الصينية ، واقترحت الشركة مبلغا ضخما يصل إ       

ليصل إلى المنـاطق الـصناعية         ميل ويجتاز  مناطق  وعرة كصحراء سينكيانج        1800هذا الأنبوب حوالي    
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 برميل يوميا للـصين  000 500من بيع  كازاخستانشرق الصين ،و إذا ما نجح  هذا المشروع ستتمكن 
  1. نبوببحسب طاقة استيعاب هذا الأ

  
   وبالرغم من بعد المسافة الفاصلة بين شرق الصين حيث المدن الصناعية الكبرى ، وغرب كازاخـستان                
حيث حقول النفط إلاّ أن ميزة هذا الخط هي ربطه مباشرة كازاخستان بالصين دون المرور بدول أخرى ،                  

ستان ممولا طاقويا لأكبر مـستهلكي      كما أن هذا الخط يمكنه أن يمتد إلى غاية اليابان ، وهنا تصبح كازاخ             
  .   الطاقة في قارة آسيا 

     
  جـزءا هامـا مـن        يمكن أن تصدّر كازاخستان وتركمنستان     : الخطوط الغربية العابرة لبحر قزوين      

ويصل إلى موانئ أذربيجان ، لربطـه   إنتاجهما الطاقوي في حال نجاح مشروع إقامة أنبوب يعبر بحر قزوين    
العملاق في   كاشاغانوتدعم هذا الخيار بعد اكتشاف حقل    B.T.C   سيحان-تبيليسي-بأنبوب باكو 

البحري لكازاخستان ، مما يجعل الكمية الممكن نقلها عبر هذا الأنبوب كبيرة وكافية لتغطية حجم                القطاع
 مزجهمـا   التكاليف ،لكن الإشكال يبقى في اختلاف نوعية النفط الكازاخستاني والأذربيجاني الذي يؤدي           

كما أن صعوبة تحديد ملكية الحقول المتواجدة  في بحر قزوين والبعيدة عن الـسواحل               . إلى تناقص النوعية    
  و تنبع أهمية هذا الخيار الرابع من الدور الـذي            2. ،يفرز إشكالا آخر يغذّي التنافس والصّراع في المنطقة         

اصلة لجلب الاستثمارات اللازمة عبر الشركات النفطيـة        تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية   بمحاولاتها المتو       
الكبرى وسعيها  الحثيث لإقناع كازاخستان وتركمنستان لتبني هذا الخيار الذي يتطلّب تكاليف إضـافية،               

    7).  أنظر الملحق رقم  (. ويمّر عبر دول عديدة قبل الوصول إلى مناطق الاستهلاك الكبرى في أوروبا 
  

   
     
  

         
  
  
    
  

                                                           
   66 ، ص مرجع سبق  ذكره “  أنابيب النفط وخطوط نقله  ” محمد رضا جليلي 1
   63 ، ص نفس المرجع 2
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 طرق نقل الطاقة في حوض قزوين : 3الشكل رقم 

 
  .http://.freedmdomain.com/templmount/pipeline2.html:المصدر
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  .خلاصة واستنتاجات الفصل الثاني

  
        عند استقلال جمهوريات آسيا الوسطى ، أصبحت منطقة قزوين قبلة للشركات النفطية الكـبرى ،               

لمنطقة، ففي  فكان التساؤل عن إمكانية تحوّل التنافس الاقتصادي إلى صراع سياسي و أمني يهدّد استقرار ا              
الوقت الذي بدأ الاستغلال الطاقوي فيها ظهرت حرب الخليج الثانية ، حيث اشتد حرص الدول الكـبرى     

. على تأمين احتياجاتها من النفط دون مراعاة لظروف الدول النفطية المتخلفة جرّاء انخفاض أسعار الـنفط                 
ان المستقلة ذاتيا  و في جورجيـا و إقلـيم           وأفرزت  الحروب العرقية في القوقاز الشمالي بجمهورية الشيش        

ناجونو كاراباخ بين الأرمن والأذربيجانيين، في نفس المرحلة ، مجموعة إضافية من المخـاوف حـول دور        
  . النفط في تأجيج التراعات والحروب 

  

يدراليـة        فقد كان النفط  كما بيننا في هذا الفصل، سببا مباشرا في ظهور الخلافات القانونية بـين ف                 
روسيا وإيران من جهة ، وبين الدول المستقلة الأخرى من جهة ثانية ، وتتعلّق بالنظام القانوني لبحر قزوين                  
وطرق تسييره ، إلاّ أن جميع هذه الخلافات لم تتحول إلى مواجهات مباشرة ، واكتفـت الـدول المعنيـة                    

ت في المنطقة البحرية الفاصلة بين القطـاع        بالطرق الديبلوماسية السلمية ، عدا بعض المناوشات التي سجّل        
الإيراني والقطاع البحري الأذربيجاني ،  بتفجير البحرية الإيرانية للبالونات المستعملة من قبل شركة بريتيش               

 كشواهد على الحقل النفطي الذي تعاقدت فيه هذه الشركة مع الحكومـة الأذربيجانيـة               B.Pبتروليوم  
فس تركمنستان و أذربيجان على أحقية امتلاك  حقل شيراج المتاخم لحدودهما      وكان تنا . لاستخراج النفط   

ولم . البحرية المشتركة حادّا ،إلا أن هذا التنافس، لم يحل دون استقرار الوضع في هذا الجزء من بحر قزوين                   
 قطاعـات   تعد للمطالب الروسية بضرورة تنظيم وتسيير البحر بشكل اتّفاقي لا يؤدي إلى تقسيم البحر إلى              

منفصلة أي مصداقية ،بعـد تـسارع  شـركاتها النفطيـة في الـدخول والانخـراط في العديـد مـن                       
الكونسيورسيومات النفطية ،التي كانت محتكرة من قبل الشركات الغربية والأمريكية على  وجه الخصوص                

 قطاعات وطنية مستقلة      و لم تستطع إيران الوقوف وحدها لمواجهة السياسات المطالبة بتقسيم بحرقزوين إلى           
بعد أن فقدت دعم روسيا  و أدركت أن مطالب هذه الدول مدعومة من قبل الحكومة الأمريكيـة الـتي                    

ولقد دلّت الإحصاءات المختلفة علـى  ضـعف         . شجعتها على المضي قدما في تنفيذ سياساتها الانفرادية         
ما جعلهما ترغبان في تنظيم البحـر واسـتغلاله          الاحتياطي النفطي لروسيا و إيران  في قطاعيهما البحريين          

   .     استغلالا مشتركا
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         بينّت مختلف الإحصاءات المقدمة في السنوات الأخيرة بعد وصول حملات التنقيب والاستكـشاف             
إلى مراحل متقدمة ،ضعف حجم هذه الاحتياطات مقارنة بالأرقام المقدمة في السنوات الأولى التي جعلـت       

 يتكلّم عن احتمال منافسة هذه المنطقة للخليج العربي ، بل إلى تعويض نفط الخليج مما سيفقده دوره                  الكل
وتأكد فيما بعد أن الأرقام المقدمة كانـت تخـضع إلى المنطـق             . كمركز رئيسي  للإنتاج النفطي العالمي       

تاج فيها ضعيفة لا تلبي الطلـب       كما أن  مستويات الإن    . والمزايدات السياسية أكثر مما تخضع للدقة العلمية        
بيد أن مشكلة جمهوريات آسيا  الوسـطى        . المتزايد الذي تعرفه السوق المحلية ، ناهيك عن السوق العالمية           

تتمثل في ضرورة إيجاد المنافذ اللازمة لتصريف مواردها الغازية والنفطية ، وما دامت هذه الدول منحصرة                
لة نقل مواردها و إنشاء أنابيب النفط والغاز مرتبطة بطبيعة العلاقـات            من الناحية الجغرافية ، فستكون مسأ     

التي تجمعها مع دول الجوار ، ومرتبطة أيضا بالعراقيل التي تنشأ من الصراع القائم بين الدول الكبرى، التي                  
لكـن ذلـك قـد يـصطدم       .تختلف سياساتها وتوجهاتها ورؤيتها للدور الذي يجب أن تلعبه هذه المنطقة            

ناقضات إضافية تعرقل تنمية هذه المنطقة وانفتاحها على العالم ، وهو ما يجعل دراسة توظيـف العامـل                  بت
النفطي وتداخله مع السياسات الأمنية للدول الكبرى وسيلة أو طريقة لفهم أسباب الـصراع والتنـافس                

  .      وهو ما سنتناوله في الفصل الثالث . الدولي في المنطقة 
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  .السياسات الدولية المتضاربة وأثرها على استقرار المنطقة:فصل الثالث ال
  

تعرضنا في الفصل الأول إلى جوانب مختلفة من التحوّلات التي عرفتها آسيا الوسطى لتكوين صـورة                         
تي واضحة ومفهومة عن هذا الفضاء أو المنطقة الجيوسياسية الجديدة الناتجة عن تفكّـك الاتحـاد الـسوفيي                

وتناولنا في الفصل الثاني المسألة النفطية بكل تعقيداتها لفهم وإدراك الدور الحقيقي للعامل النفطي بعيدا عن                
وتمكنا . المزايدات والمبالغة التي عرفها هذا الأخير طوال العقد الأول من استقلال جمهوريات آسيا الوسطى               

ية والاقتصادية لهذه الجمهوريات ، كما تمكنا من        من استخلاص بعض النتائج الهامة حول التوجهات السياس       
  . جرد أهم العناصر المرتبطة بنفط قزوين و إمكانية تأثيرها على سياسيات الكثير من الدول 

  
      لقد أصبحت جمهوريات آسيا الوسطى أطرافا في المجتمع الدولي ، تربطها به شبكة مـن العلاقـات                 

 قادرة عن التملّص من مسؤولياتها الجديدة،  حيث يرى الأستاذ كـاظم             الاقتصادية والسياسية ، تجعلها غير    
لا غرابة أن يثير هذا الولوج معه اهتمامات دولية وذلك لما يتمتع به هـذا الإقلـيم                  ”:هاشم نعمة أنّه    

الوّاسع من أهمية و قيمة جيوبوليتيكية و جيواستراتيجية تفضي إلى عواقب أمنية، اقتـصادية ، ثقافيـة                 
     “وسياسية يتعذّر على دول آسيا الوسطى إعفاء نفسها منها

1  
  

الوسطى لا يتوقف على طبيعة السياسات المطبقة من قبل الأنظمـة الحاكمـة                          وعليه فاستقرار آسيا    
و الأوضاع الداخلية المتميزة بالتناقضات والصراعات ،التي تناولناها في الفصل الأول، فحسب و إنما يتوقف               

ا أن تأثير هـذه     وبم. كذلك على التنافس الحاصل بين مجموعة من الدول المجاورة وغير المجاورة لهذه المنطقة              
فيدراليـة   :الدول مرتبط بحجمها وحجم مصالحها في المنطقة فسيكون التركيز على ثلاث دول كبرى هي               

روسيا لما يجمعها من روابط تاريخية، اقتصادية وعرقية مع هذه المنطقة ثمّ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة                  
رة ، فالصين التي تريد تفعيل علاقاتهـا مـع دول   باعتبارها قوة عظمى تمتد مصالحها إلى كافة أرجاء المعمو   

  .  المنطقة لأسباب أمنية واقتصادية 
     
  
  
  
  
  
  

                                                           
     .256.، ص 1997بحوث الاقتصادية، أكاديمية الدراسات العليا وال: طرابلس ،  سياسة الكتل في آسيا كاظم هاشم نعمة ، 1
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  .روسيا وآسيا الوسطى: المبحث الأول  
      

       إن دراسة التفاعلات السياسية في منطقة آسيا الوسطى، تفرض منذ البدء وضع الـسياسة الروسـية                
ى ومقارنتها بالسياسة الروسية ، ومرد  ذلك يعود حتما إلى ثقـل             كنقطة ارتكاز لتقييم السياسات الأخر    

 من جهة والى دور الـنفط والغـاز       SOVIET LEGACY الإرث الروسي سواء كان قيصريا أو سوفيتيا 
    .  توجيه اقتصاد روسيا وسياستها الخارجية من جهة أخرى  في
  

  .      تمايز المقاربات الجيوسياسية الروسية : المطلب الأول
    

       دخلت فيدرالية روسيا  مرحلة جديدة مغايرة لجميع المراحل التي شهدتها خلال القرون الثلاثة الماضية                   
اتسمت بتحولات أعمق و اخطر من الثورة البلشفية ، و إذا  كانت  التجربة السوفييتية قد عرفت تحولات                   

مبراطورية  الروسية، فإنهـا كانـت مـن  الناحيـة            جذرية  على المستويين  الاقتصادي و المؤسساتي للإ        
الجيوسياسية استمرارا للسياسة التوسعية التي طبعت الفترة القيصرية، على عكس المرحلة الجديدة ، الأمـر               
الذي جعل الروس يتساءلون عن هوّية الدولة الجديدة ، حدودها ونوعية العلاقة والدور الجديد الذي يتعين                

وبما أن منطقة آسيا الوسطى كانت فـضاء تابعـا          .  المستوى المحلي ، الإقليمي والدولي     عليها أن تلعبه على   
للإمبراطورية الروسية لمدة طويلة  فلا يمكننا تصور سياسة خارجية روسية جديدة متملـصة مـن تراثهـا                  

نة مـع   وقبل التوسع في هذه المسألة يجب التأكيد على بعض الخصوصيات الروسية ،مقار           . التوسعي القديم   
  :  الدول الكبرى الأخرى والتي نلخّصها في ثلاث خصوصيات أساسية 

  
روسيا ليست دولة قومية و إنما دولة متعددة الأعراق والقوميات ، تسكنها أقليات عرقية متنوعـة                       :   أولا  

سـيوية          بعضها أوروبي يشترك مع العرق الروسي في الثقافة والدين ، وبعضها الآخر ينتمـي إلى أصـول آ        
القومية التركية التي تضم أكثر من خمس وعشرين مليون نسمة ولها ثقافـة ومعتقـدات                     -ونخص بالذكر   -

  .دينية أخرى هي الديانة الإسلامية واللغة التركية 
  

م        التي كانت تشكّل جزءا من الاتحاد السوفييتي سابقا هي دول متصلة جغرافيا مع الأقـالي               الأقاليم  : ثانيا  
الروسية ، وهي بذلك تتميز عن الدول الاستعمارية الأخرى  ، الـتي تتواجـد مـستعمراتها فيمـا وراء                           

  . البحار على غرار فرنسا وبريطانيا 
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احتفاظ روسيا بمساحة شاسعة بالرغم من تقلصها بفعل تفكك الاتحاد السوفييتي ، فهي لا تزال إلى                       :  ثالثا  
  .      ثل قارة لوحدها ، كما أنها تتميز بموقع وسط يربط قارة أوروبا بآسيا اليوم تم

  
كان الكثير من المحللين المختـصين في       : النقاش الجيوسياسي الروسي الجديد حول منطقة آسيا الوسطى         

يتي   يعتقدون  أنّ تفكّك الاتحـاد الـسوفي  - وعلى رأسهم الكاتبة هيلين كارير دونكوس    -الشؤون الروسية   
سيكون نتيجة لرغبة الأطراف أو الأقاليم البعيدة عن المركز في الاستقلال  وأن هذه الحركـة الاسـتقلالية            
سيكون منطلقها جمهوريات آسيا الوسطى ، لأنها تعتبر أكثر الأقاليم تمايزا عن المركز  روسيا من الناحيـة                  

ن تفكك الاتحاد السوفييتي في حقيقة الأمر جـاء         إنّ هذه التنبؤات قد أخطأت التقدير ، لأ       . العرقية والثقافية 
تعبيرا عن رغبة روسية في فك الارتباط قبل كل شيء ،  لكنّها كشفت عن وجود تعقيد وصعوبة في فهم                    

  .  العوامل المتحكمة في السلوك الروسي، وعلى  الباحث أن يدركها 
  

 ،أنّ الشّعب الروسي لا يشبه الـشعوب              يرى مارك فيرو الذي يعد أحد أكبر العارفين بتاريخ روسيا         
   إن الرّوس هم الشعب الوّحيد في العالم الذي يعتبر أن الاستعمار يكوّن جـوهر               ”: الأخرى إذ يقول    

ولهذا السّبب  يعتبر النقاش الجيوسياسي في روسيا جزءا لا يتجزأ من مسألة الهوّيـة ، فهنـاك                    1 “تاريخه  
اريخ روسيا التوسعي لا يمكن لسنوات قصيرة إزالتها  كما يقـول            صورة تكونت خلال قرون طويلة من ت      

  2 “لا يمكن فصل مسألة القومية الروسية عن مسألة التوسع الاستعماري الروسي “ : محمد رضا جليلي 
  

        وحسب بريزنسكي هناك ارتباط وثيق بين مختلف هذه العوامل ، لا بد من إدراكه لفهم الـتفكير                 
:     روسيا اليوم ، وهو بذلك يتفق مع سابقيه في التأكيد على أهمية هذه الجوانب حيث يقول               الجيوسياسي في   

إنّ هذه الطروحات ليست مسائل مجردة ، ومهما كانت طبيعتها ، فإن الإجابة عنـها ستكـشف أن     ”
لدى الروس مقاربات جيوسياسية متعددة ، ومن ضمن هذه الأسئلة ، هل روسيا دولة قومية تأسّست                
وفق الهوّية العّرقية الروسية أو على شكل نموذج بريطانيا العظمى الذي لا يمكننا تقليصه إلى إنجلتـرا أو   

    “أنها تكشف عن فهم أكثر اتساعا يأخذ بعين الاعتبار بعد روسيا الإمبريالي
3  

  
 ـ              ن الأحيـان          بعد تفكّك الاتحاد السوفييتي عرفت روسيا  ظهور اتجاهات سياسية تعكس في كثير م

تنوّع الخيارات الجيوسياسية المطروحة في الفترة القيصرية ، ستؤدي حتما إلى بروز اختلاف كبير في تحديد                

                                                           
1 Marc Ferro,“ Colonisation russo- soviétique et colonialismes occidentaux ”, Revue d’études  comparatives 
est-ouest, décembre 1999,p77.      
2   Djalili et Kellner,  Op .cit. p. 45.   
3 Zbigniew Brzezinski ; Le grand échiquier, Trad :Gérard Challiand,  Paris : Bayard, 1997, p.131.      
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المصالح والأدوار التي يتوجب عليها الاضطلاع بها، سواء في محيطها الإقليمي القريب أي في الجمهوريـات                
يمكننا تصنيف هذه الخيارات ضمن تيـارين        . العالمالمستقلة عن الاتحاد السوفييتي ، أو في مناطق أخرى من           

  .آسيوي  -    والتيار الأوروoccidentalistالتيار التغريبي أو الغربي : أو اتجاهين مختلفين هما 
  

 في بداية التسعينيات كان هناك اعتقـاد راسـخ لـدى بعـض المـسؤولين                        :أولا   التيار التغريبي           
، أن ) Sergei  Chokin (ونائـب الـوزير الأول  ) Boris Fiodorov (ير المالية الروس ، وعلى رأسهم وز

المنتهجة في دول آسيا الوسطى ، هي السبب الأول في تأخير عجلة التنميـة     السياسة الاقتصادية السوفييتية
 هذا الاعتقاد الذي كان سائدا لـدى بعـض الـدوائر    ” : ) Patrick  Karam  (يقولفي روسيا حيث 

 ، وأن الـدّعم  un lourd fardeauكومية هو أن هذه الدول تشكل عبئا ثقيلا   علـى روسـيا   الح
الاقتصادي والمصرفي المقدّم لها عرقل كل مشاريع التنمية الروسية  وأنه وفق هذا الطـرح ستـستفيد                 

 la locomotive    روسيا الفيدرالية   أكثر إذا تخلّصت من هذا العبء ، وهم يرون أن القاطرة الروسية

russeستكون  أكثر سرعة إذا تخلّصت  من عرباتها الآسيوية  “
1   

  

ولم يكن هذا الرأي مختلفا عن موقف  المنشقّ السوفييتي  ألكسندر سولجنستين الذي طرحه صـراحة                         
تهـا   ، و شجّع بعض الدوائر الحكومية على المضّي قدما في سياسات، اعتبر            1990أمام البرلمان الروسي سنة     

دول آسيا الوسطى تخلّيا روسيا صريحا عن مسؤولياتها القديمة ، رغم أن روسيا وهي المركز المنظم لم تترك                  
لها في السّابق أي مؤسسات قادرة على تحمّل الظروف الاقتصادية الجديدة وحدها ، وهذا  الموقف كان له                  

وهنا يبرز التـساؤل القـائم          . الوسطى  كبير الأثر على كل التوجّهات الاستقلالية لدى جمهوريات آسيا          
هل كانت رغبة دول آسيا الوسطى في تقليص ارتباطاتها الاقتصادية وتنويـع تعاملاتهـا              : إلى الآن ، وهو   

  التجارية مع دول أخرى ، وخاصة الدول الغربية  عبارة عن رد فعل تلقائي على  الموقف الروسي ؟
  

الوسطى المفضّلة للتعاون مع الدول الغربية مع سيطرة تيار سياسي                   لقد تزامنت سياسات دول آسيا      
   occidentaliste معيّن  على صناعة القرار في روسيا ، ونقصد به التيار أو الجناح الديمقراطي   التغـريبي  

  تكثيف روسيا  لعلاقاتها مع الدول الغربية ،  أوروبا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة    وهو تيار يرى في
والتخلّص من الترعة التوسعية دافعا لها  يعطيها أكثر مصداقية على الساحة الدولية ، المسعى الذي اجتهـد                  

لتحقيقه ،  حيث يرى  أنّه من الـضروري تغـيير   )  Andrei  Kozyrev (وزير الخارجية الروسي الأسبق
 فشلت في تحقيـق المـصالح       الأساليب السوفييتية من جهة ،و  التخلّص من تبعات السياسات السابقة التي           

فهذا الجناح يرى أن السياسة السوفييتية مع العالم الإسلامي مصدر لكـثير مـن              . الروسية من جهة أخرى   

                                                           
1 Patrick Karam, “La Russie et l’islam: entre rejet et alliance”, Op cit.p.39.      
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 -المتاعب ،كغزو أفغانستان ، تسليح العراق ، ليبيا وسوريا  وكذا تأجيج التراعات على غرار التراع العربي                
    وعليه تصبح زيادة الارتباط مع دول آسيا الوسطى مـضرّة  .    الخ…العراقي –الإسرائيلي والتراع الإيراني 

.  و السياسية على حد سواء لأنها تشكّل تهديدا للتجربة الديمقراطية الفتّية  في روسيا   من الناحية الاقتصادية
حات وليس غريبا بعد ذلك أن نجد أنصار هذا الطّرح ينتمون إلى  التيار اللّيـبرالي الـذي تبنّـى الإصـلا      

الاقتصادية الرّاديكالية أو ما يصطلح عليه بالعلاج بالصّدمة على غرار ما لاحظناه في بعـض دول آسـيا                  
   . الوسطى 

  
    في إطار سياسة التقارب الروسية مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، أراد أنصار التيار التغريبي                  

مة الإمبريالية والترعة التوسّعية التي وجّههـا الأوروبيـون             تحسين صورة الدولة الروسية الجديدة وإسقاط ته      
وقبل أن نتعرّض في المبحث اللاحق إلى  الضغوطات الغربية وتأثيرها على توجّهات             . و الأمريكيون لروسيا  

 السياسة الروسية في منطقة آسيا الوسطى ، هناك نقطة مهمّة تعتبر من الأساليب التي وظّفتها روسيا   سابقا                  
ولا تزال، للتقرّب من الغرب وتجنّب التهميش المفروض عليها من قبله ، هي  فكرة الدولة الحامية للغـرب                   

rempart  de l’occident  . فكيف وظّفت روسيا هذه الفكرة ؟  
    

      إن فكرة الدور الروسي في حماية أوروبا لم يصغها الروس، بل هي فكرة تبلورت مع كتابات المحلّـل                  
في عزّ سنوات الحرب الباردة  و في وقت كانت روسيا )   Raoul Castex (سياسي والأميرال الفرنسيالجيو

 سـنة  Défense Nationale   الشيوعية أكبر المهددين للسلام والأمن في أوروبا؛ ففي مقال كتبه في مجلة  
كس عن الدور الـذي  تحدّث راوول كاستا “ ” Moscou  rempart de l’occident : ، والمعنون بـ1955

ألم يئن  لروسيا التي كانت تستعمل دائما آسيا  مطّيـة            “   يمكن لروسيا أن تلعبه في المستقبل حيث يقول       
tremplin                 لتوجّهها ضد أوروبا ، أن تتحول إلى دورها الطلائعي الذي لعبته سابقا كمدافع عن العـالم 

  1. “الأبيض    فتواجه خطرا أكبر منه قادم من الشرق
  
كان يقصد بالخطر القادم من الشرق، جمهورية الصين الشعبية أو  Castex       و بالرغم من أنّ الأميرال   

ما يطلق عليه بالخطر الأصفر، إلاّ أن الروس أعادوا توظيف هذه الفكرة ، و لكن مع تعديل بسيط وهـو                    
أعطت الحرب في الشيشان الذّريعة     التحوّل من الخطر الأصفر إلى الخطر الأخضر أو التهديد الإسلامي، إذ              

و مع فشل هذا التّيار في تحقيق أهدافه ، وبقاء روسيا معزولة عـن              . والفرصة السانحة لإبراز هذا التّهديد      
كان لابد من تغيير المواقف والسياسات بشكل يعيد لروسيا جزءا مـن            التحوّلات التي مسّت قارة أوروبا      
  .ة السابقة الدّور الذي كانت تقوم به في الفتر

                                                           
1Christopher Romer, Géopolitique de la Russie, Paris: Economia, 1999.p.56. 
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لم تنجح محاولات السلطات الروسية الرامية إلى التقـرّب         : آسيوي   -التيار الأوراسي أو الأورو   :ثانيا  
من الغرب، في تحقيق الأهداف المرجوة ، إذ لم تتغير نظرة الغرب إلى روسيا ،التي كانت تنتظر دعما أكـبر                   

 كانت تنتظر دعم الغرب لتمكينها من لعب دور         من الناحية الاقتصادية ،لإنجاح الإصلاحات الليبرالية ، و       
لكن ما حصل كان مغايرا     . يتناسب مع حجمها الطبيعي، و دمجها في المنظومة الأمنية والسياسية الأوروبية            

تماما لهذه التطلعات ، وجاء مترجما لحقيقة مفادها أنّ روسيا الفيدرالية والديمقراطيـة لا تختلـف في نظـر                   
  .يين عن روسيا القيصرية و الشيوعية الأوروبيين والأمريك

  
      ساهمت  السياسة الغربية اتجاه روسيا في بروز تيارات سياسية وجيوسياسية منافسة للتيـار التغـريبي                 
وأمام تسارع الأحداث وشيوع الفوضى في مناطق مختلفة داخل روسـيا، أي في أقاليمهـا وجمهورياتهـا                 

لسوفييتية المحاذية لها ، كان لا بد عليها أن تعيد بنـاء منظومـة أمنيـة                المستقلة ذاتيا   وفي  الجمهوريات ا       
و جاء المذهب العسكري    . وسياسية تتناسب مع حجم المخاطر المهدّدة لكيانها السياسي ووجودها كدولة         

 ليؤكد على ضرورة تولّي روسيا الدور المنوط بهـا          ،1993الجديد الذي استصدرته الحكومة الروسية سنة       
كبرى ، وليعتبر مجال روسيا الأمني  هو حدود الاتحاد السوفييتي  سابقا ، ويتوجب عليها إخضاعه                 كدولة  

لسياسات مشتركة وتعاون  بين جميع الأطراف ، و ليصبح إبقاء النفوذ الروسي في هـذا الفـضاء  أولى                    
 في الـسياسة الخارجيـة      و يرى الكثير من المحللين أن بروز التوجّه الجديد          . 1.أولويات السياسة الروسية    

 Primakov (ولقد لخّص  وزير الخارجيـة الأسـبق  . eurasianiste  الأوراسي  للطرح الروسية هو عودة 
Evgeni (   هذا التوجّه  أثناء  عرضه لحصيلة عمله السنوية على رأس وزارة الخارجية في جانفي من سـنة

لح ضخمة في آسيا والـشرق الأدنى ، لا         إن قوة كروسيا مع كل ما تملكه من مصا        “ :    فيقول    1997
يمكنها أن ترضى  و تقنع بالسير برجل واحدة ، أي بالرجل الغّربية ، ولكن  يتوجّب عليها اليـوم أن                     

 ”:في بداية التسعينات ظهر مصطلح جديد له مدلول خاص وهو            . 2“تسير بقدميها الأوروبية والآسيوية     
  أصبح يمثّل جوهر السياسة الروسية في الفضاء السوفييتي السابق ،             تكرّر استعماله حتى    ، “الغريب المجاو ر  

 ،  Evgenii Ambartsounovولعل التقرير الذي أعده رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمـان الروسـي   
 إن فيدرالية روسيا يتوجّب عليها أن تـبني سياسـتها           ”:  يشرح جيدا هذا المفهوم الجيوسياسي الجديد       

  يجعل كل الفضاء الجيوسياسي السوفييتي سابقا مجالا حيويا جديدا لهـا ،  يفـرض                 إعلى مبد الخارجية  
كمـا  . عليها أن تتحصّل على موافقة واعتراف المجتمع الدولي بمصالحها الخاصة وحقوقها في هذا المجال           

  .3 “قة يتوجّب عليها أن تقنع الجميع بدورها كضامن للاستقرار السياسي والعسكري في هذه المنط

                                                           
1 Roland Dannreuther, “Can Russia Sustain its Dominance in Central Asia?”, Security Dialogue , Vol .32 , 
p247.   
2 Christopher Romer, Op. cit. p 56.      
3 Ibid.p57  
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 أحد أبرز ممثلي هذا التيار في روسيا وأكثرهم صراحة في طـرح المـسائل               ـѧ       يقول ألكسندر دوجين    
إن مهمّـة روسـيا     ”: ما يلي  ـѧ المرتبطة بالصراع الحاصل في المنطقة، التي تشمل كل المجال الجنوبي لروسيا            

نطقة تحت السيطرة الاستراتيجية لموسكو     تتلخّص  في تعزيز الاتجاهات الدافعة نحو المركز و إبقاء هذه الم           
و إقامة بنيان راسخ يشكّل امتدادا للتقاليد الجيوسياسية لروسيا القيصرية والسوفييتية، الـتي كانـت               
قادرة على الدّوام على الحفاظ على نفوذها ووجودها الاستراتيجي من خلال نظام رقابة مرن ومتنوّع               

وسيا يتمثل في غياب صيغة واضحة لمفهوم الخصم الجيوسياسي         إن الخطر الأساسي على أمن ر     . العناصر
، وينبغي على القيادة الروسية أن تدرك و أن تؤكّد من دون لبس وبصورة موثقـة ،تلـك الحقيقـة                    

ولـئن   .  1 “الواضحة بأن خصمنا الرئيسي هو الأطلسية، أي الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤها            
  كون روسيا غير قادرة على تحمّل تبعات صراع جديد           ـتطرفة ومتشدّدة       اعتبرت آراء ألكسندر دوجين م    

  إلاّ أنّها تكشف استياء  الشعب الروسي عن الوضعية التي آلت إليها ـѧ مع الغرب والولايات المتحدة خاصة   
ظومـة  وحتى الدوائر الرّسمية أصبحت مقتنعة بضرورة إعادة بناء من        .دولتهم عقب تفكّك الاتحاد السّوفييتي      

 الذي يجعل كامـل قـارة       ـѧ أمنية جديدة تعتمد على مبدأ الغريب المجاور ،الذي يمكننا تشبيهه بمبدأ مونرو             
 فبعد أن قوبل التقرير الـذي       ـѧ أمريكا اللاتينية مجالا جيوسياسيا خالصا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية          

ف واضح من قبل الدوائر الحكومية المرتبطة ، بانتقادات صريحة وتخوّ)  Evgenii Ambartsounov (أعدّه 
بالجناح أو التيار الغربي أصبحت مصالح الرئاسة الروسية من المدافعين عن هذا المذهب الجديد حيث جـاء                 

 كـل المجـال   ”:ما يلي 1994في جانفي ) Andranik Migranjan (على لسان مستشار الرئيس الروسي
   2.“ تي يعتبر مجالا للمصالح الحيوية الروسيةالجيوسياسي الموروث عن الاتحاد السوفيي

  
إن تغيّر السّياسة الخارجية الروسية ، جاء كرد فعل على فشل السياسة السّابقة ونتيجة لتغير إدراك                        

الدوائر الحكومية للبيئة الدولية ومصالح روسيا ، كما كان نتيجة منطقية لاختلاف قناعات بعض الأطراف               
  .             ياسية وانتماءاتهم الس

  
          . تطور السياسات الروسية :  المطلب الثاني 

  
    هناك الكثير من العوامل التي تجعل  العلاقات التي تربط روسيا مع جمهوريات الاتحاد السوفييتي المستقلة                

لسياسة التي تـربط   علاقات غير عادية ، وفي كثير من الأحيان يجد الباحث صعوبة في التمييز والتفريق بين ا               
المركز موسكو مع الأقاليم الروسية البعيدة ، وبين السياسة التي تربطه مع الجمهوريـات الـتي كانـت في          

                                                           
   .162، ص  2002، شتاء 105 ، شؤون الأوسط ، العدد “الصراع على الثروات في آسيا الوسطى والقوقاز” محمد دياب ، 11

2 Christopher Romer, Op.cit, p 45.     
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و إذا كانت روسيا اليوم تريد إعادة بعث الارتباطات         .الماضي القريب جزءا لا يتجزأ من الاتحاد السوفييتي         
يتي ، فإنّ ذلك لا يتحقّق دون مراعاة مصالح الجمهوريات          القديمة وتنشيط عملية الاندماج في الفضاء السوفي      

فما هي هذه العوامل التي تجعل روسيا حريصة على إبقاء نفوذها في منطقة آسيا الوسطى ؟ وما                 . المستقلة  
  . هي ردود فعل جمهوريات آسيا الوسطى على هذه السياسات ؟

     
م السياسة المنتهجة في فترة الرئيس إلتسين والتحولات                وللإجابة عن  هذه التساؤلات، يجدر بنا تقيي       

الحاصلة عليها بعد مجيء بوتين والطريقة التي تعاملت بها جمهوريات آسيا الوسطى مع هذه السياسة ، مـع                  
إنّ المعيار الذي نقيس به فعالية السياسة الخارجية الروسية في منطقة تعتبرهـا             .   توضيح مبرراتها و أسبابها     

وبمـا أن  آسـيا      .  يوية بالنسبة لمصالحها القومية ، هو درجة الاندماج الذي يمكنها أن تحقّقـه              روسيا ح 
الوسطى جزء  من الفضاء السوفييتي ، الذي عملت روسيا منذ السنوات الأولى التي تبعت تفكّكـه علـى                    

ا الأمثل أي ضمن    إعادة إحيائه وبعثه  على أسس جديدة فإنّه من الأحسن تناول هذه السياسة ضمن إطاره              
  . رابطة أو مجموعة الدول المستقلة 

   
 عند استعراض مسار تطور رابطة الدول المستقلة ، التي وظّفتها           :السياسة المنتهجة في فترة الرئيس التسين       

كمـا أننـا    . روسيا لتحقيق التعاون والاندماج في الفضاء السوفييتي ، سنستخلص بعض النتائج المهمّـة              
المواقف والرؤى بين الدول الأعضاء  حول وظيفة هذه المنظّمة ، و الـدور الـذي تريـد                        سنلاحظ تباين   

  .  أن تلعبه روسيا داخلها 
    

 في العاصمة البيلوروسية مينـسك  1991      تأسست رابطة الدول المستقلة في الثامن من ديسمبر من سنة    
وبالرغم مـن  أنّ الرابطـة كانـت    .لوروسيا بعد اجتماع ضم رؤساء دول كل من روسيا ، أوكرانيا وبي 

مفتوحة لانضمام جميع جمهوريات الاتحاد السوفييتي ، إلا أنهـا مبـادرة لم تستـشر  فيهـا دول آسـيا                          
الوسطى ، فاعتبرها رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نازرباييف إهانـة  وانتقاصـا مـن كرامـة                  

من نفس السنة اجتمع رؤسـاء دول آسـيا الوسـطى                   لث عشر   الجمهوريات الآسيوية، و في الثاني والثا     
في العاصمة التركمانية ليعلنوا انضمامهم إلى معاهدة مينسك بشرط أن يتم اعتبار دول آسـيا الوسـطى                 

   1.أعضاء مؤسسين لهذه الرابطة ويحتفظوا بنفس الحقوق والمساواة القانونية على غرار الجمهوريات السلافية 
  

بما أن روسيا كانت حريصة على تجسيد التعاون الأمني لاستعادة دورها الريادي في المنطقـة فقـد                         و
الموقعة في  “اتفاقية الأمن المشترك    ”عملت منذ البداية على أن تكون الرابطة الإطار الأمثل لتفعيله ، و لتكون              

                                                           
1 2 Christopher Romer, Op.cit, p P 58 
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إلا أن هذه   . تراتيجيا موحدا    أولى هذه الخطوات التي أفرزت فضاء اس       1992 ماي من سنة     15طاشقند في   
و بالرغم مـن محـاولات   . كما تريد روسيا “ معاهدة دفاع مشترك   ”الاتفاقية لم تتطوّر فيما بعد لتصبح         

روسيا المتكرّرة و توظيفها للضغوط تارة ، واستعمال الخطر أو التهديد الإسلامي كورقة تمكنها من إقنـاع       
اعية،  تارة أخرى ، إلاّ أنها فشلت فشلا ذريعا ، والأخطر من             هذه الدول بضرورة  توحيد السياسات الدف      

ذلك هو تطوّر العلاقات العسكرية بين دول آسيا الوسطى والحلف الأطلسي، الذي تكرّس  في  برنـامج                      
    .  الذي انضمت إليه  جمهوريات آسيا الوسطى “   P.P.Pالسلم  الشراكة من أجل

  
وسية من إضعاف الترعة الاستقلالية،  التي ظهرت لدى بعـض  دول آسـيا               لم تتمكّن السلطات الر           

الوسطى، و أخذت في بعض الأحيان منحى يتعارض تماما مع التوجّه العام للسياسة الأمنية الروسية  المنطقة                   
لتظهر معها تكتلات وتحالفات جعلت رابطة الدول المستقلة منظمة غير منسجمة وغير قادرة على تحقيـق                

داخـل هـذه   أي أن كل دولة  .  ” éspace à géométrie variable “    جماع أو كما يطلق عليها الإ
التي   تختلف باختلاف      ،   المنظمة لها تصورّها الخاص للوظائف والأهداف التي يجب أن تقوم بها هذه المنظمة            

ييتي سـابقا إلى أربـع      ويمكننا تصنيف دول الاتحاد السوف    . توجّهات السياسات الخارجية لكل طرف فيها     
  .         مجموعات 

   
وتتكوّن من جمهوريات البلطيق الثلاث، التي رفضت منذ البداية أي شكل من أشكال                : المجموعة الأولى   

ويطلـق  . الارتباط  الأمني أو الاقتصادي مع روسيا ، وامتنعت عن  الانضمام إلى رابطة الدول المـستقلة                  
  .     لأنها فضّلت الانخراط في المنظومة الأمنية والاقتصادية الأورو أطلنطية Westernisers  عليها بالجناح الغربي

  
 ، و هي جورجيـا ، أوكرانيـا          G.U.U.A.Mوتضّم خمس  دول أعضاء في منظّمة         :   المجموعة الثانية   

، و تحبّذ أن تكـون      أزبكستان أذربيجان و مولدافيا بالإضافة إلى جمهورية تركمنستان التي التزمت بالحياد            
  .علاقاتها مع روسيا قائمة على أساس التعامل الثنائي العادي الذي لا يتطوّر إلى اندماج 

  
  

 وتضم كلاّ من كازاخستان ، كيرخيزسـتان ، طاجيكـستان و أرمينيـا بالإضـافة                         : المجموعة الثالثة   
 تصورّها لطبيعة العلاقة التي يجب أن تـربط         إلى فيدرالية روسيا الاتحادية، و هي دول تشترك مع روسيا في          

دول الاتحاد السوفييتي في كثير من المجالات، نظرا لظروفهـا الأمنيـة وحاجتـها إلى الـدعم الروسـي                     
فكازاخستان وكيرخيزستان تقطنهما أعداد هائلة من السكّان ذوي الأصول الروسية ، ما يجعل الـدولتين               

أما طاجيكستان فهي أكثر ارتباطا بروسـيا مـن الناحيـة           .   روسيا   تحرصان على إقامة  روابط متينة مع      
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العسكرية ، هذا   الوضع  فرضته الحرب الأهلية المدمّرة ، التي ضاعفت من عدد القوات الروسية المتواجدة                   
  .فيها لتصبح الضامن المادي الوحيد لعدم تجدّد التراع المسلح فيها

  
 بيلوروسيا، التي تسعى إلى تحقيق  أقصى قدر من الاندماج الـسياسي             تمثلها جمهورية  :   المجموعة الرابعة 

  1. والاقتصادي والاتحاد مع روسيا ، وهو طرح راديكالي يعكس طبيعة النظام الحاكم بالدرجة الأولى 
  
  إن الفوضى التي عمّت روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ، وغياب             : أسباب فشل السياسة الروسية       

حة ومتجانسة للدور الذي يتوجّب على روسيا الاضطلاع به في محيطها القريب، الذي يـسمّيه               رؤية واض 
الروس بالغريب المجاور ، لا يمكن تفسيرها برغبة هذه الدول في الاستقلال وتحقيق السيادة فقط ،لأنّ ذلك                 

 ، التي جعلته يندّد بما  فلقد استطاع لينين أن يدرك هذه الحقيقة  ـѧ ليس بالأمر الجديد وليس بالغريب كذلك         
يسمّيه بالشوفينية الروسية  التي شكلت عائقا ، أمام استمالة القوميات غير الروسـية وتبنيهـا الطـوعي                  

  لكن الأسباب الأكثر تأثيرا في فشل التجربة الاندماجية الجديدة  المتمثلة في رابطـة                ـѧ للمشروع السوفييتي   
 عوامل داخلية تخص روسيا الفيدرالية ، و تتعلّـق أيـضا بتـصوّر     الدول المستقلة يعود بالدرجة الأولى إلى     

فالدول التي تريد تفعيل أي منظمة اندماجية أو قيادتها، كما فعلت كل            . الجمهوريات الأخرى لهذه العلاقة     
من فرنسا و ألمانيا، غداة الحرب العالمية الثانية ،كانت تتوفّر فيها بعض الشروط التي لا نجـدها في روسـيا                    
اليوم ، كما أن تجربة الاتحاد الأوروبي عرفت دعم الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو الدعم الـذي كـان                 
موجّها في الأصل لمنع استغلال الاتحاد السوفييتي للأوضاع المتدهورة التي عرفتها أوروبا بعد الحرب العالمية               

أسباب داخلية مرتبطـة    : موعتين  ؛ الأولى   فيمكن إذا تقسيم أسباب  فشل السياسة الروسية إلى مج         . الثانية  
  .      أسباب مرتبطة بالعوامل الخارجية : بالوضع الداخلي في روسيا ومشاكلها ؛ والثانية

   
 ونقصد بها عجز  السلطات الروسية في تحقيق الاستقرار ، وعدم قدرة المركـز  : الأسباب الداخلية- أولا 

ة ، ولعل الكثير قد يتساءل عن هذا العامل الذي يعـني الـروس              موسكو على السيطرة على أقاليمه البعيد     
بالدرجة الأولى ، ولكنّنا لو حاولنا دراسة طريقة تنظيم الكيانات التابعة لفيدرالية روسيا خاصة تلك البعيدة                
عن المركز ،لاستطعنا الخروج بملاحظات  لا تختلف كثيرا عن تلك الملاحظات الخاصة بالاتحاد الـسوفييتي                

سه ، فلقد شجّعت  سياسة الرئيس بوريس  التسين الأقاليم الروسية البعيدة على المطالبـة  بتخفـيض                   نف
و إن كانت مطالب بعـض الأقـاليم لم         . صلاحيات المركز  موسكو ومنحها قدرا أكبر من الاستقلالية            

عدّت هذا المستوى   تتجاوز تخفيض حجم الضرائب المقدّمة للسلطة الفيدرالية ، فإن مطالب كيانات أخرى ت            
فالتساهل الروسي مع هـذه     . لتصل عند بعضها إلى حدّ الانفصال الكلّي ، على غرار جمهورية الشيشان             

                                                           
1 Taras Kuzio, “Geopolitical  Pluralisme  in the CIS : The Emergence of GUUAM”,Europan Security , vol 9,  
No . 2 ,p.82.   
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المطالب خلق نوعا من التسيّب والفوضى، و لم تستخدم السّلطات القوّة خوفا على مصالحها و مـصداقية                 
ضعية تشبه المرحلة التي تبعت الثورة البلـشفية ،         إنّ هذه الو  . حكومتها الجديدة المتبنية للخيار الديمقراطي      

فلينين نفسه وعد  جميع الشعوب التابعة للإمبراطورية القيصرية باحترام حقها في تقرير مصيرها ليترك لديها                 
انطباعا خاطئا لا يتفّق مع النوايا الحقيقية للسلطات الجديدة  ، وساهمت  كذلك التصريحات العلنية للرئيس                 

القائلة بحق شعوب الفيدرالية الروسية في الاستقلال في تعميم هذه المطالـب، بينمـا لاحظنـا                       التسين و   
في الفصل الأول كيف تعاملت دول آسيا الوسطى مع هذا العامل، ولم تترك أي فرصة للأقـاليم البعيـدة                       

 أكثر إلى إعادة كـل الـسلطات        فروسيا اليوم تترع  . عن المركز  و الأقلّيات العّرقية لتهديد وحدة الدّولة        
  .            المخوّلة للأقاليم إلى المركز، قصد التحكّم في الأوضاع ومنع تفكّك الدولة 

  
الملاحظة الأخرى التي لا تقّل أهمّية عن الأولى هي كون الأقاليم المطالبة بقدر أكبر من الاسـتقلالية                        

تلك ثروات طبيعية ، تعتقد أنها ستؤهلها وتمكّنها من تحقيق تنميـة    هي أقاليم غنّية ، و بعيدة عن المركز و تم         
أكبر إن هي تخلّصت من سيطرة المركز ، و هو ما ينطبق صراحة على جمهورية تاتارستان المـستقلة الـتي                    

  . انتهجت هذا الخيار السياسي حتى تتمكّن من الحفاظ  على ثرواتها النفطية 
  

 في روسيا في بداية التسعينات بتعفّن خطير ، جعل  إمكانية انحلال وتفكّك                     لقد تميّز الوضع الداخلي   
فيدرالية روسيا أمرا واردا وهذا ما طرحه العديد من المراقبين والخبراء في الشؤون الروسية ، بل إنّ الـبعض                          

ظرنا إلى التحاليـل    أصبح يطرح تساؤلات حول مصير روسيا و إمكانية زوال الدولة الروسية نهائيا ، ولو ن               
    ∗. المنتشرة في تلك المرحلة لأدركنا حقيقة هذه التخوّفات 

  
من الطبيعي أن تسعى جميع الدول إلى تحقيق استقلالها وسـيادتها ، فهـذا   :   الأسباب الخارجية - ثانيا  

رتباطـات  المسعى لا يحتاج إلى مبرّرات قوّية لتفسيره  ، لكن أن تحاول بعض هذه الدول تحطيم كـل الا                  
  . والتخلّص من جميع مخلّفات الفترة السابقة فهو أمر يدعو للتساؤل 

  
       لم تستطع السلطات الروسية رسم سياسة واقعية تمكّنها من تقليص السياسات الاستقلالية لدول آسيا              

 تريـد   أي الترعـات الـتي  les forces centrifugesالوسطى أو ما اصطلح على تسميتها باللغة الأجنبية  
لأن فيدرالية روسيا لم تتخلّص  من الأساليب القديمة ولم تغيّر نظرتها التـسلّطية              . الابتعاد عن المركز القديم     

نحو مستعمراتها القديمة ، وعوض أن تتبنى سياسات تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المستقلة ، حاولـت                    
.    لها على إعادة بسط نفوذها الـسياسي والعـسكري          أن تجعل رابطة الدول المستقلة منظّمة تعمل من خلا        

                                                           
  1996 سنة couverte La Dé ، منشورات دار Jacques Sapir للمؤلف Le Chaos russe :  أنظر كتاب ∗
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في الوقت ذاته رأت دول آسيا الوسطى أنه بإمكانها الاعتماد على دول أخرى مجاورة كانـت أم بعيـدة                       
كالولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بدور كبير في تحقيق التباعد الحاصل بين الطرفين ،  روسـيا ودول    

  .) 8نظر الملحق رقم  أ(. آسيا الوسطى 
    

       إنّ الوضع الاستثنائي الانتقالي الذي عرفته روسيا وما نجم عنه من ضعف سياسي واقتصادي ، جعل                
جمهوريات آسيا الوسطى تتطلّع إلى إقامة تعاون وتبادل مع دول أخرى لعلمهـا بعجـز  روسـيا  عـن                       

توظّف  العّامل الأمني  من خلال التأكيـد علـى           هذا ما جعل روسيا     . مساعدتها، ففاقد الشيء لا يعطيه      
حتمية انتشار الخطر الإسلامي عبر كامل ربوع المنطقة انطلاقا من أفغانستان فطاجكستان  ثمّ  أزبكستان،                

طـوّر  ” : الأخرى و تصل أخيرا  إلى روسيا ،حيث يقول محمد رضا جليلي            لتنتقل بعدها إلى الجمهوريات   
الدومينو الأمريكية ،مفادها أن الحركات الأصولية الراديكاليـة ،يمكنـها          الروس قراءة جديدة لنظرية     

بلوغ الأراضي الروسية بعد سيطرتها على منطقة آسيا الوسطى ، و لئن كان هذا التخوف مبرّرا إلى حد          
كبير لاحتواء روسيا   خاصة في أقاليمها الجنوبية ، على عدد كبير من الأقليات المسلمة ، فإن  هـذا                     

     1.“ديد تم توظيفه للمناورة ،واستعمل كغطاء يحجب النوايا الإمبريالية الروسية الته
      

وبالرغم من  المحاولات الروسية المتكرّرة لتحقيق فضاء أمني موحّد ، وتوظيف عامل التهديد المـشترك                        
الـسياسات إلاّ أنّ    كمبرّر موضوعي لإقناع دول آسيا الوسطى والدول المستقّلة الأخرى، بجدوى هـذه             

عجزت و فـشلت في عمليـة    ”:) Olivier Roy (النتائج ظلّت مخيبّة للآمال لأن روسيا كما استخلصه
الانتقال من البنية الإمبريالية التقليدية إلى فضاء للنفوذ الاستراتيجي العصري ، و يرجع ذلك بالدرجة               

 territorialisteلنيـو إمبرياليـة الإقليميـة    ا إلى بقاء نظرتها  و الأولى إلى ضعف مواردها الاقتصادية
    2 “ والعسكرية للنفوذ السّياسي

  

 عرفت العلاقات الروسية مع دول الجوار التي يسمّيها  الـروس          : تطور السياسة الروسية بعد مجيء بوتين       
 تغـيير   بالغريب المجاور تطوّرا ملحوظا بعد تولي بوتين السلطة ، ساهم في إقناع دول آسيا الوسطى علـى                

بعض مواقفها المتشدّدة ، خاصة جمهورية أزبكستان التي تعتبر أكثر هذه الدول نزوعا إلى الابتعـاد عـن                  
وليس صدفة أن تكون أول زيارة رسمية للرئيس الروسي الجديد فلاديمير بوتين  إلى الدول          . الطرف الروسي   

 في تلك المرحلة تحوّلات مهمـة، تمثلـت                 الأجنبية، تلك التي  قادته إلى جمهورية أزبكستان ، التي  عرفت           
في الهجمات التي شنّها  المسلّحون المنتمون إلى الحركة الإسلامية الأزبكية على إقليم فرغانة ، هذا  الإقليم                  

. الذي يعرف أخطر أنواع المشاكل المهددة لأمن جمهوريات آسيا الوسطى ،كما لاحظنا في الفصل الأول                

                                                           
1  Djalili et Kellner, Op. cit. ,  p .68.  
2 Olivier Roy, Op .cit. p.287.      
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زبكستان كانت ترغب في أن تصبح القوة الإقليمية في المنطقة فقد  جاء ت زيارة الـرئيس                 وبما أنّ  دولة أ    
بوتين إلى عاصمة أزبكستان للتعبير عن رغبة روسيا في مساعدة هذه الدولة والتعاون المشترك قصد التصدّي            

لوسطى، وتفويت   كما تسمّيه  الجهات الرسمية في روسيا ودول آسيا ا          “الإرهاب الأصولي ”للخطر المشترك   
الفرصة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما فتأت تعمل منذ تفكّك الاتحاد السوفييتي علـى تكثيـف                 

  .            العلاقات الأمنية مع دول آسيا الوسطى عامّة ، و أزبكستان خاصة
  

طى لا يمكن فهمه دون             إن استعادة روسيا لمكانتها ودورها كفاعل وشريك أساسي لدول آسيا الوس          
معرفة التغيرات الطارئة على الوّضع السّياسي والأمني للمنطقة ، وكذا فهم التغيرات التي شملت الخطـاب                

  وهي عوامل كثيرة يمكننا تلخيصها في النقاط التالية . والسلوك السياسيين لروسيا
  
.    عطي انطباعا سلبيا على النوايا الروسـية      تخلّي  الخطاب السياسي الجديد عن المفاهيم القديمة التي ت         : أولا   

و تجعل دول آسيا الوسطى دولا قاصرة غير قادرة على تأمين حدودها و أمنها ، و تكمن خطورة الخطاب                   
التي يعتبرها الكثير     الأخ الأكبر القديم في تكريسه لفكرة كانت مرفوضة في الفترة السوفييتية، وهي فكرة              

 فكرة مكرّسة للجفاء  بين      هيلين كارير دانكوس  :لسوفييتية على وجه الخصوص     من المختصين في الشؤون ا    
فجاء الخطاب الجديد مؤكدا  على مفاهيم جديدة ،كالتعـاون           . الشعب الروسي وبقية الشعوب الروسية      

  .التنسيق والتشاور بدل فكرة التوحيد ، الحماية و الاستقطاب 
   

القضاء على الحركة الانفصالية في الشيشان ، حسّن صـورة روسـيا   حزم الرئيس فلاديمير بوتين في   :ثانيا    
لدى دول رابطة الدول المستقلة ،لأنه أعطى لها مصداقية أكبر ، عكس ما كان يميّز الفترة السابقة  ، حين                    

إذا : لم تستطع روسيا معالجة القضية الشيشانية ، الأمر الذي جعل الكثير يشكّك في قوتها  ومردّ ذلك هو                   
نت روسيا غير قادرة على ضمان أمنها الداخلي فكيف لها أن تضمن أمن الدول المحيطة ؟   يمكننا القول                     كا

إذا أنّ الرئيس الجديد استطاع أن يزيل هذا الشك ، الأمر الذي مكّن  روسيا من التحدّث عـن القـضايا                     
  .الأمنية والدفاع المشترك دون حرج يذكر 

  
مني نتيجة تنامي العمليات العسكرية للحركات الإسلامية المـسلحة ، خاصـة   إنّ تدهور الوضع الأ: ثالثا   

الحركة الإسلامية الأزبكية ، التي استطاعت أن تخترق الحدود الفاصـلة بـين جمهوريـات أزبكـستان،                  
كيرخيزستان وطاجكستان ، أعطى فرصة للروس لإبراز طبيعة هذا التهديد العابر للحّدود ، الذي يتطلّـب              

ومـن بينـها الحركـة      (لجهود والتعاون الأمني ، و اعتبرت روسيا جميع هذه الحركات الإسلامية            تنسيق ا 
 ، وكما نعلم فقد ساهمت      “الحركة الوهابية  ” حركات تنشط ضمن إطار واحد  هو       )الانفصالية الشيشانية   



  106    

فغان في الثمانينـات    هذه الحركات المتبنية للمذهب الوهابي في الحرب الأفغانية وقامت بتمويل المجاهدين الأ           
على أساس محاربة الشيوعية ، ولقيت الدّعم الأكبر من قبل حكومات المملكة العربية السعودية ، الولايات                

المتحدة الأمريكية وباكستان ، ولأنّ  النخب الحاكمة  في دول آسيا الوسطى ، نخـب علمانيـة تنتمـي                         
فروسـيا  . اهرة الإسلامية لا يختلف عن التصوّر الروسـي         إلى المؤسسات السوفييتية سابقا ، فتصورّها للظ      

  .أرادت أن تستغل هذه الاعتبارات لتبرز مبرّرات جديدة للتعاون المشترك 
  

 إنّ جمهوريات آسيا الوسطى دول  تسلّطية كما أشرنا في الفصل الأول ، و بما أنها دول  أعضاء                    :رابعا     
ترض فيها أن تحترم بعض المواصفات السياسية،  خاصة ما يتعلـق            في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و يف       

بحقوق الإنسان والتعددية السياسية، فقد  شملتها جملة من الانتقادات المطالبة بتحسين وفتح المجال للمعارضة               
غير أن روسيا لم تكن تتـدخّل في الـشؤون   . السياسية ، وكانت جميعها موجّهة من طرف الدول الغربية   

ية لهذه الدول، حتى و إن مسّ ذلك الأقليات الروسية ،كما هو الحال بالنسبة لجمهورية كازاخستان                الداخل
إنّ التوجه التسلّطي للرئيس الروسي الجديد      .  حيث  يعيش ملايين من الروس لم تحترم حقوقهم الأساسية           

لداخلية  الجديدة أصبحت     قوبل بارتياح من قبل  زعماء جمهوريات آسيا الوسطى، لأن السّياسة الروسية ا            
قائمة على أولوية استعادة الاستقرار وفرض النظام وتركيز السلطات وتحجيم دور الأقاليم والجمهوريـات              
المستقلة ذاتيا ، بعد سنوات من الفوضى والتسيّب الذي عرفته مؤسسات الدولة الروسية في عهدة الـرئيس         

  ديـسمبر 31ففي .  نموذجا مختلفا عن النماذج الغربية  السابق بوريس التسين حيث اعتبر النظام الجديد 

 لن يحصل ذلـك أبـدا  أن         ” :وقبل يوم فقط من تولّيه رئاسة فيدرالية روسيا صرّح بوتين بما يلي             1999
بالنسبة إلى الرّوس فـإنّ       .تتحوّل روسيا إلى طبعة ثانية للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا العظمى          

ة لا تمثل شذوذا ينبغي التخلّص منه ؛ بل العكس تماما ، إنهم  يرون فيها ضامنا للنظام وقوّة                   الدولة القوّي 
    1 “محرّكة أساسية لأي تغيير 

  
    
  .التعامل الروسي مع المسألة النفطية: المطلب الثالث   
     

تلفة ومتداخلة ،           إن التطرّق إلى موضوع النفط ، يفرض على أي باحث أن يدرسه وفق مستويات مخ              
هذه الكيفية في التعامل مع موضوع النفط تصبح أكثر من ضرورية عندما يكون مجال الدراسة هو فيدرالية                 
روسيا ، فتاريخ روسيا الحديث واقتصادها مرتبط بهذه المادة ، فهي ليست سلعة عادية كباقي السلع الـتي                  

عطيها امتيـازات جيوسياسـية و إمكانيـات        تباع وتشترى، فهي مادة تهيكل نظام روسيا الاقتصادي وت        
                                                           

  .69.، ص2002دار الكتاب العربي ، : ، لبنان ) عمر الأيوبي:ترجمة ( ، هل تحتاج أمريكا الى سياسة خارجية هنري كسنجر ، 1
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للتوظيف ، تساهم في تفعيل سياستها الخارجية مع دول الجوار بالدرجة الأولى ، و مع الـدول الأخـرى                   
ولهذا يعدّ نفط بحر قزوين ، وهو المنطقة النفطية الجديدة التي  ظهرت مع استقلال دول كانت           . بدرجة أقل   

روسيا ، أحد المواضيع التي تمكنّنا من قياس قدرتها على المنافسة ومواجهة سياسات             في الماضي القريب تابعة ل    
  .دول أخرى تختلف مصالحها وتتناقض مع مصالح روسيا المعلنة صراحة 

  
لم يكن النفط بالنسبة للإدارات السوفييتية المتلاحقة  مصدرا         : استعمال ورقة النفط من قبل  السوفييت          

علـى  (قّق لها التنمية الاقتصادية ويوفّر عنها عناء البحث عنه في أماكن بعيدة فحسب            من مصادر الطاقة يح   
  بـل    )عكس  معظم الدول الصناعية الرأسمالية لكون الاتحاد كان ولفترة طويلة أكبر منتج للنفط في العالم                 

مـن مـيلاد      ففي السنوات الأولى      1. كان في الوقت نفسه وسيلة توظّف لتحقيق أهداف سياسية معينة           
الاتحاد السوفييتي ، استخدم البلاشفة النفط لكسب تأييد القوى الكبرى حتّى تغضّ الطرف عن سياسـتهم     

 النفطي إن هم ساعدوهم      وعد البلاشفة الألمان بمنحهم ربع إنتاج حقول باكو        1918التوسعية ، ففي أوت     
 ، كما اشترطوا على الألمان      لطتهم عليها   على طرد القوات الإنجليزية من هذه المدينة ومكّنوهم  من إقرار س           

  هذا التخوّف قائم  إلى اليوم فالعلاقات الروسية الأوكرانية           (أوكرانيا  وقف مساندتهم وتأييدهم لاستقلال     
    .)لا تزال  مضطربة بسبب معارضة الروس للسياسة الاستقلالية المنتهجة من قبل  أوكرانيا

  
 جيوش مصطفى كمال أتاتورك بالنفط ليـساعدهم علـى احـتلال             موّن البلاشفة  1920      وفي سنة   

 ، فبالرغم من أنّ روسيا وتركيا لم تكونـا دولـتين            1920وهو ما قام به فعلا  في أوت         جورجيا وأرمينيا   
 فالروس كانوا ينظرون إلى سياسة كمـال        (حليفتين     إلاّ أنّ تكامل مصالحهما الظرفية أفرز هذا التعاون              

 القبول ، مادامت تركيا الوطنية قد  تراجعت عن توجهاتها التوسعية ، على عكـس سياسـة           أتاتورك بعين 
 ، الذي كان يمثّل بتوجّهه  الطّوراني تهديدا حقيقيا للسياسة السوفييتية التوسّعية في              أنور باشا الزعيم التركي     

الـوزير    إغراءKameneev دائما ، حاول الزعيم السوفييتي كامينييف  1920     في سنة   )آسيا الوسطى
بالمكاسب الاقتصادية التي ستجنيها بريطانيا، إن هي تراجعت عن دعم بولونيا التي             لويد جورج   البريطاني

  و هذه الأمثلة المستقاة من التاريخ الروسي حـدثت في مرحلـة   2.احتلها الجيش الأحمر    في تلك السنة        
كانت روسيا فيها ضعيفة، على غرار المرحلة التي تلت تفكّك          معينة من تاريخ روسيا وهي مرحلة انتقالية ،       

الاتحاد السوفييتي ،و هنا نستطيع استخلاص التماثل الحاصل بين هذه السياسات وتلك التي يحاول الـروس                
  .تطبيقها اليوم 

  
    

                                                           
1 Françoise Thom , “  Union  européenne –Russie :Le partenariat énergétique ”, Geopolitique , n72, p58   
2 ibid.p.58.  
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 فارتفاع أو   تعتبر المحروقات أهم مصادر العملة الصعبة بالنسبة لروسيا ،        :دور الطاقة في الاقتصاد الروسي      
انخفاض أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية يؤثر بطريقة مباشرة على مداخيل التجارة الخارجية ويؤثر               
كذلك على مستويات الإنفاق الحكومي ، ولقد ظهرت هذه المؤشّرات بعد التراجع الخطير الذي عرفتـه                

  تمتلك بعض الخصائص المميزة لاقتصاديات       فروسيا لا تزال  . أسعار النفط في التسعينات من القرن الماضي        
العالم المتخلّف ، التي تظهر في تبعية اقتصادها للسوق النفطية العالمية على عكس الدول الصناعية الأخـرى                 

  .التي استطاعت أن تتأقلم مع تقلّبات هذه السوق من خلال تطويرها لنظم الإخضاع الضريبي 
 

لاحات جوهرية لتحرير قطاع الطاقة ، فإن الدّولة تواصل تسييرها له وفق            و بما أن روسيا لم تقم بإص              
أساليب قديمة تجعله غير قادر على تحقيق المردودية القصوى ، ونقصد بذلك مواصلتها لتموين المؤسـسات                
 الاقتصادية العاجزة والمواطنين بأسعار متدنية ما جعل بعض المسيرين لهذا القطاع يتذمرون ويعترضون على             
طريقة التسيير القائمة على أسس اجتماعية وسياسية أكثر منها اقتصادية ، و هذه المسألة بالذات كانت محل                 

الـذي اعتـبر قيـام المؤسـسات     ) Anatoly  Tchoubaïs (انتقاد الوزير السابق المكلف بملف الخوصصة
  1 .الاقتصادية بدور اجتماعي خالص  يتنافى مع منطقها الاقتصادي ويعرقل نشاطها

  
        وهذه الملاحظة البسيطة ما هي إلا تذكير بحساسية موضوع الطاقة بالنـسبة للـروس وارتباطـه                

ولهذا فإنّ روسيا التي لا تستطيع تثمين مواردها داخليا، لا بد لها من تثمينها خارجيا               . بالاستقرار السياسي   
تعويض الخسارة الداخلية ،و هنا تبرز قـضية        بزيادة حجم الصّادرات النفطية والغازية إلى الدول الصناعية ل        

التنافس الكبير على كسب أسواق جديدة كما تبرز معها مسألة الرؤية الروسية لموارد منطقة قزوبن النفطية                
  .والغازية والتساؤل يكمن في تأثير وصول هذه الموارد إلى الأسواق العالمية على الصّادرات الروسية

   
بة لروسيا أحد أهم مواردها الطبيعية ، إذ يكتسي أهمية خاصة بالنـسبة لمـستقبل                      يعتبر الغاز بالنس  

الاقتصاد الروسي فروسيا هي أكبر منتج ومصدر للغاز وتمتلك أكبر احتياطي عالمي تتفوق به على مجمـل                 
 الأجـل   دول الخليج، لكن تصدير الغاز يخضع لمعايير أكثر تعقيدا  مقارنة بالنفط لأنه يتم وفق عقود طويلة                

تتجاوز في اغلب الأحيان خمسا وعشرين سنة وتتطلب بحثا متواصلا عن شركاء جـدد ، حـتى تكـون                   
عمليات الاستثمار مربحة ، و يمكن ملاحظة ذلك في التنافس الذي يحدث بين بعض الدول المصدرة للغـاز                  

ة  منها إلى جانـب        ما نلاحظه بين مجموعة محدودة من الدول تعتبر الجزائر واحد           (لكسب عقود جديدة    
فلا يكفي أن تكون الدولة قادرة على إنتـاج         . )فيدرالية روسيا، قطر ، النرويج وجمهورية إيران الإسلامية         

فلو نظرنا إلى المثال الإيراني لاستطعنا إدراك هذا التعقيد، فجمهورية إيران تمتلك            . الغاز لتكون دولة مصدّرة   

                                                           
1Francoise Thom, Op. cit,.p.54.    
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روسيا إلا أنها لا تزال  إلى اليوم تجد صعوبة كبيرة في الحصول على              ثاني أكبر احتياطي للنفط بعد فيدرالية       
  عقود، لتصدير مواردها الغازية إلى  الدول الصناعية على العموم و إلى الدول الأوروبية على وجه الخصوص  

  

  .  دور روسيا في تموين السوق الأوروبية بالغاز الطبيعي:8         الجدول رقم 
           

  
  الدول

  
 روسيا

  
 هولندا

  
 النرويج

استهلاك الغاز مقدار بمليار متر  
  مكعب

حصة الإستراد من 
  الاستهلاك

  78  74    15  36  46  ألمانيا

  2  73    \  \  \  إنجلترا

  62  48    50  10  40  إيطاليا

  \  37    \  \  \  هولندا

  100  33    21  16  38  فرنسا

  28  24    \  \  100  رومانيا

  100  12    31  22  42  بلجيكا

  46  10    \  \  100  رالمج

  100  10    \  \  100  بولونيا

  100  9    \  17  80  تركيا

  100  8    \  57  17  إسبانيا

  100  \  \    7  100  

  100  7    \  7  88  النمسا

  
 المجموع

 
\ 

  

 
\  

 
\  

  

352  
 

53  

in , The Tax and the Tools of  Macroeconomic Policy in the Energy Sector, A Chernavski.S:المصدر

.                                                                        15.p,3.No,45.vol,blems  of Economic TransitionPro  
  

فهذا الجدول يبين ثقل وأهمية روسيا في السوق الغازية الأوروبية ، يمنحها امتيازا معتبرا مقارنة مع الـدول                  
:    وتثمينه إلى أقصى الحدود ، وإذا علمنـا أن دول رباعيـة قـزوين             الغازية الأخرى تسعى للمحافظة عليه      

كازاخستان ،تركمنستان ، أزبكستان وأذربيجان قد استطاعت تحقيق مستويات إنتاج غازي تجاوز في سنة              
 مليار متر مكعب ، وإذا علمنا أيضا أن طاقة هذه الدول الاستهلاكية ضعيفة جدا فمن  112 أكثر من    2000
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الحصة المخصصة للتصدير ستكون كبيرة جدا وستدخل مباشرة في تنافس حاد مع بقية الـدول               الواضح أن   
   .المصدرة للغاز وعلى رأسها فيدرالية روسيا وإيران بحكم القرب الجغرافي 

  
      وفيما يخّص النفط ،فإن روسيا لا تزال تحتفظ بمكانتها وثقلها في هذا المجال ، بالرغم مـن التّراجـع                   

فأصبحت الدولة الوحيدة التي يمكنها منافـسة       . في مستويات الإنتاج بعد تفكّك الاتحاد السوفييتي        الخطير  
 بما أن الولايات المتحدة دولة مستوردة للنفط ولا يسمح لها إنتاجها المحلي بتغطية              (المملكة العربية السعودية    

في العراق الذي يمتلك إمكانيات إنتاج      الطلب الداخلي، و إن كان هذا الإنتاج كبيرا جدا ، كما أن الوضع              
ففيدرالية روسيا اسـتطاعت  أن تـصل       . )ضخمة يحتاج إلى فترة زمنية معتبرة لاستغلاله أحسن استغلال       

 مليون برميل7 .7كان معدل إنتاجها اليومي يتجاوز  2002إلى أرقام مرتفعة في السنوات الأخيرة ،ففي سنة 
  : الدول النفطية الكبرى كالتالي بينما كانت معدلات إنتاج بعض 

  
   مليون برميل في اليوم 8 .  7 :       المملكة العربية السعودية 
   مليون برميل في اليوم  3. 3:        النرويج                   
   مليون برميل في اليوم 2. 9 :        فينيزويلا                  
  1.  مليون برميل في اليوم 3. 4 :         جمهورية ايران            

  
  
     المعطيات الرقمية هذه  تسمح لنا بفهم ومعرفة دور النفط  والغاز وأهميتهما ، فهما عاملان  لتحقيق                   

التوازن  و الاستقرار الداخلي وكذا التنافس الاقتصادي مع بقية الدول المصدرة للطاقة ، لكنها لا تسمح لنا           
ت والتحديات التي أفرزها بروز منطقة نفطية وغازية جديدة بالقرب من الحدود الروسية    بفهم شامل للرهانا  

  .وتأثيرها سلبا أو إيجابا على المصالح الاقتصادية والسياسية الروسية 
  

تختلف التحاليل حول الرؤية الروسية     :كيف ينظر الروس إلى نفط قزوين وكيف كان تعاملهم  معه ؟                 
وين ، وينبع هذا الاختلاف في اعتقادي من وجود صعوبة في تقدير الرهانات عند وصول               الجديدة لمنطقة قز  

إنتاج الطاقة في بحر قزوين إلى مستويات تنافسية ، فلو تناولنا هذه المسألة من وجهة نظر اقتصادية بـسيطة                   
 لدى الروس في كـل    دون التمعّن في الاحتمالات المتوقعة لما تمكنّا من معرفة سبب المخاوف التي نستقرؤها            

مرة يتم فيها التطرّق إلى نفط قزوين، لأن خوف روسيا من  تصريف موارد بحر قزوين عبر  منافذ وممرات                    
 أكـبر المنـتجين    غير روسية لا يرتبط بحاجة اقتصادها  إلى مصادر طاقوية جديدة ،فهي تعدّ واحدة مـن               

                                                           
1 Jean –Pierre Pauwels,“  Le poids Futur  de la Russie sur la scène pétrolière  mondiale ”,MED- Energie, 
No.9,Octobre 2003, p17  
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النسبة لروسيا والتحكّم في طرق تـصريفه       والمصدّرين كما لاحظنا ، ولكن نفط قزوين له وظائف أخرى ب          
  . سيجعلها قادرة على حلّ جملة من التحدّيات 

    
هناك تخوف روسي دائم، ينبع من قناعة راسخة في وجود :  إفشال محاولات عزل روسيا-التحدي الأول  

 ،بالمقارنة  محاولات مستمّرة لتطويق روسيا وعزلها، في الوقت الذي أصبحت فيه تحتل مكانة متواضعة جدا             
مع الفترة السوفييتية ،ومغيبّة من مختلف التكتّلات الإقليمية السياسية منها والاقتصادية ، فلم يبقى لها مـن                 
 (هامش للحركة إلا ما يوفّره لها موقعها الجغرافي من مزايا وأفضلية كونها دولة محورية في التجمع الأوراسي                  

وّفا وقلقا بسبب ظهور مشاريع وسياسات تهـدف إلى ربـط           و الروس أصبحوا أكثر تخ     . )أوروبا و آسيا    
قارتي آسيا وأوروبا بشبكة متطوّرة من الطرقات البرّية والبّحرية وسكك الحديد التي تعيد الاعتبار لمحـاور                
تجارية لا تمر عبر الأراضي الروسية ، و من بين هذه المشاريع ، يعتبر المـشروع الأوروبي المعلـن عنـه في                      

 T.R.A.C.E.C.A ) Transport  Corridor  Europeفي برنامج  والمتمثل 1993روكسل في شهر مايالعاصمة ب

 Caucasus  Asia (    أهمّ مشروع أعدّ لحد الآن لربط الدول المستقلة حديثا بالأسواق العالميـة ، أي غـرب
أ  مسار هذا الممر الجديـد       يبد. أوروبا وشرق آسيا ،  دون المرور بالأراضي الروسية ، التركية أو الإيرانية              

من البحر الأسود وأوكرانيا ليصل إلى جورجيا ثم ميناء باكو عابرا بحر قزوين ليصل إلى ميناء تركمنباشـي                  
بتركمنستان ثم إلى بقية دول آسيا الوسطى، إذ  يوفّر لمجموع هذه الدول بدائل واقعية عن الطريق الروسية                    

 تمكنها من تصدير منتجاتها عامة والمحروقات بصفة خاصة إلى منـاطق  و يسمح لها بتطوير وسائل النقل التي     
  1.مختلفة ووفق مسارات متعدّدة 

   
   la déconnexion       لا ينبع   التخوّف الروسي من مثل هذه المشاريع ،كونها تعزّز ظاهرة فك الارتباط 

 يكون أكبر لو وضعناه في إطار أشمل بين المركز موسكو ودول المحيط أو الأطراف فقط، لكنّ هذا التخوّف 

 الذي اصطلح على تسميته بطريق الحرير الجديدة سيجعل منطقة آسـيا الوسـطى     Traceca فمشروع 
  . والقوقاز تستحوذ على أكبر قدر من المبادلات البرية بين أوروبا و آسيا متجاوزة بذلك المسارات الروسية 

  
مـدير معهـد   (  Sergeï  Regovبراء الروس وعلى رأسـهم  ولمواجهة هذا التحدي ، اقترح بعض الخ  

 مشاريع بديلة تمكّن روسيا من إقناع الأوروبـيين         )الولايات المتحدة الأمريكية في الأكاديمية الروسية للعلوم      
بأفضلية الممّر الروسي مؤسسا مقترحاته على مبرّرات وحجج بعضها عملي و واقعي وبعضها الآخر  يحتاج                

الوقت والمجهود حتى يتحقّق، و  يرى هذا الخبير أن الثورة التي عرفتها المواصلات البرية تجعـل                 إلى كثير من    
 وهـو حـال المبـادلات       (عملية الانتقال من الاستعمال المفرط للنقل البحري، على حساب النقل البري          

                                                           
1 Christoph Romer, Op.cit, p.60.     
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 )غرار قناة الـسويس     التجارية منذ تطوير السفن واكتشاف الممرات البحرية ثم حفر القنوات البحرية على             
غير مبرّرة لأنّ استعمال الطرق التجارية البرية حسب هذا المحلّل أفضل ،بالنظر إلى قصر المسافة الفاصلة بين                 

وبما أن روسيا تمتلك شبكة نقل معقّدة على غرار خـط           . غرب أوروبا و آسيا برا وطولها المضاعف بحرا         
ومجموعة أخرى من الطرقات القديمة المعّـدة في الفتـرة    le transibérienسكّة الحديد  العابر  لسيبيريا  

  . السوفييتية و التي لا تحتاج  إلا إلى  قليل من  الصيانة والتجديد 
 

   . موقع روسيا من المحاور التجارية الكبرى : 4              الشكل رقم
  
  
   
  
  

          
            

  ل            الطريق الروسية                                  من الشما
  

  
  

  عبر آسيا الوسطى                طريق الحرير                                                
  

  
   56P . . cit.Op , Géopolitique de la Russie , Christophe Romer.  :المصدر 

  
لطاقة من دول قزوين إلى الأسواق العالمية ، ومعارضـة                وضمن هذا الاعتبار يمكننا إدراج مسألة نقل ا       

روسيا لمختلف المشاريع التي تتجنّب المسارات الروسية ، لأنها ترى أنّ شبكة نقل الطاقة الروسية كافية لنقل             
الغاز والنفط القزويني إلى الدول المستهلكة، و إنشاء مشاريع جديدة غير مبرّر مـن النّاحيـة الاقتـصادية                   

الذي ينقل نفط كازاخستان عبر  ) C.P.C ) Caspian Pipeline Consortiumذا علمنا أن أنبوب خاصة إ
يفترض أن يصل إلى طاقـة اسـتيعاب     و2002 ألف برميل من النفط سنة 400.000نقل حوالي روسيا ، 

  .   تان أي قادر على استيعاب إنتاج كازاخس2015 مليون برميل في اليوم بحلول عام 5.1 قصوى تصل إلى 
  

 المردوديـة   (        إنّ  الرّوس يستندون دائما في مفاوضاتهم مع دول قزوين على  الاعتبار الاقتـصادي                
 ، في حين تبقى هذه الأخيرة مصّرة على تنويع طرق المرور بهدف موازنة الاحتكار الروسـي                 )الاقتصادية

  .  لضمان استقلالية ومرونة أكبر في مبادلاتها الطاقوية 

  اليابان   
  

ASIA  PACIFIC        
 

ECONOMIC            
 

COOPERATION     

        
  

     عبر روسيا   الاتحاد الأوروبي  

 تجمع التبادل الحر لأمريكا الشمالية
A L E N A              
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كانت روسيا في الفترة الـسوفييتية ، الممـوّن          :بسط النفوذ الروسي عن طريق النفط       : دي الثاني   التح
الطاقوي الأساسي  لمجمل جمهورية الاتحاد السوفييتي  ودول أوروبا الشرقية ، خاصة إذا علمنا أن السوفييت                 

  اقتصادية ، بسبب ارتفاع      توقفوا عن استغلال نفط قزوين ابتداء من الخمسينيات لأسباب  يمكن أن تكون            
تكاليف إنتاج النفط في الحقول البحرية، لكنّها خضعت لاعتبارات أخـرى، لا علاقـة لهـا بـالمبررات                  
الاقتصادية ، فالمخططون السوفييت أرادوا  أن يجعلوا روسيا مركزا أساسيا لتوزيع النفط والغاز  نحو مختلف                 

ومن هنا يمكننا فهم التخوّف الرّوسي من بروز منطقة نفطية          . الجمهوريات، بشكل يخلق تبعية طاقوية دائمة     
  .وغازية جديدة تقلّل من اعتماد الكثير من دول رابطة الدول المستقلة على النفط الروسي 

  
       و إن كانت روسيا لا تستطيع منع دول قزوين من استغلال مواردها الطاقوية استغلالا حرا ومستقلا                

لثاني ، بدليل أنها   فشلت في إقناع الدول المشاطئة لبحر قزوين بأفضلية الاستغلال               كما لاحظنا في الفصل ا    
المشترك ، غير أنها  لم تتوقف في  محاولاتها لتكريس الامتياز الذي توفّره لها شبكة نقل المحروقات القديمـة                      

أو حاجة دول أخـرى     مستغلّة الظرف الصعب الذي تعرفه بعض الدول وحاجتها الملحة للتزود بالطاقة ،             
  .لتصريف مواردها على غرار جمهوريتي كازاخستان وتركمنستان 

  
 blocus بفرض حـضر طـاقوي   1990 قامت السلطات السوفييتية سنة :تجدّد الأساليب السوفييتية    

énergétique  حتى تتراجع عن مطلبها بالاستقلال عن الاتحاد السوفييتي ،  فكـان  ليتوانيا  على جمهورية
ورباتشيف يعتقد أن هذه الجمهورية البلطيقية الصغيرة  التي تعتمد اعتمادا كلّيا علـى روسـيا لتـأمين                  غ

احتياجاتها الطاقوية ، لن تستطيع الصّمود، خاصة إذا علمنا أنها  تقع في أقصى الشمال وبالتالي فهي أكثـر                   
دلية القائمة بين الرغبة في الاسـتقلال       وهذا المثال يبين الج   . الدول حاجة إلى  الطاقة لمواجهة فصل الشتاء         

    1.السياسي لدى جمهوريات البلطيق وبين التبعية الاقتصادية المتبلورة في العامل الطاقوي 
  

       يعتقد الروس أن مرور أنابيب نفط وغاز بحر قزوين عبر الأراضي الروسية سيسمح لهم  من إبقـاء                  
ن به في الفترة السابقة ،  و تستطيع روسيا توظيفه كورقة لمنـع              جزء كبير من الامتياز الذي كانوا يتمتّعو      

محاولات دول أخرى في تصريف موارد قزوين و توظفه للضغط على بعض دول رابطة الـدول المـستقلة                  
فروسيا  ترى في مواردها ومـوارد دول آسـيا          .المحرومة من الموارد الطاقوية على غرار جمهورية أوكرانيا         

 يساهم في تحقيق أهدافها الجيوسياسية قبل كل شيء ، فتحقيق مشروع نقـل الغـاز                الوسطى عاملا مهما  
  و هـي في  (واضحة في تخلي تركيا ساهم مساهمة  قد BLUE  STREAMالروسي إلى تركيا أو ما يسمى 

                                                           
1 Françoise Thom,  Op. cit , p.59.   
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أمس الحاجة إلى مصادر طاقوية تعوّض بها ما فقدته بعد حرب الخليج من جرّاء توقّف الأنبـوب العراقـي                   
   .  عن مساندة القضية الشيشانية )كيالتر
  

       وضمن سياسة الشّراكة  الطاقوية بين فيدرالية روسيا والاتحاد الأوروبي ، أكّد الروس على ضـرورة                
وبالفعل فلقد تمّ الاتفـاق     . تجنّب خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا للأراضي الأوكرانية            

طة وتم اختيار الأراضي البولونية كبديل عن أوكرانيا ، الأمر الذي رفضته بولونيا               بين الطرفين على هذه النق    
واعتبرت هذه الخطوات محاولة روسية للمساس بسيادة أوكرانيا واستقلالها ، بالرغم من  أنّ عبور الـنفط                 

ن روسيا حريصة على     لأ (عبر أراضي بولونيا سيمكنها من التزوّد بالمصادر الطاقوية المضمونة  غير المنقطعة             
 droit deكما أنه يمنحها مبلغا ماليا معتبرا على شكل حقـوق المـرور  )ضمان تزويد أوروبا الغربية بالغاز 

transite     .    وبولونيا بهذا الموقف ، تذكّرنا بثبات النظرة القديمة للجار الروسـي ورفـضها لممارسـاته
تنتمي لمجموعة الدول المستقلة والتي تحاول قدر الإمكان وبكل         التي  ـѧ إنّ روسيا تنظر إلى أوكرانيا      . التقليدية  

على أنها حلقة أساسية في سلسلة الدول التي يوظفها الغرب للتأثير           ـالوسائل التحرّر من الضغوطات الروسية      
 أو ضمن أطر سياسية أخرى ، سنتناولها عند التطرق    G.U.U.A.Mعلى روسيا ومحاصرتها ضمن منظمة 

  .  اتيجية الأمريكية في منطقة آسيا الوسطى وباقي الدول المستقلة إلى الاستر
   

       تعمل روسيا جاهدة على احتكار الـسوق الأوروبيـة ، ويـرى الخـبراء الـرّوس أنّ المـشكلة          
  (تكمن   في   صعوبة تأمين الاحتياجات الروسية والأوربية المتزايدة  وهو ما جعل خبير الطاقة الروسي 

Stanislav  Menshikov (  يمكـن   الذي يربط روسيا بأوروبـا  إن الجسر الطاقوي ”:  يصرّح بما يلي
تبريره باعتبارات جيوسياسية لكن يجب  علينا أن نعترف أن روسيا لا يمكنها اليوم أن تأمّن  حاجياتهـا                   

  1  “وحاجيات أوروبا في الوقت نفسه
  

دولار أمريكي لإصلاح مؤسساتها الطاقويـة       مليار   70ية تتجاوز          وبما أن روسيا تحتاج إلى حصة مال      
ومضاعفة الإنتاج في قطاع الغاز الطبيعي لوحده ، فهي غير قادرة على ضمان تعهداتها في حال عجزهـا                    
عن تغطية نفقات الاستثمار ، وللخروج من هذا المأزق لجأت روسيا إلى حلول  تمكّنـها مـن مواصـلة                    

لأوروبية من جهة و إبقاء سيطرتها على بعض الدول و يمكن تلخيص هذه السياسة كما               سياستها الطاقوية ا  
تشتري روسيا الغاز الطبيعي من تركمنستان لاستعماله محلّيا داخل روسيا ، وبما أن الأنبوب الـذي                : يلي  

الأراضـي   ينقل الغاز من تركمنستان إلى  بعض دول رابطة الدول المستقلة كجورجيا وأوكرانيا يمّر عـبر               
الروسية فسيكون بإمكان روسيا بسط سيطرتها على هذا الممّر من جهة والحصول على حقوق المرور مـن                 

                                                           
1 Françoise Thom,  Op. cit , p.59.  
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جهة أخرى و تكون بذلك  غير مجبرة على بيع غازها الطبيعي إلى هذه الدول الضعيفة و العـاجزة عـن                      
سوق الأوروبيـة دون إشـراك دول      وبالمقابل تتفرّغ روسيا لل   . تسديد الديون المترتّبة عن شراء  هذا الغاز         

   .وبهذا تكون قد حقّقت أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية دون أدنى خسارة .الرابطة في مشاريع نقل الطاقة
  
من خلال دراستنا لبعض تفاصيل الـسياسة الطاقويـة الروسـية ،            : تقييم السياسة الطاقوية الروسية       

هر في الأسلوب والطريقة التي وظفت فيهمـا الـنفط ، فهـل             استنتجنا بعض مميزاتها و خصوصياتها  وتظ      
استطاعت هذه السياسات تدعيم مكانة روسيا السياسية والاقتصادية في رابطة الدول المستقلة على العموم              

  .) 9  أنظر الملحق رقم (وفي منطقة آسيا الوسطى على وجه الخصوص ؟ 
   

طابع الإكراه والضغط ، في الوقـت الـذي كـان                  إن توظيف روسيا لأساليب وسياسات تتميز ب      
يستحسن فيه تجنب كل ما من شأنه تعميق التباعد بينها وبين دول الجوار ، سـاهم في تعطيـل مـسار                     

لم تكن فيدرالية روسيا ترى أنّ النفط عامل يمكنّها مـن           .الاندماج والتكامل ضمن رابطة الدول المستقلة       
ة بل اعتبرته عاملا يمنحها تمايزا وتفاضلا على حساب الـدول المجـاورة   تفعيل التعاون الاقتصادي في المنطق 

سواء كانت دولا نفطية على غرار  كازاخستان ،  أذربيجان وتركمنستان أو كانت دولا مستهلكة للنفط                 
  :ويكمن سبب فشل روسيا في توظيف النفط إلى ثلاثة أسباب أساسية  . كجورجيا وأوكرانيا 

  
يطرة الرؤية و المنطق الأمني الضيّق على السّياسة الطّاقوية الرّوسية وتجاهـل المنطـق                س  :  السبب الأول   

وفي الوقت الذي كان بإمكان روسيا مـساعدة         . الاقتصادي البسيط القائم على التعاون وتبادل المصالح          
ويعتقـد  .لتوجّـه   الدول المستقلة على تجاوز الوضع الانتقالي الصعب، انتهجت مسارا معارضا تماما  لهذا ا             

الكثير من الدّارسين للمسألة النفطية في قزوين أن سبب ضعف الحضور الروسي في مشاريع استغلال موارد                
قزوين يعود بالدرجة الأولى إلى وجود ازدواجية في التصور الروسي للمسألة النفطية حيث  يرى محمد رضا                 

 مبنيا على تحليل استراتيجي تقليدي يهدف خيار وزارة الشؤون الخارجية الروسية كان“  : جليلي أن 
إلى الحفاظ  على مناطق النفوذ الروسية القديمة ومنع تدخّل دول أجنبية كالولايات المتحدة وتركيـا في                 
شؤون المنطقة بينما كانت وزارة الطاقة ،المرتبطة بالشركات النفطية والغازية الضخمة  والمؤيدة هـي               

وسية القريبة من بحر قزوين ،تسعى جاهـدة إلى تفعيـل و إشـراك               كذلك من قبل حكام الأقاليم الر     
    1 “الشركات الروسية في تطوير موارد قزوين الطاقوية لأسباب اقتصادية 

  

                                                           
1   Djalili et Kellner , Op cit ,p.65.  
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بإمكان روسيا أن تجعل من  مصادر الطاقة  ، سواء كانـت مـصادرها الخاصـة                        كان:   السبب الثاني   
 سلسلة التكامل والاندماج تشجّع دول رابطة الدول المستقلة علـى           بحر قزوين ، النواة الأولى في     أو مصادر   

و إن  كانت التجارب الاندماجية لا تنجح في غياب ميكانيزمـات             . توسيعه إلى قطاعات اقتصادية أخرى    
أو آليات اقتصادية تحترم قواعد اقتصاد السوق الحرّة ،الشيء الذي  لاحظناه في اقتصاديات جمهوريات آسيا            

في الفصل الأول ، واستنتجناه عند دراستنا لدور الطاقة في الاقتصاد الروسي ، غير أن ذلـك لا                  الوسطى  
ينفي وجود أطر للاعتماد المتبادل أفرزتها التجربة السوفييتية، تستطيع روسيا تفعيلها اقتصاديا لو تـوفّرت               

حقيقيـة    )   Polarisation  (فالرّوس استعملوا سياسـية اسـتقطاب   . النوايا الحسنة والتخطيط الرّشيد 
ونقصد بسياسة الاستقطاب جميع الأساليب الموظّفة من قبل  روسيا لتهميش دول الجوار ومنع انفتاحهـا                

  .    على العّالم الخارجي و إبقاء العلاقة القديمة المتمثلة في تبعية دول المحيط والأطراف إلى المركز
  

 بعض الدول التي تهدف أساسا إلى إضـعاف دور روسـيا            ويتمثل في تأثير سياسات   :    السبب الثالث   
وهنا . ومنعها من بلورة نظام إقليمي جديد، تكون فيه الدولة المحورية على غرار ألمانيا في الاتحاد الأوروبي                 

ينتقل التحليل من المستوى المحلي الضيق إلى تحليل التفاعلات الدولية الناتجة عن انفتاح دول آسيا الوسـطى                 
وفهم هذا السبب يتطلب دراسة مفصلة      . يطها الإقليمي، بالدرجة الأولى والعالم ككل بدرجة أقل         على مح 

  .لسياسات بعض الدول، سنتناولها حسب أهميتها في المباحث اللاحقة
  

إنّ فشل السياسات النفطية الروسية السابقة في منطقة :    التوجهات الجديدة في السياسة النفطية الروسية     
جعل السلطات الروسية تحاول استدراك الوقت  بمحاولة تصحيحها وتعديل توجهها العام ، هـذا               قزوين ،   

التوجه الجديد يتماشى مع تغيرات الظروف الدولية التي كرّست استقلال دول آسيا الوسطى وانفتاحهـا               
الجديدة تعمل وفـق    فالواقعية  الروسية    . على العالم ، وهو ما لم تفهمه  أو لم ترد فهمه روسيا في السابق                

التأكيد على المسائل التي تستدعي تعاونا وتنسيقا وتكون فيها المصالح مشتركة ومتطابقة   :   بسيط وهو     إمبد
 ومـن   1. وتجنب المسائل التي تعمّق الخلافات القائمة ، التي لم تستطع روسيا حلّها وفق الأساليب القديمة                

واقف أكثر تفهّما لمصالح الدول المشاطئة لبحر قزوين وذلـك          مظاهر هذا التوجّه الجديد ، انتهاج روسيا لم       
بقبولها معظم الاقتراحات المرتبطة بالنظام القانوني لبحر قزوين، بعدما كانت في السابق تعتبرهـا مواقـف                
متطرّفة ، ولعل روسيا تفطّنت لسلبية مواقفها السابقة التي فتحت المجال لقوى أجنبية أخـرى كالولايـات         

الأمريكية وتركيا للتقرّب أكثر من دول المنطقة والتدخل في شؤونها، مستغلة رغبتها في إيجاد بدائل               المتحدة  
كما أن تغيير هذه المواقف التي أسهبنا في تحليلها في الفصل الثاني            . جديدة تمكنها من موازنة القوّة الروسية       

نطقة وكسب صفقات تجارية مربحة مكّنتها      سمح للشركات النفطية والغازية الروسية من التموقع بقوة في الم         

                                                           
1Frederick  Staar,  “Russia Reenters World Politics”, Mediterranean Quarterly, Fall 2000,p. 27. 
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من اكتساب خبرة جديدة في الاستثمار خـارج فيدراليـة روسـيا و  منافـسة الـشركات النفطيـة                    
الأنجلوساكسونية ، وهذا الاعتبار لم يكن واردا تماما في بداية التسعينيات ،مما جعل الدوائر الحكومية عاجزة                  

  لازدواجيتها  المتناقضة وغير القادرة على ربط المـصالح الأمنيـة             عن صياغة سياسة موحدة في هذا المجال      
    .بالمصالح الاقتصادية 

  
 ، أعـاد    1999        إنّ انخفاض أسعار النفط في أواسط التسعينيات ثم ارتفاعها الكبير ابتداء من سـنة               

للسوق النفطية العالمية ،  خاصة      الاعتبار   للدول النفطية غير المنضوية في منظمة الأوبك في إعادة الاستقرار              
هذا ما جعلها تدرك  أهمّية نفطها ، وقدرتها على          . تلك التي تمتلك قدرات إنتاجية مرتفعة كفيدرالية روسيا         

رفع مستويات المعروض العالمي وتعويض انخفاض الإمداد النفطي الذي قد يكون ناجما عن توقف بعـض                
عليها ، على غرار العراق سابقا ، أو بفعل الإضرابات المتكـررة             الدول عن الإنتاج بفعل الحصار المفروض       

في بعض الدول،  مثل ما يحدث في نيجيريا وفينيزويلا ، أو  يكون ناجما عن سياسة الحصص المطبقة داخل                    
   .) 9أنظر الملحق رقم  (   .منظمة الأوبك

  
إن زيادة الطلب العـالمي     :  تي          ساعدت هذه الظروف  روسيا على توظيف نفطها على الشكل الآ          

على النفط ورغبة بعض الدول في تخفيف تبعيتها المفرطة لنفط دول الخليج سيمكّن  روسيا من لعـب دور                   
يتطابق مع مصالح الدول الصناعية المستوردة للنفط والرافضة لسياسة الحصص ، فروسيا تستطيع ممارسـة               

وظيف نفطها بشكل مستقل يتماشى ومصالحها فهي لم تلجأ         أي أنها تستطيع ت   استراتيجية الدولة المرجّحة    
إلى تخفيض مستويات إنتاجها بعد الطلب الذي قدمته لها دول منظمة الأوبك لرفـع الأسـعار ، أواخـر                   

 ألف برميل في اليوم ، في حين أنها تمكّنت من رفع مدا خيلـها               150إلا بمقدار بسيط لا يتعدى       1999سنة
  .كبير في معدلات الإنتاج الذي بادرت إليه دول الأوبك النفطية بفضل التخفيض ال

  
     إن تضاعف الدور الذي تلعبه روسيا في السوق النفطية العالمية ، جعل دول قزوين تعمل على ربـط                  
سياساتها الطاقوية بسياسة مثيلتها الروسية ، وهذا التحول الذي بدأت معالمه في البروز قد يتطور إلى تشكيل             

 مكافئ لمنظمة الأوبك ، تحقيقا للاقتراح  الذي قدّمه الرئيس الكازاخستاني             قزويني -ي روسي تكتل  طاقو  
  ،وهو ما يعطي لروسيا في اعتقادي أفضلية وثقـلا           بوتين للرئيس الرئيس الروسي     نازرباييف نور سلطان 

  .يعادل ثقل المملكة العربية السعودية داخل منظمة الأوبك
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  .ات المتحدة و آسيا الوسطىالولاي: المبحث الثاني 
       
ارتبطت مختلف التحولات التي عرفتها منطقة آسيا الوسطى طيلة العقد الأخير من القـرن العـشرين                     

وبداية القرن الواحد والعشرين بالسياسة الأمريكية ، فلا يكاد أحد من الباحثين وهو يقوم  بدراسة هـذه                  
ز الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية ، سـواء كانـت            المنطقة ، و في أي مجال كان ،أن يتجاو        

الدراسة مرتبطة بالعامل الاقتصادي أو العامل الأمني أو حتى بعوامل أخرى تتعلّق بالسياسات الداخلية لهذه               
  . الدول على غرار مسألة الأقليات أو حقوق الإنسان والبيئة 

  
آسيا الوسطى يصطدم بجملة من التعقيدات ، سـببها الرئيـسي                   لكنّ الدارس للسياسة الأمريكية في      

صعوبة عزل هذه السياسة عن السياسة الأمريكية اتجاه مجموعة مـن الـدول المجـاورة للمنطقـة وهـي                         
روسيا ، الصين ،إيران أفغانستان ، تركيا وباكستان بالإضافة إلى سياستها اتجاه مجمل دول رابطة الـدول                 

 منطقة القوقاز، ولعل الموقع الجغرافي الذي تتمتّع به هذه المنطقة يـساهم بقـسط كـبير                       المستقلة وخاصة 
في تكريس هذا التعقيد ، فهي مفترق طرق حقيقية بين مختلف المناطق الآسيوية الأخرى وبالتالي فهي الأكثر                

  .استقطابا للتأثيرات الخارجية 
  

 ، الأول يرتبط بالسياسة الأمريكية بحد ذاتها ، كونها سياسـة                  وعليه يمكننا جرد مستويين من التعقيد     
خارجية لدولة عظمى وبالتالي لا يمكننا مقارنتها بسياسات الدول الأخرى ، و الثاني يتعلق بطبيعة المنطقـة                   

   .  ـكما ذكرنا آنفاـ
  
  . تحديد المصالح الأمريكية في المنطقة:المطلب الأول  

    
اليل المتعلقة بالسياسة الخارجية في هذه المنطقة من وصف التفاعلات الحاصـلة دون        تنطلق معظم التح       

ولهذا نجد أن الدراسات الأكثر جدّيةفي هـذا المجـال   . الالتزام بالإطار الذي يحدّد طبيعة المصالح الأمريكية     
إنّ  التموقـع  . كانت تنطلق من أسئلة محددة وبسيطة تسمح بتقديم تقييم موضوعي لنتائج هذه السياسات        

 و تبعاته على مستقبل الأمـن والاسـتقرار              الحرب على الإرهاب  الأمريكي في المنطقة في إطار ما يسمى        
  :  في مجمل القارة الآسيوية ساهم في بلورة هذه التساؤلات التي نلخصّها في سؤالين اثنين 

     هل تعتبر آسيا الوسطى منطقة حيوية للمصالح الأمريكية ؟
  ا هي العوامل التي تحدد المصالح الأمريكية في المنطقة ؟  أ هو النفط أم عوامل أخرى ؟   م
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إنّ الإجابة عن الأسئلة المقترحة تتطلّب وضع معايير دقيقة للتحليل تنطلق مـن             :تصنيف المصالح الأمريكية    
ولويـات ونظـرة كـل    إخضاع السياسة الأمريكية إلى جملة من المعايير التقييمية تختلف باختلاف سلّم الأ   

  .  باحث
  
 وهي مستخلصة من دراسة أعدها أربعة من أفضل الخبراء الأمريكيين في الشؤون الروسية              :المقاربة الأولى    

والدول المستقلة لمؤسسات حكومية أمريكية قصد توجيه السياسة الأمريكية وتحديد أولويـات الـسياسة              
ء من تصنيف نظري شامل للمصالح الأمريكية ، ثمّ أسـقطوها            وانطلق هؤلاء الخبرا   1.الأمريكية في المنطقة    

  .   على منطقة آسيا الوسطى والقوقاز 
  
و هي معرفة ما إذا كانت هذه المنطقـة تـدخل         : Vital interests المصالح الحيوية : المجموعة الأولى 

دة الأمريكية كأوروبا ، الـشرق      في نطاق التجمّعات الجيوسياسية الكبرى والحيوية بالنسبة للولايات المتح        
وتكون المصالح حيوية بالنسبة . الخ  أو  تدخل في دائرة المناطق الأقل شأنا   ..الأوسط ، منطقة المحيط الهادي      

  :للأمريكيين إذا استوفت جملة من الشروط هي 
   ѧيـات المتحـدة   إذا كانت دولة أو عدة دول من المنطقة قادرة على إلحاق الضرر بمـصالح الولا   :  أولها  ـ

  .الإقليمية ،كامتلاك دولة ما لصواريخ باليستية طويلة المدى 
عند وقوع نزاع كبير بين دول المنطقة يمس إحدى دول الحلف الأطلسي ، تجد الولايات المتحـدة     : ثانيها  ـ

  .نفسها مضطرة للتدخّل
 ѧنية اتجاه الولايات المتحـدة     إذا  حاولت إحدى الدول الهيمنة على المنطقة وكانت سياستها عدوا          : ثالثها  ـ

  .الأمريكية 
  

 تأتي في المستوى الثاني من حيث الأهميـة   :Strategic interestsالمصالح الاستراتيجية  : المجموعة الثانية
  :وتتلخّص في 

  .ضمان الاستقرار في المنطقة : أولا  ـ  
  . احتواء الصراعات البينية بين الدول : ثانيا ـ

  
وهي المـصالح المرتبطـة بجماعـات الـضغط     :Important interests المصالح المهمة :  المجموعة الثالثة

  .الأمريكية 

                                                           
1 C. Fairbanks, F. Staar, R. Nelson  , K .Weisbrod , “ Strategic Assessment of Central Eurasia ” , http // 
www.sais-jhu-edu / caci / 2001/ pdf.      
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      إنّ القراءة الأولية لهذا التصنيف تجعلنا نستشّف تركيزها المفرط على الجوانب الأمنية في تحديد المصالح               
اربات الأخرى الـتي جـاءت      الأمريكية وإهمالها للجانب الاقتصادي ،خاصة موضوع الطاقة ، بعكس المق         

فمن الناحية الأمنية يعتقـد الكـثير مـن         . للتأكيد على دور الطّاقة الأساسي في صياغة المصالح الأمريكية          
الباحثين الأمريكيين بعدم وجود مصالح حيوية أمريكية في المنطقة بالرغم من تأكيد وزير الدفاع الأمريكي               

 إذا استطاعت روسيا السيطرة على بحر قزوين ، فـإن   ” :ه على أنّ) Gaspar Weinberger  (الأسبق  
هذا النصر يمكن أن يكون  من وجهة نظر جيوسياسية أهم من توسيع حلف شمال الأطلسي بالنـسبة                  

  1 “للدول الغربية 
  
كنها لا تلغي هذه المقاربة أهمية الجوانب الأمنية في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية ، ل             :المقاربة الثانية    

فعندما ندرس السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسـط ،           . تركّز على الجوانب الاقتصادية     
وهذه . سنجد أن النفط عامل أساسي وسبب مباشر في تصنيفها ضمن المناطق الحيوية للمصالح الأمريكية               

طاقوية للعديد من الدول ، ومبدأ كارتر       المنطقة لا تحتاج إلى إسهاب كبير لتقييم  دورها في تأمين الموارد ال            
الذي صيغ في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات واضح في هذا المجال ،فسياسة الولايات المتحدة الأمريكية               
اتجاه دول الشرق الأوسط ارتبطت بدواع ومبرّرات داخلية  هي تبعية اقتصاد أمريكا للمـوارد الطاقويـة                 

ير توقف تصدير نفط هذه المنطقة على استقرار الاقتـصاد العـالمي ، وبالتـالي               ولتأث.  الخليجية ،من جهة  
  .   ولكن المشكلة تكمن في تعميم ما يحدث في الشرق الأوسط على مناطق نفطية أخرى .  الأمريكي 

  
      على مستوى الخطاب الرسمي ، كان هناك ما يوحي بأن الثروة النفطية لبحر قزوين ستجعل من هذه                 

طقة منطقة حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ،  هذا الوصف بالذات كان على لـسان سـفير                  المن
خاصة بعد تصريحه بوجود ) Strobe Talbott (الولايات المتحدة الأمريكية لدى دول رابطة الدول المستقلة

لأمريكية في تقدير الثروة    و هو مبالغة من السلطات ا     . مليار برميل في بحر قزوين     200احتياط نفطي يتجاوز    
    .)كما بيننا في الفصل الثاني وذلك بعد وصول عمليات التنقيب والاستكشاف إلى مراحل متقدمة(النفطية 

  
استمّر الكثير من الباحثين الأمريكيين في ربط السياسة الأمريكية في المنطقة ،بوجود مصالح حيويـة                     

يرى أنّ تحكّـم الولايـات المتحـدة     إذ ،) Michael Klare ( نجدومن بين هؤلاء المحللين. أساسها النفط
الأمريكية في المنطقة ضروري لحماية الإمدادات النفطية  لأمريكا وحلفائها ، ويعتبر أن موارد آسيا الوسطى                

 إنّ ظهور آسيا الوسطى   ”: الطاقوية أهم عامل محدّد للإستراتيجية  الأمنية الأمريكية في المنطقة حيث يقول             

                                                           
1 Chems Eddine Chitour, Les guerres du pétrole ou le droit de la force après le 11septembre, Alger,  
ENAG , 2002, p .210 .    
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وامتلاكها لاحتياطات نفطية معتبرة يعدّ واحدا من أهمّ العوامل المحدّدة لتغيّر المفهـوم الاسـتراتيجي      ،
   1 .“الأمريكي  في المنطقة 

  
     لا تعتبر آسيا الوسطى مصدّرا كبيرا للنفط حاليا ، كما أنّها لن تتحول في المدى القريب أو المتوسـط                   

ريكية ، فالدّراسات الطاقوية لا تشير إلى احتمال حدوث هذا التوقّع ، بل             إلى مصدّر للنفط نحو السوق الأم     
بالعكس فكل الدراسات الأمريكية أو غير الأمريكية تؤكد على أن الولايات المتحدة ستـسعى إلى شـراء                 
ا النفط من الدول الأقرب إليها جغرافيا كالمكسيك ، فينيزويلا، ثم دول غرب إفريقيا كنيجيريا وخليج غيني               

كما أنها بدأت في التفكير في نفط سيبيريا القريب من ساحلها الغربي مع تقليص حجم تبعيتها المفرطة لنفط                  
العربية السعودية في المستقبل القريب،  لفترة قد تكون قصيرة حتى تضغط عليها أكثـر ، وهنـا  نلمـس                     

 فهم السياسة النفطية الأمريكيـة  الجانب السياسي في تعاملها الطاقوي مع بعض الدول، و الذي سيفيدنا في   
إن تقليص تبعية السوق الأمريكية لنفط الخليج لا يعني بالضرورة تحولها نحو نفـط قـزوين ،                 .  في المنطقة 

لأسباب ترتبط بحجم الإنتاج المتواضع من جهة ، وبعد هذه المنطقة عن الولايات المتحدة الأمريكية وعليـه                 
  : أنظر الجدول التالي .يوية لتأمين الموارد الطاقوية الأمريكية لا يمكننا القول أن هذه المنطقة ح

  
  .مصادر النفط الأمريكي المستورد : 9الجدول رقم                        

  النسبة المئوية )مليون برميل يوميا(حجم الواردات  الدولة

  %17   1,94  كندا
  %13   1,55 العربية السعودية

   %13  1,53  المكسيك
    % 12  1,60  يلافيتر و

    %5  0,38  نيجيريا
  %3   0,33  النرويج
    %3  0,23  انغولا
  %2   0,27  الجزائر

   httpthird.wwwhtml .  pt/Resources/us -Rogue State/com . world traveler//  :: . المصدر
  

                                                           
1Michael Klare , “The New Geography  of Conflict”, Foreign Affairs, Vol 80, n 3, May-June 2001, p.49     
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والمركّزة على عامل واحد ، كان لا بد مـن تـصحيحها             لكي نتجنّب التحاليل الضيقة      :المقاربة الثالثة   
  . والتعامل مع منطقة آسيا الوسطى  بطريقة أخرى تمكّننا من إدراك المصالح الأمريكية إدراكا أفضل 

  
كان لابد أن تتعامل التحاليل مع منطقة آسيا الوسطى كنقطة تتفاعل وتتشابك فيها مختلـف                :      أولا

عوض أن نتعامل معها كوحدة مـستقلة ومعزولـة،         . ، وهكذا تتضاعف أهميتها     سياسات الدول المجاورة    
فآسيا الوسطى وفق هذا الاعتبار ليست مهمة بذاتها ولكن تكتسب أهميتها لوقوعها            .فتتقلّص بذلك أهميتها    

إن الموقع الجيواستراتيجي المميز الـذي تحتلـه ،          ”: في منطقة حسّاسة حيث يرى محمد رضا جليلي أن        
طها التجمع الأورو آسيوي ، وباعتبارها فناء خلفيا لروسيا الشرق الأوسـط ، جنـوب آسـيا                 بتوس

 وحسب هذا الكاتب فإنّ  هنـاك    1 “والصين سيجعلها مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 
ين ، الهنـد    مسألة لا بد من التوقّف عندها وهي امتلاك أربع دول مجاورة للقوة النووية هي روسيا ، الـص                 

وباكستان كما يمكننا إضافة جمهورية إيران كدولة تطمح لامتلاك السلاح النووي ، وهو ما يفسّر مسارعة                
الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدة جمهورية كازاخستان في تفكيك ترسانتها النووية الموروثـة عـن               

  .الفترة السوفييتية ونقلها إلى روسيا 
  

فصل المسائل الأمنية عن المسائل الاقتصادية كما لاحظنا في المقاربتين الأولى والثانية فصلا              لا يمكننا    :ثانيا  
مطلقا ، فالمسائل الأمنية تتداخل وتتفاعل مع المسائل الاقتصادية ، كما أنه يمكن أن توظّف الأولى لتحقيق                 

 ـ     .  الثانية أو توظف الثانية لتحقيق الأولى      سياسة الأمريكيـة في المنطقـة      هذه النقطة بالذات هي جوهر ال
والمقاربة الثالثة تتوافق أكثر مع مكانة الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها دولة عظمى ، تمتد مصالحها إلى                 

ماذا تريد السياسة الأمريكية أن يتحقّـق في آسـيا          : مختلف أنحاء العالم ، وتمكنّنا من طرح التساؤل التالي          
حقّق بفضل آسيا الوسطى ؟ أي النظر إلي آسيا الوسطى كهدف لهذه السياسة             الوسطى ؟ وما ذا تريد أن يت      

من جهة، وكوسيلة توظفها لتقوية أو إضعاف الدول المجاورة وإنشاء نظام إقليمي يتماشى مع تطلعاتها من                
  .    جهة ثانية 

    
  
  
  
  

                                                           
1 Djalili et Kellner, Op. cit.,p.88.       
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  .توجّهات السياسة الخارجية الأمريكية في آسيا الوسطى: المطلب الثاني 
   
     إنّ أي دارس لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سيستنتج لا محالة أنها تدور حول محـور                   

و إن  كان هذا المبدأ قد يبدو  بسيطا وعاديـا            . “ دعم استقلال دول آسيا الوسطى     ”:أساسي ألا وهو  
قطـة الانطـلاق في تفكيـك       لدى البعض ، إلا أنه يمثّل للباحث وهو يريد معرفة الأسباب والخلفيات، ن            

  . السياسة الخارجية الأمريكية المنتهجة في هذه المنطقة بعد تفكّك الاتحاد السوفييتي 
  

لماذا تسعى الولايات المتحدة إلى دعـم اسـتقلال هـذه            :        و في هذا الإطار تبرز عدّة تساؤلات هي       
 آسيا الوسطى من سيطرتها ؟ و ما هي السبل الدول ؟   و ما هي هذه الدول التي تريد أمريكا أن تحرّر دول              

  الكفيلة لتحقيق كل هذه الأهداف  ؟ 
  

       وبما أن هذه الدول الفتّية والضعيفة محاطة بمجموعة كبيرة من الدول القوية كروسيا ،الصين ،إيـران                
 ـ               طى أن نـدرس    وتركيا وشبه الجزيرة الهندية ، فلا يمكننا انطلاقا من مبدأ دعم استقلال دول آسيا الوس

السياسة الأمريكية في المنطقة بمعزل عن علاقاتها ومصالحها المتشابكة مـع دول الجـوار وكيـف تنظـر                          
    1.إلى سياساتها 

    
تهدف السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة آسـيا الوسـطى               :  الولايات المتحدة وروسيا     -      أولا    

 هذا  المصطلح يبدو في الظاهر بسيطا مثل مصطلح      “ التعدّدية الجيوسياسية    ”إلى تحقيق ما يسميه بريزنسكي    
   . دعم استقلال دول آسيا الوسطى ، لكنّه في الحقيقة يتعارض تماما مع الاستراتيجية الروسية المعلنة 

  
تراتيجية بعد         يعتبر الأمريكيون تفكّك الاتحاد السوفييتي أكبر مكسب تمّ الوصول إليه من الناحية الاس            

وهو ما ساهم في بروز إجماع سياسي يهدف إلى مقاومة كـل محـاولات              . خمسين سنة من التنافس الحاد      
    سياسـة للـمّ  الـشّمل     (Robert Craig Nation )إعادة بناء فضاء سوفييتي جديد أو مـا يعتـبره     

mouvement de  réassociation    .لايات المتحدة ومعظم الدول هذه الرؤية تلخّص مخاوف وأهداف الو
  .الغربية على حد سواء 

   

                                                           
1Fiona Hill, “ Une strategie   incertaine:la politique des Etats unis dans le Caucase et en Asie centrale” 
”Politique etrangere ,Janvier 2001, p.99.     
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الغرب استطاع الوصول إلى إجماع حول المصالح والأهداف ”:   أنّ  ) Angéla Stent ( ترى الكاتبة    
الرئيسية التي تربطه بروسيا ، باختلاف طفيف في الحدة ، وهذه الأهداف تتمحور حول ضرورة دعـم                 

. وّل نحو اقتصاد السوق، وقبولها لفقدان إمبراطوريتها الداخلية والخارجية          الديمقراطية في روسيا والتح   
وبهذا ستمنح لشعبها ولبقية العالم وضعا دوليا مستقرا ، بعيدا عن كل احتمالات التغيرات الـسياسية                

  1“المفاجئة 
  

ت روسـيا    هدف التنافس السياسي في روسيا هو تحديد ما إذا كان          ”:ويضيف بريزنسكي قائلا            
 آسيوية ، وبالتـالي     -أو أن تتحول إلى دولة أورو     . تريد أن تتحول إلى دولة قومية أوروبية أكثر فأكثر        

  2 “دولة إمبريالية 
  

فالتعددية الجيوسياسية القائمة على دعم استقلال دول الاتحاد السوفييتي سابقا  تبقى المبدأ الأساسـي                     
آسيوي حسب بريزنسكي وغيره من المحللين الأمريكيين الذين يـرون           -الذي يصوغ  النظام الدولي الأورو       

وفي السياق نفسه نجد هنري كسنجر يعيد بعث نفـس          .في السياسات الروسية تحدّيا كبيرا يجب مواجهته        
 يتوجّب على الغّرب أن يحاول إقناع روسيا بالتخلّي عـن مطلبـها             ”:  المخاوف السابقة حيث يقول     

فإذا أصبحت روسيا مرتاحة في حدودها الحالية ، ينبغي أن تتحسن علاقاتها مـع              . نهابالهّيمنة على جيرا  
 كمـا   –لكن إذا ما أنتجت الإصلاحات روسيا قوّية عائدة إلى سياسة السيطرة            . العالم الخارجي سريعا    
نـري   ويضيف ه   3 .“ فلا مناص من العّودة  إلى توتّرات من نمط الحّرب الباردة             –يخشى معظم جيرانها    
لكن ذلـك  .  ينبغي أن تحترم الولايات المتحدة المصالح الأمنية المشروعة لروسيا ”: كسنجر في مقام آخر   

 متوافقا مع استقلال جيران روسيا و أنها تأخذ على          “ للمشروعية   ”يفترض أن يكون التعريف الروسي    
    4 “عة الصواريخ محمل الجد القلق الأمريكي من انتشار التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا صنا

  
      إن نهاية التنافس الإيديولوجي لا تعني إطلاقا نهاية التنافس الجيوسياسي ، فالولايات المتحدة اعتمدت              
على سياسة تعمّدت فيها عزل فيدرالية روسيا وتقليص دورها إلى أبعد الحدود ، وسياسة الولايات المتحدة                

و أمام رغبة العديـد مـن دول آسـيا          . واضحة لهذا التوجّه    في جمهوريات آسيا الوسطى تقدّم لنا صورة        
الوسطى في تقليص النفوذ الروسي وتكسير الاعتمادية الموروثة من الفترة السوفييتية ، وجدت الولايـات               

ولم . المتحدة الفرصة مواتية لتوظيف هذه الظاهرة وتشجيع هذه الدول للمضي قدما حتى تتحقّق أهدافها               
                                                           

1Angéla Stent,“Russia,s Economic Revolution and the West”,Survival 1, Printemps 1995, p.124 .       
2 Zbigniew Brzizinski, “A plan for Europe ”, Foreign Affairs, January 1995, p.31. 

  70. ،ص مرجع سبق ذكره  ، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية هنري كسنجر ، 3
   71. . نفس المرجع ، ص 4
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ريكية مقتصرة على قطاع معين بل شملت مختلف القطاعات سـواء كانـت اقتـصادية                     تكن السياسة الأم  
  .  أو أمنية

  
      ففي المجال السياسي والأمني شجّعت الولايات المتحدة انضمام دول آسيا الوسطى إلى منظمة الأمـن               

 نفسي أكثر من أي شيء       وهو عامل  (والتعاون في أوروبا ، حتى تسمح لها بالتخلص من العزلة الدبلوماسية          
آخر، لأن الولايات المتحدة نفسها حريصة على تقليص وتهميش هذه المنظمة لأسباب ترتبط أساسا بطريقة               

 ،كما شجعتها على التقرّب مـن الحلـف         )  المساواة والإجماع في التصويت       إتنظيمها التي تعتمد على مبد    
 . P.P.Pوبرنامج الشراكة من أجل الـسلم        C.C.N.Aالأطلسي عن طريق مجلس التعاون الشمال أطلسي        

ولقد سمحت هذه الأطر تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وبعض جمهوريات آسيا الوسـطى               
واستطاعت الولايات المتحدة بفضلها  تنظيم مناورات عسكرية مشتركة وإنشاء وحدات عسكرية سميـت              

ورغم أن هذه المناورات كانت تحت غطاء الحفاظ على            1 .1997سنة CentrasBatبفيلق آسيا الوسطى    
السلم ولم تكن مناورات هجومية إلاّ أنها عرفت معارضة شديدة من قبل روسيا بالدرجة الأولى ثم إيـران                  

  . والصين بدرجة أقل 
  

تنظر إلى مـشروع توسـعة الحلـف       2000       وبالرغم من أنّ العقيدة الأمنية الروسية الجديدة لسنة 
لأطلسي و إقامة قواعد عسكرية في الدول المجاورة على أنها مشاريع تهدّد أمنـها تهديـدا مباشـرا إلا أن                    ا

الولايات المتحدة واصلت سياسة التعاون العسكري مع دول آسيا الوسطى والتي تعززت بإقامـة قواعـد                
   .الحرب على الإرهابفي إطار ما تسميه كيرخيزستان و أزبكستان عسكرية في كل من 

  
      يأتي التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى ، كرد فعل مباشر على المحـاولات                

لفرض نفسها كبديل أكثر مصداقية من روسـيا الـتي   ـѧ  كما ذكرنا سابقا  ـѧ الروسية لبناء فضاء أمني موحّد    
و ليس غريبا بعد    .هورية الشيشان عجزت عن حل مشاكلها الأمنية الداخلية،  و بخاصة التراع المسلّح في جم            

 انتشار ظـاهرة الإرهـاب    ذلك أن تستعمل الولايات المتحدة نفس المبرّرات التي استعملتها روسيا و هي             
   .1998خاصة بعد التحوّل الذي عرفته السياسة الأمريكية في أفغانستان ابتداء من سنة 

  
 جميع التراعات التي عرفتها دول رابطـة الـدول                 تختلف المواقف الأمريكية عن المواقف الروسية في      

حيث نجد الطرفين يدعمان أرمينيا على حساب أذربيجان و بالرغم إقليم الكاراباخ عدا التراع في  المستقلة
من ذلك تبقى العلاقات الأمريكية الأذربيجانية علاقات جيّدة ، حيث تسعى أذربيجان إلى توظيف الـنفط    

                                                           
1Michael Croissant, “Les intérêts américains en Asie centrale ” , Op .cit.p .113.     
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 تحدّيا  للسياسة الروسية ،إذ جاءت  هذه         G.U.A.Mويأتي إنشاء مجموعة    . لمتحدةلتعديل مواقف الولايات ا   
  .   المجموعة لتفقد رابطة الدول المستقلة صلابتها وقوتها  فتحوّلها إلى منظمة ضعيفة وهشة 

  
هذه المنظمة كثمرة للمجهود الأمريكي     أزبكستان  إلى          لقد كان انضمام جمهورية  انضمام جمهورية        

  .1لمتواصل طيلة سنوات قصد إبعاد جمهوريات آسيا الوسطى عن روسيا ا
   

     تشبه السياسة الأمريكية في القوقاز و آسيا الوسطى سياسة الاحتواء الجديـدة الـتي رسمهـا بعـض                  
 وهـو  مـن أشـهر المختـصين              ) Anatol Lieven (المستشارين السابقين في الشؤون الأمنية حيث يرى

 إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في القوقاز و آسيا الوسـطى            ”: ون الروسية والسوفييتية      في الشؤ 
تجعلنا نعتقد أن إدارة الرئيس  كلينتون تطبّق قراءة أو صورة مشابهة للبرنامج الذي يدافع عنه هنـري                  

لدول العازلة    كسنجر وزبيغنيو بريزنسكي والذي يدعوا صراحة إلى عزل روسيا بتشكيل سلسلة من ا            
Etats - tampons 2 “ قرابة حدودها  

  
       وبالإضافة إلى كل هذه الترتيبات السياسية والعسكرية ، كان لابد للولايات المتحـدة أن توظّـف                

و حتى  و إن كان استغلال الشركات الأمريكية للنفط في           .  إمكانياتها الكبيرة في مجال السياسات النفطية         
 فالشركات النفطية تبحث عن الربح حيثمـا        (ضع بالضرورة إلى اعتبارات سياسية خالصة     بحر قزوين لا يخ   

والملفت للانتباه في السياسة    .  إلاّ أنها وجدت نفسها مرتبطة بالسياسة الخارجية الأمريكية وتوجهاتها           )وجد
ل ،  و يدعوا إلى التساؤل       النفطية الأمريكية هو الدور الذي لعبته المؤسسات الأمنية  الأمريكية في هذا المجا            

حول حقيقة الطروحات التي تعطي لجماعات الضغط المرتبطة باللوبي النفطي الـدور الأكـبر في صـياغة                 
محلّلي  وخبراء مجلـس  “ :بأن )  Fiona Hill  (السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة قزوين حيث تؤكد
مريكية في المنطقة وهم  من خطّط لبنـاء شـبكة           الأمن الأمريكي هم المهندسون الحقيقيون للسياسة الأ      

جديدة لتصريف نفط وغاز قزوين إلى الأسواق الدولية وفق مسارات جديدة  قصد تقليص أو تكسير                
   3 “الاحتكار الروسي لخطوط نقل الطاقة 

   
تمبر  قد فالولايات المتحدة الأمريكية ، ومن خلال سرعة تموقعها العسكري في المنطقة بعد أحداث سب                 

بينت  أن هذه المنطقة المركزية في آسيا ، تمكّنها من توسيع دائرة نفوذها والضغط على دول الجوار ، وكذا                    

                                                           
1 Svante Cornell“,Uzbikistan : A regional Players in Eurasian Geopolitics” , European Security, n2 , Summer 
2000, p120.,   
2 Anatol  Lieven, “Brusquer la Russie”, Problemes politiques et sociaux,n846,octobre1999, p 59. 
3Fiona Hill, “Une Politique incertaine ” Op .cit. p.100.  
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وهو ما يفسّر غياب المنطق الاقتصادي الذي       . عرقلة كل توجّه  يسعى إلى تهميش الدور الأمريكي في آسيا          
قترحة مـن قبـل  الإدارة الأمريكيـة كانـت                كانت الشركات النفطية تتبنّاه اقتصاديا لأن المسارات الم       

مرتفعة التكاليف ، إلا أنها أصرّت على ضرورة إتمام المشاريع التي تنقل الطاقة من دول آسـيا الوسـطى                   
   . سيحان-تبيليسي -باكو والقوقاز عبر خط 

  
ابت السياسة الأمريكية   تعتبر مسألة إضعاف جمهورية إيران ، ثابتا من ثو        :        الولايات المتحدة وإيران    

و بعـض   . منذ نجاح الثورة الإسلامية، سواء كان ذلك في منطقة الخليج ،في القوقاز أو في آسيا الوسطى                 
المحللين يرجعون سبب قبول جمهوريات آسيا الوسطى في منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا ،إلى رغبـة                  

ه الدول الفتية ،من دائرة النفوذ الإيراني حتى لا تجد          الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية على إبعاد هذ       
ولقد كانت التخوفات الأمريكية من انتشار التكنولوجيـا النوويـة              . جدوى من تعزيز علاقاتها مع إيران       

في  آسيا الوسطى إلى الدول الإسلامية على العموم و إيران على الخصوص واحدة من العوامل التي جعلت                  
دة تموّل عملية تحويل الترسانة النووية السوفييتية المتواجدة في كازاخـستان نحـو روسـيا                       الولايات المتح 

  . و تفكيكها 
  

 سياسة عدائية حقيقية  ، وسياستها في بحر         1980       لقد مارست الولايات المتحدة ضد إيران منذ سنة         
 ع العلاقات الديبلوماسية مع  إيران سنة فبدأت بقط. قزوين تكملة لمسار طويل من العقوبات والمضايقات 

 1986ثم حظرت تصدير أي عتاد عسكري نحوها سنة       1984وصنّفتها   دولة مساندة للإرهاب سنة         1980
غير أن هـذه المبـادرات لم    . 1987وحظرت دخول أي سلعة إيرانية إلى السوق الأمريكية ابتداء من سنة      

قد التسعينيات استمرت هذه العقوبات وتدعمت بمراسيم جديدة        وفي ع . تفلح في تحقيق الأهداف المرجوة      
تمنع  الشركات النفطية الأمريكية من الاستثمار في إيران ،في الوقت الذي فازت الشركة النفطية الأمريكية                

CONOCO 1 . 1994 بصفقة كبيرة لاستغلال حقول نفط إيرانية في بحر الخليج سنة  
  

جاءت، بعـد     الاحتواء    إمبدبلورت استراتيجية أمريكية جديدة قائمة على              في هذه الفترة بالذات ت    
إدراك السلطات الأمريكية بعدم جدوى مواصلة مثل هذه العقوبات ، لأن فتور العلاقات الاقتصادية بـين                
الطرفين  خاصة في قطاع الطاقة، يمكن استغلاله من قبل دول أخرى وتكون بذلك الولايات المتحدة الخاسر       

 لصاحبها أنتوني “ dual contaminent الاحتواء المزدوج ”وضمن هذا السياق تبلورت سياسة. كبر فيه الأ
 الذي يحظر التعامل الأمريكـي         ، 1996من قبل  الكونجرس الأمريكي سنة       قانون داماتو   واستصدار   لايك

لارا أمريكي خـلال عـام      تتجاوز أربعين مليون دو   إيران وليبيا،   مع الشركات التي تقوم باستثمارات في       
                                                           

   . 129. ، ص 2001 ،جوان ايد للتنسيق والمتابعةمركز  زالدوافع والأفاق ،  : التقارب الروسي الإيراني 1
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و أعطى هذا القانون للرئيس الأمريكي الحق في فرض العقوبات التي يراها مناسبة كالحرمان  مـن                 .  واحد
 عرفت الـسياسة     .القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية ومنع استيراد أي تكنولوجيا أمريكية            

  : على إيران يمكن تلخيصها فيما يلي الأمريكية في بحر قزوين محاولات مستمرة للتضييق
 الاستغلال المشترك لثروات بحر قـزوين          إشجّعت  الولايات المتحدة المواقف المتطرفة الرافضة لمبد        :  أولا  

خاصة الموقف الذي تبنته أذربيجان ، وكانت شركاتها النفطية أول من بادر إلى اسـتغلال نفـط قـزوين           
ام القانوني لبحر قزوين ، كما أن الموقف الأمريكي جاء  ردّا  على محاولات إيران     قبل الفصل في مسألة النظ    

  .وروسيا لمنع تدويل بحر قزوين بالرغم من المخاوف الإيرانية من الاختراق العسكري الأمريكي للمنطقة 
  

 ـ                : ثانيا ان      إضعاف الحضور الإيراني قي المنطقة ، بتشجيع دول آسيا الوسـطى وأذربيجـان علـى حرم
جمهورية إيران من مجمل المشاريع الاستثمارية في حقول النفط والغاز ، و بالفعل استجابت هـذه الـدول                  

  .للمطالب الأمريكية و بقيت مساهمة الشركات النفطية الإيرانية في هذه المشاريع ضعيفة إلى أبعد الحدود
  

لنفط والغاز ، و نجحت في منع الشركات           استطاعت الولايات المتحدة أن تفرض  مسارات بديلة ل         :  ثالثا
النفطية ودول المنطقة من تمويل خطوط نقل الطاقة عبر الأراضي الإيرانية ، رغم إدراك   كل الـشركات                   
النفطية العاملة في بحر قزوين ، بما فيها الشركات النفطية الأمريكية ، أنّ الطريق الإيراني هي أقصر الطـرق                    

لاقتصادية لقلّة التكاليف وقربها من السوق الآسيوية من جهة، وتوفّر الأمن من جهة             و أفضلها من الناحية ا    
  .1أخرى 

  
:    هناك مسألتان مهمّتان تبرزان عند تناول هذا الجانب من السياسة الأمريكيـة             :الولايات المتحدة وتركيا  

 لتركيا في المنطقة ؛ والمسألة الثانية       الأولى ترتبط بأهمية تركيا بالنسبة للولايات المتحدة و الدور الذي تريده          
التي تعتبر عضوا في الحلف    ـѧ فعندما نتأمل الخريطة ونلاحظ موقع تركيا       .  ترتبط بالوسائل المعززة لهذا الدور      

 (   سنكتشف سبب الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لهذه الدولة ، فهي بوابة الحلف الأطلسي     ـالأطلسي
منطقة البلقان وشرق البحر المتوسط ، منطقة الشرق الأوسط         : ة من أهم بؤر التوتّر وهي        نحو ثلاث  )أمريكا  

وبحكم موقع وعلاقات تركيا المتميزة مع الولايات المتحدة حرصـت          . ، ومنطقة القوقاز و آسيا  الوسطى        
 ولا يمكننا فهـم     .هذه الأخيرة على إبراز دور الحليف التركي في صياغة الاستراتيجيات الأمنية الأمريكية             

. الدور الذي تلعبه تركيا إلا إذا أدركنا التطابق الحاصل بين المصالح الحيوية التركية مع المصالح الأمريكيـة                  
 وهو ما تـصبو إليـه       –ففي الشرق الأوسط يعتبر إعطاء تركيا دورا أساسيا في السياسات الأمنية الجهوية             

كية و إضعاف خصوم إسرائيل كسوريا والعراق ، كمـا أنّ            عاملا مساعدا لتحقيق المصالح الأمري     –تركيا  
                                                           

    .130ص ، المرجع سبق ذكره، التقارب الروسي الإيراني 1 1
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تقوية تركيا ستسمح للولايات المتحدة من تقليص حجم التدخّلات والاطلاع ببعض المهام في إطار سياسة               
 -تقاسم الأعباء ، وعلى هذا الأساس يمكننا فهم دعم الولايات المتحـدة الأمريكيـة للتقـارب التركـي                 

 المنطقة، و الذي تكرّس بتوقيع مبادرة التعاون الدفاعي بين الطرفين في فيفري             الإسرائيلي على حساب دول   
1996 .   

   
      فكما قامت تركيا بأدوار ومهام تخدم المصالح الأمريكية في القوقاز والبلقان فـإنّ دورهـا في آسـيا                  

يق هدفين جـوهريين    الوسطى لن يقل أهمية ، إذ  ظل الأمريكيون ينظرون إلى تركيا كعامل يساهم في تحق               
ولهذا  شجّعت الولايات المتحدة الأمريكيـة       . إضعاف النفوذ الروسي واحتواء إيران      : للسياسة الأمريكية     

جمهوريات آسيا الوسطى على مضاعفة الارتباطات السياسية والاقتصادية مع تركيا ،  قبل أن تتبلور فكرة                
  1. إقامة أنابيب للنفط 

  
عتقدون أن العوامل الثقافية ، السياسية  والدينية يمكنها أن تدعم هذا التقـارب ،                     كان الأمريكيون  ي   

كون تركيا دولة مسلمة تشترك مع دول آسيا الوسطى في العرق واللغة، وهي سنّية عكس إيران الـشيعية                         
 النمـوذج   والأهم من ذلك طبيعة نظم آسيا الوسطى العلمانية ، التي تبحث  عن نموذج سياسي بديل عن                

  لم تكن كافية لتطوير العلاقات التركية مـع هـذه            ـѧ  على أهميتها    ـѧ لكن هذه العوامل    . السوفييتي السابق   
وهنا يكمن إصرار الولايات المتحدة     . الدول ،بالشكل الذي كانت تطمح إليه الولايات المتحدة الأمريكية          

رّك الأساسي الذي يتبلور فيـه التحـالف        على تمرير خطوط النفط عبر الأراضي التركية ، فالنفط هو المح          
ويمكن تلخيص مبرّرات  مشروع نقل الطاقة عبر تركيـا          . الأمريكي ويؤدي به إلى هذا المنحى       _التركي  

إدراك  الولايات المتحدة الأمريكية لحاجة تركيا إلى الموارد الطاقوية ، خاصة بعد توقف أنبوب               : كما يلي   
الذي كان يؤمّن نسبة معتبرة من الاستهلاك التركي         ، 1991يج  الثانية سنة     النفط العراقي ،جراء حرب الخل    

وبحكم موقعها الذي يتوسط    . للطاقة ، الأمر الذي جعل تركيا تبحث عن بدائل جديدة عن النفط العراقي            
 مناطق نفطية عديدة كروسيا ، إيران وقربها من دول الخليج فإنّ  مصادرها الطاقوية ستأتي  من إحدى هذه                  

  .وهو ما يطرح احتمالات عديدة ترفضها الولايات المتحدة .  الدول أو بعضها
  

  إذا ما اشترت تركيا النفط أو الغاز من روسيا ، فإن علاقاتهما ستصبح ودّية ويخلق هذا   : الاحتمال الأول
بالغاز الروسـي   ارتباطات وتبعية تركية لروسيا ، وبالفعل فلقد ساهم إنشاء أنبوب الغاز الذي يزوّد تركيا               

 الروسـية بـدليل   ـѧ   في  تخفيف حدّة التوتّر التي كانت تميّز العلاقات التركيةBLUE  STREAMالمسمى 
   . توقف تركيا عن دعم الحركة الانفصالية في الشيشان

                                                           
   .  24، ص 1388مجلة  المجتمع ،العدد  “حلف استقرار القوقاز، محاولة إزاحة السيطرة الروسية ” محمد نوفل 1
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إذا اشترت تركيا النفط من دول الشرق الأوسط فإنّ ذلك سيعمّق حجم الارتباطـات              : الاحتمال الثاني   
  .التركية ويعوق  تطوّر التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل ـالعربية

  
و هو أن تشتري تركيا النفط أو الغاز من جمهورية إيران ، وهو ما يتعارض تماما  مـع                   : الاحتمال الثالث   

السياسة الأمريكية، التي تسعى جاهدة إلى  عزل إيران ، و بالرغم من الرفض الأمريكي وقّع الطرفان على                  
ولكن لا بد من الإشارة إلى كون هذا العّقد  تم التوقيـع             ،   1997و عقد لبيع الغاز الإيراني في سنة        صفقة أ 

 يرأس الحكومة التركيـة     نجم الدين أربكان    بقيادة    حزب الرفاه الإسلامي  عليه في فترة استثنائية كان فيها       
 تزوده بالغاز الإيراني ، وقد      لكن الطرف التركي سرعان ما أبدى رغبته  في توقيف هذا المشروع وتوقيف            

   .يكون هذا الموقف استجابة للطلب الأمريكي 
  

      بهذا تصبح منطقة قزوين المصدر البديل والأمثل لهذه الاحتمالات المتعارضة مع الدور الـذي تريـده                
  . أمريكا  لتركيا كنقطة محورية لتجارة النفط 

  
مى بمستوى الولايات المتحـدة الأمريكيـة أن تتجاهـل          لا يمكن لدولة عظ   :  الولايات المتحدة والصين    

جمهورية الصين الشعبية عند صياغة أي سياسة  اتجاه  دول آسيا الوسطى ، فالصين تشترك مع ثلاث دول                   
 كم ، كما كانـت  هـذه         1700هي كازاخستان   كيرخيزستان وطاجكستان في حدود يتجاوز طولها           

و لا يجد  أغلب الباحثين      . د السوفييتي والصين في أواخر الستينيات       المنطقة إحدى نقاط التصادم بين الاتحا     
في شؤون آسيا الوسطى  تأثيرا كبيرا للعامل الصيني في الاستراتيجية الأمريكية في هذه المنطقة، خاصة إذا ما                  

في في حين يذهب البعض الآخر إلى اعتبار الصين جـوهر الـصراع             . قارناه بالعامل الروسي  أو الإيراني       
 يعتقد أن سبب التواجـد  ) René Cagnat (المستقبل   المحللين   فالخبير الفرنسي في شؤون آسيا الوسطى

 إن الأمريكيين ”  : سبتمبر هو الصين حيث يقول 11العسكري  الأمريكي في آسيا الوسطى بعد أحداث 
 ربما سيغادرون هذه     و ) قاعدة مناس بكيرخيزستان     ( كم   280لا يبعدون الآن عن حدود الصين إلا ب       

القواعد يوما ما ولكنهم يعلمون أنه أصبح بمقدورهم العودة إلى هذه المنطقة متى شاءوا ليشكلوا أكـبر                
ويـشاطره   1 “الصّين  : رادع لخصمهم الوّحيد الذي يمكن أن ينافسهم في اللّعبة الاستراتيجية الكبرى          

صين أكبر مهدّد للمصالح الأمريكية في المنطقة مستقبلا        هذا الرأي  بعض المحللين الأمريكيين الذين يعتبرون ال        
الصّراع في المنطقة سيكون أساسا بين طرفين اثنين هما الصين   يرى أنّ إذ  W . Kunzweiller، من بينهم 

و لئن  اعتبرت هذه التحاليل  قائمة على التوقع والتخمين وبعيدة عن الواقع في بعض                . والولايات المتحدة   
لا أننا لا يمكن أن نتجاهل بعض العوامل التي قد تعقّد الوضع السائد في المنطقة، خاصة إذا علمنا                  الأحيان إ 

                                                           
1 René Cagnat, Op. cit.,p.56.  
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أن الصين أصبحت أكثر عدوانية اتجاه الدول المجاورة لها بسبب الخلافات على بعـض الأقـاليم كجـزر                       
  .  Sunkaku السنكاكو و على أرخبيل  Les Paracelsفي بحر الصين وجزر البراسيل Spratly سبر اتلي 

 ـѧ بأن سياسة الصين العدوانية في سواحلها الجنوبية والشرقية يمكنها  أن تتسع إلى الأقاليم الغربية                 لكن القول 
    1.أمر مستبعد في المستقبل القريب ـ أي آسيا الوسطى 

  
يا، تخـوّف الولايـات            ومن خلال هذه الدول الأربعة ، ونظرة الولايات المتحدة  لها ، يتضح لنا جلّ              

المتحدة من تحوّل هذه المنطقة لنقطة تتحالف فيها  و تتقارب سياسات بعض الدول ،على غرار ما لاحظناه                  
في نموذج منظمة شنجهاي ،التي تجمع دول آسيا الوسطى مع كل من فيدرالية روسيا والـصين الـشعبية                   

 الروسي والصيني مع جمهورية إيـران، وبالتـالي         ،كما أن هذه المنطقة يمكن  أن تتحوّل إلى نقطة للتقارب          
ستصبح الولايات المتحدة الأمريكية في موقف ضعيف ولن تتمكّن من إيجاد الفرص أو المبرّرات للتدخل في                
شؤون المنطقة ، وهذا أمر بديهي ،بدليل أن الولايات المتحدة كانت  تستغل دائما الـصراعات الإقليميـة                  

الآخر ،  ولكنها في هذه المنطقة تتصارع مع ثلاث دول هي إيران ، الصين للتحالف مع طرف ضد الطرف  
وهي دول لا تهدد أمن واستقرار جمهوريات آسيا الوسطى ، وهو ما لاحظناه في المثال الروسـي                 . وروسيا

  .    حيث امتنعت روسيا من التدخل في الشؤون الداخلية لكازاخستان رغم وجود مبررات كافية للتدخل
 
  .  دور الشركات النفطية في صناعة القرار الأمريكي:  لب الثالث المط 
    

      كثر الحديث في السنوات الأخيرة  عن دور الشركات النفطية الكبرى في توجيه السياسة الأمريكيـة                
بصفة عامة وسياستها الطاقوية بصفة خاصة ،إلى درجة أصبح فيها البحث عن دور اللوبيات لدى العديـد                 

  .حثين ، الطريقة الوحيدة للوصول إلى كشف الخلفيات الحقيقية لأية سياسة أميركية من البا
  

       قد يساعدنا الكّشف عن عمل اللوبيات النفطية على  فهم جانب كبير من السياسة الأمريكية ، لكنّه                 
 أن مـصالح    قد يؤدي بنا إلى الاستغراق في الجانب الاقتصادي وتقزيم و إهمال الجوانب الأخرى ، كمـا               

وحتى و إن استطاعت الشركات     . اللوبيات النفطية قد لا تتقاطع مع مصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى           
النفطية استقطاب عدد كبير من رجال السياسة والخبراء الكبار في الشؤون الأمنية ،  فلا بد أن نتعامل مع                   

هل توظف الشركات النفطية الأمريكية   : هريان  وهنا يظهر تساؤلان جو   . السياسة الأمريكية بكل تعقيداتها     
الدوائر الحكومية لتحقيق مصالحها الخاصة أم العكس هو الصحيح ؟ وهل تتطابق مصالح الطرفين في كـل                 

  الحالات ؟  

                                                           
1Kent Kalder, “Asia’s Empty Tank”, Foreign Affairs, March-April1996, p.60.  
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        انطلاقا من التجربة التي خاضتها الشركات النفطية الأمريكية وغير الأمريكية في اسـتغلال نفـط               
 من تحليلنا لطبيعة المصالح والأهداف الأمريكية في المنطقة يمكننا تقديم بعض الملاحظـات              قزوين ، وانطلاقا  

  .   الأساسية 
    

هناك تضارب واضح بين المصالح الاقتصادية أو المنطق الاقتصادي الذي تتبناه المؤسسات              : الملاحظة الأولى   
اتية للاستثمار وبعض المواقف الأمريكية الـتي       الاقتصادية والقائم على حرية العمل وانتهاز كل الفرص المو        

 CONOCOتقيّد عمل الشركات النفطية الأمريكية العاملة في المنطقة ، على غرار مـا حـدث لـشركة                  
الأمريكية في إيران بعد توقيع الكونجرس الأمريكي على قانون يمنع الشركات الأمريكية مـن  الاسـتثمار                     

 عكس الاعتقاد  السائد لدى الكثير، فقد كانت الشركات النفطية الأمريكية            و. في مشاريع النفط الإيرانية     
. مستاءة جدا من السياسة المنتهجة في إيران ومارست ضغوطا على الكونجرس الأمريكي لكن دون جدوى                

فسياسة الاحتواء المزدوج ضد إيران والعراق وما خلفته من آثار سلبية على مجمـل المـصالح الاقتـصادية                  
كات النفطية في الخليج بصفة مباشرة ،و في قزوين بصفة غير مباشرة كانت تعبر عن توجهات لوبيات                 للشر

وفي هذا المقام تكفي الإشارة إلى العراقيل التي وجدتها الشركات النفطية عامة            . أخرى  غير اللوبي النفطي      
 ”  :  )  Jean Radvanyi (لوالأمريكية خاصة في تطوير طرق نقل النفط من الإدارة الأمريكية حيث يقو

ساهمت الإدارة الأمريكية في رفع المزايدات حول نفط قزوين  بتسييسها لهذا الملف ، وليس  صدفة أن                  
تكون الأرقام المقدمة من قبل  وكالة المخابرات الأمريكية لاحتياطات نفط قزوين   هي الأرقام الأكثر                 

إن الضغوط الممارسة  علـى الـشركات        . سب الخبراء    ، رغم بعدها عن الواقع ،ح      ) ارتفاعا   (تفاؤلا  
النفطية ، حتى تموّل المشاريع التي تعبر الأراضي الجورجية والتركية عوض الأراضي  الروسية و الإيرانية                
تدّل على أولوية الخيار السياسي على الأهداف الاقتصادية ، لأنه لا يوجد  نفط وفـير حـتى يكـون       

  “1 تعبر تركيا أو جورجيا ذو مردودية اقتصاديةمشروع إقامة أنابيب للنفط 
  

      وهذه الملاحظة بالذات حسب محمد رضا جليل جعلت الروس يعجّلون ببناء خطوط جديدة لنقـل               
نفط قزوين إلى الموانئ الروسية ، حتى تتخلى الشركات النفطية الكبرى عن بنـاء أنبـوب يـربط خـط                 

وهو ما جعل الروس كمـا لاحظنـا في   . اخستانية عبر البحر    بحقول النفط الكاز   سيحان   –تبيليسي  -باكو
  .  المبحث الأول ينطلقون من المعيار الاقتصادي لدعم مشاريعهم الخاصة 

  
        إن المسارات التي اقترحتها الإدارة الأمريكية لنقل نفط قزوين لا تعبّر عن رغبة الشركات النفطيـة                

ا ، لأنها لم تجد بدائل أجدى اقتصاديا ومقبولة من طـرف الإدارة         الأمريكية ، حتى و إن شاركت في إقامته       
                                                           

1 Jean Radvanyi,“  Conflit caucasien et bras de fer russo-américain”Le monde diplomatique, octobre 2000, 
p19.   
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    مـاي مـن   02في   MOBILشركة الأمريكية ، فلقد عبرت الشركات النفطية الأمريكية وعلى رأسها 
عن انزعاجها من مقاطعة الولايات المتحدة لإيران لأنها تخلق عوائق أمام عمـل هـذه الـشركات                        1998

   1  .في منطقة قزوين
  

نسبة إلى ألفونسو داماتو رئيس اللجنة الاقتـصادية في مجلـس           ( قانون داماتو       ومن ناحية أخرى لقي     
 اعتراضات قوّية من قبل رجال الأعمال وأصحاب الشّركات الذين اعتبروه خـسارة             )الشيوخ الأمريكي   

:   داماتو تعقيبا على قانون  كيتردج  فرانك  كبيرة لهم وقال رئيس المجلس القومي الأمريكي للتجارة الخارجية          
  إن البيزنس الأمريكي يحتضر ويعاني أكثر من غيره من السياسة الخارجية الأمريكية ، و إن محاولات                  ”

الشركات الأمريكية  لإقناع الكونجرس الأمريكي بالعدول عن سياسته قد بـاءت بالفـشل بـسبب                
    2 “الصراع السياسي داخل الكونجرس

  
خلال السنوات الأولى التي أعقبت استقلال جمهوريات الاتحاد السوفييتي ، تقـدّمت            : الثانية  الملاحظة     

  أعدّه الكونجرس الأمريكي لـدعم هـذه   FREEDOM  SUPPORT  ACTالولايات المتحدة ببرنامج  
 ـ               و اسـتثناء   الجمهوريات ماليا وتقنيا ومساعدتها على تجاوز المرحلة الانتقالية ، غير أن الملفت للانتبـاه ه

جمهورية أذربيجان من هذا البرنامج ، ولم تستطع الإدارة الأمريكية إقناع الكونجرس رغم تزايـد أهميـة                 
  .أذربيجان كمنتج جديد للنفط ونقطة أساسية لعبور نفط آسيا الوسطى نحو تركيا وفق المشاريع الأمريكية 

  
كات النفطية تغيير مواقف الكونجرس الأمريكي ؟               وهنا كان لابد لنا أن نتساءل لماذا لم تستطع الشر         

ولماذا لم تتخذ الإدارة الأمريكية أي خطوة حتى تجبر  جمهورية أرمينيا للتراجع عن سياستها التوسعية اتجـاه          
  أذربيجان خاصة بعد احتلال جيوشها لخمس تراب هذه الجمهورية ؟ 

  
يكية ، نتيجته ستكون لصالح الطّرف الـذي              هذا يدّل على وجود صراع بين جماعات الضغط الأمر        

يعتبر اللّوبي الأرميني الطرف الأقوى ، لأن الجالية لأرمينية الكبيرة في الولايات            . يملك قدرة أكبر على التأثير      
المتحدة والمنظمة تنظيما جيدا مارست ضغوطا مباشرة على أعضاء الكونجرس الأمريكـي حـتى يـستثني                    

المساعدات المقترح ، ومارس ضغوطا مماثلة على الإدارة الأمريكية كـي لا تتـدخل                 أذربيجان من برنامج    
لا نستطيع إهمال دور هذه الجالية في الانتخابـات التـشريعية والرئاسـية             . في التراع الأرمني الأذربيجاني     

حيدر ذربيجاني  ولم  تفلح محاولات الرئيس الأ     . الأمريكية وقدرتها على ترجيح الكفة للطرف الذي تسانده         

                                                           
  .119.، ص2003 ،شتاء  شؤون الأوسط، “هيمنة الشركات الأمريكية في حوض قزوين ” عصام إسماعيل ، 1
  .105.، صمرجع سبق ذكره التقارب الروسي الإيراني ،  2
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في توظيف العامل النفطي أو ما يسمى بالديبلوماسية النفطية في تغيير المواقف الأمريكية من هـذا                عالييف  
   .وعليه فالعامل النفطي وحده لا يكفي لفهم تعقيدات السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة . التراع 

  
لسياسة الأمريكية في قزوين على أنها نتاج لمصالح الشركات          يفسّر الكثير من الباحثين ا    :   الملاحظة الثالثة   

ولكن هذا الرأي المتطرف يهمل بعـض الاعتبـارات         . النفطية الأمريكية ، بشكل يعيق فهم هذه السياسة         
ليست الولايات المتحدة فقط من يسعى إلى دعم مؤسساته الاقتصادية ، و إنما تسعى إليـه                 : البسيطة وهي   

 ففرنسا على سبيل المثال لا تختلف عنها في مجال دعمها لشركاتها النفطية الكبرى إذ تعمل                كل دول العالم،  
والاعتبار الآخر الذي يتجاهله الكـثير مـن        . على حماية استثمارات شركاتها النفطية في الكثير من الدول          

الـشّركات  النفطيـة    ، ف“الأمن الطاقوي ”الباحثين، يرتبط بمسألة حيوية وتتجاوز الشركات النفطية هي    
الأمريكية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الأمريكي وتساهم في رخاء الأمة الأمريكية وبالتالي لا يجب فـصلها                 
عن السياسة الأمريكية في  مختلف المجالات ، حتى و إن كانت هذه الشركات تبحث عن مصالحها الخاصة                  

 ) ( Henri Madelinالفرنسي   يرى الباحث فإنّ  ذلك سيخدم مصلحة الشعب الأمريكي برمّته  ، حيث
  سعر النفط في السوق الأمريكية ، و إن  أصبح مرتفعا ، ستكون التكلفـة الكاملـة للدولـة                     ”: أنّ  

الأمريكية  ضعيفة ، مادام للشركات النفطية في هذا البلد ، نشاط اقتصادي عالمي يعزّز مكانة الاقتصاد                 
      .  1“الأمريكي 

           
    وعندما ترتبط المسألة النفطية بالاعتبارات الأمنية ، ووظيفة الدولة الأساسية في حفـظ الاسـتقرار                  

ومن خلال المعـايير الـتي      . والرفاهية فلا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستخضع لضغوط اللوبيات المختلفة           
 ـ           براء في الـسياسة الخارجيـة      وضعت لتحديد وتصنيف المصالح الأمريكية ،رأينا أن مجموعة كبيرة من الخ

        important interestsمجموعـة المـصالح المهمـة    الأمريكية يصنّفون مصالح جماعات الضغط ضمن  
شاسع  والفرق هنا . “ vital interests مجموعة المصالح الحيوية ”في حين تصنف مسألة أمن الطاقة ضمن 

أمر تجتمع   الأمريكية وهذا   الإمدادات الطاقوية نحو السوق    تسعى لتأمين  الأمريكية فالولايات المتحدة  ،   جدا
، لكن الفرق يكمن في قدرة كل طرف على تحقيـق            ولا تختص به الولايات المتحدة     عليه جميع دول العالم   

ذلك ، فليست كل الدول قادرة على نشر قواتها العسكرية كما فعلت هي في منطقة الخليج ، ولم تكـن                    
اتجة عن ضغوط اللوبيات النفطية ، لأن المجتمع الأمريكي برمته كان معنيا   وليـست                حرب الخليج الثانية ن   

  .    الشركات النفطية فحسب 
    

                                                           
1 Henri Madelin, Pétrole et Politique, Paris, Armand Colin, 1973,p.27.   



  135    

      قد تتطابق مصالح جماعات الضغط الطبيعية مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية وهنا قد يحـدث               
 UNOCALلشركة النفطية الأمريكية    و أحسن مثال هو مشروع ا     . تعاون وتنسيق يخدم مصلحة الطرفين      

ففي هـذا المثـال     . لإنشاء أنابيب لنقل الطاقة من تركمنستان إلى موانئ باكستان عبر الأراضي الأفغانية             
بالذات اعتبر الكثير من المحللين أن التحولات في المنطقة ابتداء من انتصار حركة طالبان علـى الفـصائل                  

لايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان ما هي إلاّ  تحقيق لمـصلحة شـركة   الأفغانية الأخرى إلى غاية غزو الو   
غير أن التحليل الموضوعي لهذا المثال يجعلنا نصل إلى استنتاجات قيمة حول توجهـات الـسياسة                . نفطية  

  : الأمريكية 
  

ذكورة سالفا  مصلحة جيوسياسية في إتمام هذا المشروع  تتماشى مع الأهداف الأمريكية الم            هناك: أولا      
أي عزل إيران و تقليص النفوذ الروسي ، ويمكننا أن نضيف إليها منع وصول موارد دول قزوين الطاقويـة                     

في الوقت نفسه هناك اعتبار اقتصادي واضح يتمثـل          . إلى الصين وذلك بتحويلها إلى موانئ المحيط الهندي         
.   جنوب شرق آسيا القريبة من موانئ باكستان       في تنامي الاستهلاك الطاقوي ، خاصة الغاز الطبيعي لدول        

وبالنظر إلى الحظر المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فالطريق البديل بالنسبة لـشركة                
UNOCAL     ،    من المعقول أن تنتظر شركة نفطية تحسّن  العلاقـات            إذ ليس   ، لن يكون سوى أفغانستان

كية وإيران كي تنطلق في إقامة مثل هذه المشاريع ، فالشركات النفطية لا تفوّت             بين الولايات المتحدة الأمري   
فرص الاستثمار المتوفرة حتى ولو كانت المردودية الاقتصادية ضعيفة بالمقارنة مع مشاريع أخـرى ، هـذا                 

ة ويمكننا  المنطق الذي يحكم سير الشركات النفطية هو الذي يفسّر التنافس الحاد بينها للفوز بصفقات جديد              
ويتقاطع هنا منطق الشركات النفطية مع المنطـق        . 1الاستثمار أو الموت    : تلخيص ذلك في معادلة بسيطة      

  . السياسي الذي يعتبر السياسة فن الممكن 
  

لنقل الطاقة عبر الأراضي الأفغانية صورة واضحة عن التوجـه الجديـد    Unocalيقدم لنا مشروع :   ثانيا
اسة الأمنية الأمريكية في بعض الحالات ، وهو توجه يدخل في نطاق مـا يـسمى                الذي أصبح يطبع السي   

 فتكفّـل   “  IRAN GATEفـضيحة   ”الذي بدأت معالمه تبرز مع قضية أو ، خصخصة  القطاع الأمني
 دون  ـѧ  التي ذكرناها سالفا     ـѧ شركة نفطية بهذا المشروع يتيح للإدارة الأمريكية تحقيق مجموعة من الأهداف            

ط مباشرة في الصراعات التي تعرفها الساحة الأفغانية ودون إعداد خطط وسياسات تتطلب نفقـات               التورّ
وهو ما يفسر لجوء مثـل هـذه        . مالية ضخمة وبالتالي خضوعها لمساءلة و تصويت الكونجرس الأمريكي          

فعمل . البان  الشركات النفطية إلى مجموعة من المستشارين والديبلوماسيين لتسهيل المفاوضات مع حركة ط           
هذه الشركات النفطية لا يخرج عن نطاق المصالح الأمريكية المعلنة ويمكننا القول في هذا المقـام أن الإدارة                  

                                                           
1 Carole Locatelli,“ Russie et Caspienne : Réalité énergétique et enjeux européens”.http : // www.upmf-
grenoble.Fr/  iepe / texte 1999/43pdf. 
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الأمريكية هي التي وظفت الشركات النفطية وليس العكس ، لأنه من الواضح أن هذه الشركات لو خيرّت                 
  1.فية الوعرة والمسافة البعيدة لاختارت المسار الإيراني بين المسار الإيراني والأفغاني ذو المسالك والطوبوغرا

  وهنا يظهر تساءل آخر لماذا شجّعت الولايات المتحدة ولم تمنع وصول حركة طالبان إلى السلطة بـالرغم            
من قدرتها على ذلك؟ ، فلقد كان كافيا بالنسبة للولايات المتحدة أن تضغط على باكستان لوقف دعمهـا               

خاصة إذا أدركنا قدرة الولايات المتحدة الكبيرة في التأثير على مواقف باكستان ،مـستغلة              لهذه الحركة ،    
وهنا تبرز أهميـة التموقـع الأمريكـي               . صراعها مع الهند، وميزان القوى الذي يميل لصالح هذه الأخيرة           

فلو فرضنا أن هـذه     . ة  في المنطقة ودور النفط كعامل يوظف في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكي           
الحركة استطاعت تحقيق الاستقرار في أفغانستان و هو ما  عجزت عن تحقيقه الفصائل الأفغانية الأخـرى،                 
لكان بإمكان أفغانستان تعويض الممرات الأخرى التي لا تدخل في نطاق المصالح الأمريكية ، وهي الممرات                

 المتحدة من حمل دول آسيا الوسطى على تفضيل الاتجـاه           وستتمكن الولايات .الروسية ،الإيرانية والصينية    
الأفغاني وتحويل التوجه العام لسياستها الخارجية نحو المحيط الهندي ،حيث لا توجد أي قوة إقليمية تستطيع                

  .   منافسة الولايات المتحدة المتحكمة عسكريا وسياسيا في هذه المنطقة 
  

العامل الأمني، يعزّز فرص نجاح أي سياسة خارجية ، لكن   عجز                فارتباط العامل الاقتصادي البحث مع      
الولايات المتحدة عن إتمام خطتها المتمثلة في إبعاد دول آسيا الوسطى عن روسيا  بمساعدتها على تـصريف            

مواردها النفطية عبر مسارات لا تتحكم فيها روسيا ، جعلها توظف عاملا آخر وهو التهديـد الأصـولي                     
  . ب بنفس الطريقة التي انتهجتها  فيدرالية روسيا ، لكن بفاعلية أكبر و أنجع أو الإرها

  
  أو شعار الحرب على الإرهاب للولايـات         إ         أعطت السياسة الجديدة في المنطقة ، القائمة على مبد        

لمنطقة و إقامـة    المتحدة المبرّر الكافي لتحقيق قدر أكبر من الأهداف المتوخاة ، فلقد استطاعت التموقع في ا              
قواعد عسكرية في كل من أزبكستان وكيرخيزستان دون أن يحدث أي رد فعل معارض من قبل القـوى                  
الإقليمية المجاورة ، ولم يكن هذا التموقع منتظرا من قبل، فروسيا التي عارضت توسّـع حلـف الـشمال                   

لعسكري في آسيا الوسطى، هذه         الأطلسي نحو الشرق لم تستطع منع الولايات المتحدة من تعزيز تواجدها ا           
أما إيران فكان موقفها أكثر ضعفا لأن مخاوفها  حملتـها             .المنطقة الحيوية والقاعدة الخلفية لأمنها الداخلي       

على تنشيط وتفعيل علاقاتها مع دول آسيا الوسطى ودول قزوين بالخصوص أي الحفاظ على حياد المنطقة                
ها،و قد تحققت هذه المخاوف، إذ أصبحت منكشفة من الناحية الأمنية             ومنع التواجد العسكري الأجنبي في    

فالقوات الأمريكية  متواجدة  اليوم في كل المناطق المحاذية لإيران أي في تركيا ،العراق ، الخلـيج العـربي                    
  . واسيا الوسطى وبهذا تكون قد فقدت كل احتمالات فك الحصار الذي تفرضه عليها الولايات المتحدة 

                                                           
   ..119، ص مرجع سبق ذكره ،   عصام إسماعيل 1
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 وبما أن جمهوريات آسيا الوسطى الفتية تربطها بالصين حدود طويلة تـسعى لتأمينـها ومنـع انتـشار                   
الصراعات العرقية على أطرافها ، فلن تكون علاقات الصين بهذه الجمهوريات علاقـات بـسيطة ، لأن                  

   الفترة الإسلاميةالصين كانت دائما متأثرة بالسياسات والتهديدات القادمة من الغرب ، سواء كان ذلك في
 حيث  استطاعت الخلافة العباسية  إبعاد الصين نهائيا من تركستان الغربية أو آسيا الوسطى ، أو عن طريق                   
المغول الذين احتلوا الصين في القرون الوسطى والذين قدموا  أيضا من الحدود الشمالية الغربية للـصين ثم                  

واليوم  مع استقلال دول آسيا الوسـطى و تهديـد الـسياسة             . التهديد الذي عرفته في الفترة السوفييتية       
  .  الأمريكية 
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  .الصين و آسيا الوسطى: المبحث الثالث 
    

     أدى استقلال دول آسيا الوسطى بعد تفكك الاتحاد السوفييتي إلى ظهور تعددية وتنويع لفرص التعاون               
وبين بقية الدول الآسيوية المجاورة، وتعتبر جمهورية الصين الشعبية واحدة من الـدول الـتي               الجهوي بينها   

تستطيع أن تتحوّل إلى متعامل اقتصادي وسياسي أساسي مع جمهوريات آسيا الوسطى لما تملكه الصين من                
  .مؤهلات لا تتوفر في غيرها من الدول الآسيوية

  
 بين الإمبراطوريات الصينية المتعاقبة وإقليم آسيا الوسطى ، دور كبير                لقد كان لعامل التواصل الجغرافي    

في جعل هذه الأخيرة مركزا للمبادلات التجارية بين أوروبا والصين طيلة قرون طويلة ودون انقطـاع إلى                 
بـه  غاية بروز عوامل سياسية وتقنية كنا قد  تطرقنا إليها في حديثنا عن أهمية الموقع الوسطي الذي تتمتع                   

بيد أن التواصل الجغرافي الذي يتيح إمكانيات للتبادل والتعاون ، قد يتحوّل إلى عامل              . منطقة آسيا الوسطى  
للتصادم والصراع فالحدود الجغرافية بين الدول كانت في أغلب الأحوال البؤرة الأساسية للتوتر والتنازع ،               

الاتحاد السوفييتي كأهم مصدر للتراع بـين       وليس أدل على لك ما شكلته الخلافات الحدودية بين الصين و          
وإذا علمنا أن القسم الأكبر من هذه الحدود كانت تشترك فيـه الـصين مـع                . الطرفين أواخر الستينات    

 كم ، سندرك حساسية الوضع الجديد المترتب عن اسـتقلال           1700جمهوريات آسيا الوسطى التي تتعدى      
 حدود طويلة مع جمهوريات آسيا الوسطى، يبرز إشـكال لا           وبالإضافة إلى اشتراك الصين في    . هذه الدول 

يقل خطورة و أهمية ، ويزيد المسألة الحدودية تعقيدا ، وهو مسألة الأقليات العرقية في تركستان الـشرقية                    
أكبر الأقاليم الصينية وأبعدها عن المركز وأكثرها تميـزا مـن            “سينكيانج  ”أو ما  تسميه المصادر الصينية       

 العرقية ، و عليه فعلاقات الصين بدول آسيا الوسطى سترتبط بالمسألة العرقية والحدودية، مع مراعاة                الناحية
  .نتائج انفتاحها على دول آسيا الوسطى الاقتصادية وتبعاته الأمنية 

  
        و مع تزايد مستويات استهلاك الطاقة في الصين وتزايد الطلب عليها ، وفي الوقت الـذي أصـبح                  

 الطاقة الداخلي للصين لا يلبي الاحتياجات المتزايدة لاقتصاد ينمو بوتيرة عالية ومنتظمة ، ظهرت آسيا                إنتاج
الوسطى كمنطقة نفطية جديدة و قريبة من السوق الصينية وقادرة على تغطية جزء كـبير مـن العجـز                   

ت الجديدة ونتائجها علـى     وهنا تبرز إشكالية الارتباطا   . الطاقوي الذي تعاني منه جمهورية الصين الشعبية      
كيف يمكن للطرفين تعزيز التعاون الاقتصادي مـع تجنّـب          : الصين وعلى جمهوريات آسيا الوسطى وهي       

العواقب الأمنية ؟ أو كيف يساهم العامل الاقتصادي ،والنفط على وجه التخصيص في تحقيق الاسـتقرار                
  الأمني ؟   
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  .الغربية الصينيةالوضع الأمني في الأقاليم : المطلب الأول  
      
طوال قرون عديدة  ، كان الصينيون ينظرون إلى السياسة التوسعية التي انتهجها القياصرة ومن بعـدهم                

السوفييت على أنها تهديد حقيقي لاستقرار الصين ، ولم تدم فترة التقارب الروسي الصيني إلا سنوات قليلة                 
لكن استقلال  . أراد الصينيون أن يعطوه طابعا إيديولوجيا        ليدخل الطرفان بعدها، في نزاع حدودي خطير ،       

جمهوريات الاتحاد السوفييتي الآسيوية عن روسيا أنتج وضعا جيوسياسيا جديدا ، يراه الـبعض في صـالح                 
فأصبحت هذه الأقاليم الشاسعة التي تفصل البلدين تشكّل . الصين الشعبية التي تقلّصت حدودها مع روسيا  

  1.يقية قد تؤدي إلى إضعاف عامل التهديد الروسي من اللاوعي الجماعي الصيني منطقة عازلة حق
  

      ولكن الصين الشعبية لم تتخلص بعد من كل مخاوفها الأمنية ، فاستقلال دول آسيا الوسـطى أعـاد                  
انج الاعتبار للصراعات العرقية ووضع الأقليات في الصين ، وهنا تأخذ منطقة تركستان الشرقية أو سـينكي               

  .  معظم أهميتها
       

ومنذ ذلك التاريخ انتهجت سياسة اسـتيطانية تعـرف         . 1760      احتلت الصّين تركستان الشرقية سنة      
وقامت حروب تحريرية عديدة أدّت إلى استقلال هذا الإقليم عـام            “تصيين تركستان الشرقية    ” بسياسة  

 1933واستمرت الحروب التحريرية حتى  سـنة        ،  1875، لكن القوات الصينية أعادت احتلاله سنة        1865
تاريخ إعلان استقلال تركستان ، ولكن سرعان ما أسقطت روسيا هذه الجمهورية الإسلامية بعد عام من                

ونتيجة لتقدم الألمان في الأراضي السوفييتية وتركيز الروس         ،   1934قيامها واحتلت تركستان الشرقية سنة      
أثناء الحرب العالمية الثانية استغل الصينيون هذا الوضع ليحتلوا هذا الإقليم مرة            على حماية الأقاليم الأوروبية     

 الذي أعلن اسـتقلال تركـستان       1944 عام   علي خان أخرى ، ثم قامت ثورة تحرير أخرى بقيادة الشيخ          
 الشرقية ، ولكن الروس والصينيون تعاونوا هذه المرة على إحباط هذا الاستقلال ، ثم اجتاحـت القـوات                 

   . 1949الصينية الشيوعية تركستان الشرقية عام 
  

وقـد   ” :  خصوصية الوضع الذي ميّز هذه المنطقة تلخيصا جيدا          محمد عوض ويلخص الباحث            
  ممـا أدى إلى      ) روسيا والصين    (كان قدر المسلمين في تركستان الشرقية أنهم وقعوا بين قوتين كبيرتين            

لينتهي الصراع باحتلال أرضهم ومحاولة إذابة شخصيتهم الدينية والقومية         معاناة دامت قرنين من الزمن      

                                                           
1Pierre Gallois, “À l΄Est : du nouveau”, Géopolitique, n77, Janvier-Mars 2002, p.6.  
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في محيط بشري يحاول ابتلاعهم ، مما حدا بمئات الألوف من مسلمي تركستان  الـشرقية إلى الهجـرة                   
   1“لتركيا والسعودية ودول إسلامية أخرى هربا من الاضطهاد الشيوعي البشع 

  
 تبنّت جمهوريات آسيا الوسـطى      :وسطى على إقليم تركستان الشرقية      تأثير استقلال جمهوريات آسيا ال    

 سدّا للفراغ وتعويضا للإيديولوجيـة  ethno- nationalismeمنظومات سياسية قائمة على القومية العرقية 
الشيوعية السّابقة ، وهو ما عمّق مخاوف جمهورية الصين الشعبية من رؤية شعوب إقليم تركستان الشرقية                

 تحذو حذو شعوب آسيا الوسطى وتطالب باستقلالها وانفصالها عـن الـصين ، خاصـة أن                 يانجسينكأو  
السكّان  الأصليين الذين يقطنون هذا الإقليم، يشتركون مـع شـعوب آسـيا     ،    Ouïgours  الويجور

مهوريـة  الوسطى في روابط عرقية ودينية ولغوية ، كما أن هذا الإقليم هو الإقليم الصيني الأكثر اتصالا بج                
أي ضعف مساحة جمهورية تركيا     ـѧ  كم مربع    1.600.000إذ  تبلغ  مساحته      . آسيا الوسطى ودول أخرى     

منغوليـا ،   :   و يشترك في حدود طويلة مـع ثمـان  دول هـي                ـوثلاثة أضعاف فرنسا على سبيل المثال     
  2.ير  و روسياباكستان والهند في إقليم كاشم كازاخستان ،طاجيكستان ، كيرخيزستان ، أفغانستان

  
 فبمجرّد ذكر أسماء هذه الدول ، سندرك لا محالة حساسية الموقف وهشاشة الوضع الذي يميـز هـذا                      

 واختلافا من الناحية العرقية عن القومية        excentriqueجغرافيا  الإقليم الصيني ، الأكثر ابتعادا عن المركز        
   .أي قومية الهانالصينية السائدة 

  
سألة  الانتماء القومي لدى شعوب الويجور بعد استقلال جمهوريـات آسـيا الوسـطى                               برزت م 

و أصبحت تشكّل تحدّيا كبيرا للسلطات الصينية يتوجب مواجهته قبل استفحاله ، فالمشكلة لدى الـساسة                 
 أشار إليه أحـد     الصينيين تكمن في الوّعي القومي الكبير الذي عرفه هذا الإقليم بعد التسعينات ، وهذا ما              

الذي تحدّث عن التطوّر والتحـوّل  )  Justin Rudelson  (أكبر المختصين الغربيين في شؤون هذه المنطقة
الذي عرفه الوعي القومي في هذه المنطقة، فاستطاعت بعد التفرّق و التشتّت أن تكـوّن  هوّيـة قوميـة                    

 identité ”يقة أو كمـا يـسميها   و هو يرى أن هوّية شعوب الويجور كانت محصورة وض. متماسكة 

d’oasis “.                الأمر الذي كان يضعف التماسك القومي بين أفراد هذه الأقلية و يتماشى مع أهداف السياسة
   ) .أنظر الشكل التالي  (   3.الصينية في   المنطقة 

  
      

                                                           
  .25 ، ص1997، فيفري 1239 مجلة المجتمع ، العدد“جذور الاضطهاد الصيني لمسلمي تركستان الشرقية” محمد عوض 1

2Thierry Kellner; “La Chine et la nouvelle Asie centrale”, Rapport du GRIP, Janvier 2002 , p .07.  
3ibid. p. 9.  
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نضالهم ومطالبهم من أجل الحصول على بعض           انتقل الو يجور من النشاط السياسي الذي كان يميز          
الحقوق المدنية ، كحرّية التعبّد وتعميم استعمال اللغة التركية في الثمانينيات، إلى العمل المـسلح والمطالبـة         

فالويجور أصبحوا يرون أنّ  استقلالهم مطلب شرعي ونتيجة         .بالانفصال المطلق عن جمهورية الصّين الشعبية     
ولقـد نـسبت    .  في آسيا الوسـطى      “ أبناء عمومتهم    ”قوميات التركية الأخرى أو     طبيعية لاستقلال ال  

السلطات  الصينية الكّثير من الاغتيالات والتفجيرات إلى الحركة الانفصالية لتركستان الشرقية  فسلـسلة               
 سنة  ياو بينغ دانغ س التفجيرات التي شهدتها العاصمة بكين في اليوم الذي تمّ فيه تشييع جنازة الزعيم الصيني               

   1 .  أرجعتها السلطات الصينية إلى هذه الحركة الانفصالية 1997
  

    إن المطالب التي تتبناها هذه القومية ، وان كانت مطالب طبيعية تعبّر عن التمايز العّرقي والثقافي الكبير                 
ب أخـرى سـاهمت       يجب وضعها في سياقها العام الموضوعي حتى ندرك جوانالهان ،بين الويجور و قومية  

ولعل النتائج التي وصلنا إليها عند دراسة       . في بلورة وتكريس التباعد بين المركز بكين وهذا الإقليم المحيطي           
العلاقة القائمة بين موسكو والجمهوريات الإسلامية ، تتطابق إلى حد كبير مـع النتـائج الـتي يمكننـا                   

. لسياسة الصينية اتجاه إقليم سينكيانج أو تركستان الـشرقية          استخلاصها بدراسة العلاقة التي لا تزال تميّز ا       
  :ومن بين هذه النتائج يمكننا ذكر 

   
   ѧلم تراع السلطات الصينية مخاوف هذه القومية التركية ، ولم تكترث تماما للأخطار الناجمة عن تلويـث            ـ 

 ولا يزال مركز    ـѧ  للتجارب النووية    بيئة هذا الإقليم، وصحّة السكان القاطنين فيه ، حيث حوّلته إلى منطقة           
  ـѧ  شاهدا  على خطورة هذه التجارب النووية وتهديدها للتوازن البيئي Lob Norالتجارب النووية في مدينة 

بالرغم  من التعتيم الصيني على هذه التجارب المشابهة للتجارب السوفييتية السابقة في الأقاليم التي تسكنها                
في كازاخستان ، التي  يمكن  أن نلمس تأثيرها في كثير من المظاهر الواضـحة                القوميات المسلمة، وخاصة    

ولقـد بينّـت      . الناتجة عن الإشعاع النووي كالتشوهات الخلقية وتزايد أعداد المرضى المصابين بالسرطان            
راديكاليـة ،   الكّوارث البيئية الحاصلة في كثير من البلدان تأثيرها الواضح على  بروز المعارضة الـسياسية ال               

ويكفي أن نتذكّر أن المعارضة الروسية للنظام السوفييتي في أواسط الثمانينات، ارتكزت علـى نـشاطات                
الحركة البيئية المعارضة للسياسة المهدّدة للتوازن البيئي الهش في سيبيريا الغربية ، ويكفي أن نتذكر كـذلك                 

    .وتبعاتها السياسية  1986ةالمأساة التي خلفتها  كارثة تشرنوبيل في أوكرانيا سن
  
  ѧومن بين العوامل الأخرى التي أدت إلى بروز التباعد بين المركز وهذا الإقليم و أعطت مصداقية أكـبر                   ـ

للعمل المسلح ، ضعف وتيرة التنمية في تركستان الشرقية مقارنة بالأقاليم الصينية الأخرى ، فهذا الإقلـيم                 

                                                           
   .23، ص 1997 ، فيفري مجلة المجتمع “ حملات القمع الصيني ضد مسلمي تركستان الشرقية ”توخي   آخين أركين،  1



  143    

.  التفاوت الحاصل في الدخل الفردي بين أفراد قومية الهان وقومية الويجـور             يعتبر الأفقر في الصين مما يعمّق       
و إذا ما علمنا أن دخل الفرد الصيني ضعيف جدا حتى في الأقاليم التي تشهد نموا اقتصاديا مرتفعـا، علـى    

 ـ       ستويات غرار المدن الساحلية القريبة من المراكز التجارية الكبرى فإنه سيصل في تركستان الـشرقية إلى م
  دولارا في السنة ، نجده عند أفراد قومية 470كارثية ، فبينما يصل متوسط دخل الفرد الصيني إلى ما يعادل       

ولم تساهم سياسة التهجير المنظّم  لأعداد كبيرة من أفراد قوميـة            .  دولارا في السنة     128الويجور لا يتعدى    
قدر ما أضافت إليه مصادر أخرى للتوتر بفعل اسـتحواذ  الهان إلى تركستان الشرقية في  تنمية هذا الإقليم ب    

المهاجرين الجدد على فرص أكبر للاستثمار وتحكمهم في المناصب الإدارية والسياسية على حساب السكان              
   1.الأصليين الذين يخافون أن يتحولوا في المستقبل القريب إلى أقلية فوق أرضهم 

  
لصينية والروسية للظاهرة الدينية أو ما يسميه الطرفـان بالأصـولية                   هناك تطابق وتشابه في الرؤية ا     

الإسلامية أو الإرهاب أو التطرّف وهي مصطلحات مألوفة ومتداولة إلى درجة خطـيرة، تعطـي تبريـرا                 
للممارسات والسياسات القمعية التي تنتهجها السلطات الصينية ، وعوض  أن تبحث هذه السلطات عـن                

يتخبط فيها الويجور، راحت  تفسّر حركة الإحياء الديني التي تـشهدها تركـستان              حلول للمشاكل التي    
الشرقية على أنها  محاولة  من بعض الأطراف والدول التدخّل في شؤون الصين الداخلية وتهديـد الوحـدة                   

 الحركات”الوطنية ، ومن بين المصطلحات التي توصف بها هذه الحركة والتي تحمل مدلولا خاصا هي صفة                 
 وهنا نلمس التطابق الواضح بين ما وجدناه لدى الأنظمة التسلطية، في دول آسيا الوسـطى وفي                 “الوهابية  

 وحده ليكفي لإعطاء  انطباع بوجود محاولات        الوهابية  إن استخدام مصطلح    . روسيا وما نجده في الصين      
المنـاورة أو   ن توظيف فكـرة     للتدخل الخارجي من قبل الدول الإسلامية خاصة العربية السعودية ، كما أ           

قد تكون مفتعلة من قبل السلطات الصينية لتحقيق أهداف مرتبطة بالنظـام الـسياسي              المؤامرة الخارجية   
الصيني حسب بعض المحللين الذين يعتقدون أن السلطات لا تتوقف عن اتهام الحركات الويجورية وتوريطها               

وقد عرفـت   .  العديد من الصحف الصينية الرسمية         كلما سمحت المناسبة بذلك وهو ما يقرأه الباحث في        
  :  ثلاث مراحل هي   Xu Taoهذه الظاهرة حسب  

   ѧعرفت نمو وتضاعف مظاهر التعبد و إقامة الشعائر الدينية في السبعينيات والثمانينيـات             : المرحلة الأولى   ـ
بيعي كما ذكرنـا في الموضـوع    وهو في اعتقادي أمر ط(.بعد التحرير الذي عرفه النظام السياسي الصيني      

الخاص بعملية الإحياء الديني في آسيا الوسطى ولا يتعلق بالشعوب الإسلامية فقط  بل بكافة الشعوب التي                 
  )مارست عليها الأنظمة الشيوعية حظرا على الممارسات الدينية

  

                                                           
   .27.  ، ص سبق ذكره المرجع،كينتوخي   آخين أر 1
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ثاني من الثمانينيـات وهنـا   ظهور الحركات الأصولية أو الترعة الأصولية في النصف ال       :  المرحلة الثانية    ـ   
 وغياب   الصينية -يمكن  القول  إنّ  الانفتاح النسبي لإقليم تركستان الشرقية بعد تحسن العلاقات السوفييتية              

بعد مجيء غورباتشيف وما أفرزه من عودة للتبادل التجاري بين جمهوريات آسيا الوسطى وتركستان          التوتّر  
  .ت الإسلامية المختلفة الشرقية قد ساهم في نقل أفكار الحركا

  
و هي مرحلة التسييس ، أي تحول الحركات الدينية إلى حركات تعتنق مشروعا :   المرحلة الثالثة ـ    

    .1990سياسيا  دينيا ، وتستعمل العنف ، وذلك ابتداء من سنة 
  

 الكثير من المـزاعم          من خلال التدقيق في  المعطيات والأحداث التي شهدتها هذه المنطقة ، يمكن تفنيد             
والتي راح ضحيتها الآلاف      1997 في فيفري من سنة      Guljaمدينة غولجه     فالأحداث التي مسّت    . الصينية

من أفراد قومية الويجور تبيّن  أن السلطات الصينية لم تستطع إلى غاية اليوم أن تصل إلى تحقيق الاسـتقرار                    
ولهذا يرى الكثير من البّـاحثين اليـوم  أنّ          .   الصينية     وصياغة سياسة مقبولة لتسيير مسألة القوميات غير      

للمؤرخ البريطـاني المخـتّص في الظـاهرة      internal colonialismالاحتلال الداخلي فكرة أو نظرية 
تعتبر الوضع المميز لكثير من المناطق أو الأقاليم البعيدة عن مركز  _) Michael Hechter  (الاستعمارية

نه من حيث العرق وواقع التنمية وطبيعة النشاط الاقتصادي هـي منـاطق داخليـة               الدولة وتختلف ع  
كفيلة بتفسير الوّضـع الـذي       _ تعيش وتخضع لسياسات لا تختلف عن السياسات الاستعمارية        ولكنها

تعرفه تركستان الشرقية ،  ومن بين المؤيدين لهذه الفكرة  الكاتب المختص في شؤون الويجور و تركـستان              
_ الذي تساءل عن مدى مصداقية التوجّه العام للسياسة الخارجيـة الـصينية  ) Dru Gladney  (يةالشرق

  وتعارض شعاراتها ومبادئها مع الممارسـة الاسـتعمارية             _ ماوتسي تونغ   وبخاصة في فترة الزعيم الصيني      
  1.في إقليم تركستان الشرقية 

  
ييتية سابقا ، تواصل السلطات الصينية اليـوم تزييفهـا               وبنفس الطريقة التي انتهجتها السلطات السوف     

.   للحقائق التاريخية لتجعل  الوجود الصيني، أي قومية الهان سابقا  لوجود قبائل الويجور في هـذه المنطقـة                  
وليجعلوا   قومية الويجور قومية دخيلة ونازحة من مناطق بعيدة استقرت في أرض صـينية ، في حـين أنّ                      

 : Gladney إلى لغات أجنبية تسمح لنا بكشف هذا الزّيف فهي تعـني حـسب            نكيانج  سيترجمة كلمة   
وهنا نلمس التشابه الكبير  New border or new dominion “.2 الأقاليم الجديدة أو الحدود الجديدة ”

                                                           
1 Dru Gladney, “ Chinese Nationalism and its Subaltern Subjects”,  http : // Cemoti .revues .org  /document 
51 html. 
2 ibid. 
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 بين خصائص الظاهرة العرقية في الصين  و خصائصها في دول آسيا الوسطى وفيدرالية روسيا ، فجميع هذه
  .  الدول تتميز بوجود أقاليم بعيدة عن المركز يصعب التحكّم فيها 

       
  .أولويات السياسة الصينية تجاه دول  آسيا الوسطى: المطلب الثاني 

   
من خلال إدراك  هشاشة وحساسية الوّضع في الأقاليم الصينية الغربية المحاذية لجمهوريـات آسـيا                      

ذي يميز المسائل الأمنية وتبعاتها بعد تفكك الاتحـاد الـسوفييتي ، ولعـلّ              الوسطى، نفهم حجم التعقيد ال    
العلاقات الصّينية مع دول آسيا الوسطى ستكون مرتكزة بالدرجة الأولى على التّحديات التي يفرزها انفتاح               

ه فهل يمكن لهذا الإقلـيم أن يعـزز هـذ         .إقليم تركستان الشرقية بعد سنوات طويلة من العزلة والتهميش          
العلاقات ويعطي للصين فرصا جديدة  للتعاون ؟ وما هي السياسة الكفيلة بتحقيق المـصالح الاقتـصادية                   

  ومنع الاضطرابات والفوضى في هذه المنطقة ؟ 
  

 ، لأنها كانت تدرك أن استقلال 1992سنة       منحت الصين الاستقلال الذاتي لإقليم تركستان الشرقية        
ي مجالا أوسع للحركات الاستقلالية الداخلية لبلورة مطالب ترفـضها الـصين            دول آسيا الوسطى ، سيعط    

وتمس بوحدتها التّرابية ، كما أنها عملت على تحسين مستويات المعيشة في هذا الإقليم بالرغم من الصعوبات          
 أن الصين   غير. التي اعترضت هذه العملية ، كضعف وتيرة التنمية والتفاوت القائم بين قومية الهان والويجور             

كانت تعلم أن التفاعل الذي ينتجه انفتاح إقليم تركستان الشرقية ، يتطلّب كـذلك إدراك التهديـدات                 
الجديدة التي يفرزها انفتاح دول آسيا الوسطى على العالم ، وعليه نستخلص وجـود مـستويات مختلفـة                  

  .للتّصوّر الصّيني لطبيعة هذه التهديدات 
  
وى بسيط يرتبط بالأمن الصيني الداخلي ،  فحـسب المـذاهب العـسكرية              وهو مست : المستوى الأول    

الصينية، هناك تأكيد على فرضية التراعات المحدودة في المناطق الحدودية ، داخل أو خارج البلد ، واعتبرت                 
هذه المذاهب منذ أواسط الثمانينات أنّ تركستان الشرقية و جلّ الحدود الصينية الغربية ستكون المـسرح                

لأمثل لمثل هذه التراعات ، ويعتقد الخبراء في الشؤون الأمنية الصينية أن عدد جنود الـصين في تركـستان        ا
في فيفري من سنة    غولجا   جندي ، أضيف إليهم خمس فرق عسكرية بعد أحداث           200.000الغربية يتعدى   

 روسـيا ،    ولقد عقدت الصين مع الـدول المجـاورة خاصـة         . جندي   60.000يتجاوز تعدادها     ، 1997
كازاخستان ،كيرخيزستان وطاجكستان سلسلة من الاتفاقيات لضمان الأمن على طول حدود تركـستان             

 حول تقليص عدد القوات في المنـاطق الحدوديـة            1996 أفريل   24الشرقية ، كان أهمها الاتفاقية المبرمة في        
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شريط حدودي يصل عرضـه  وذلك على طول ) mesures de confiance (وأرفقت بتدابير لتحقيق الثقة
  .1 كم على أطراف الحدود المشتركة مع هذه الدول 100إلى 

  
        كما قامت السلطات الصينية بجملة أخرى من التدابير الأمنية لمنع نشاطات الحركـات الانفـصالية    

 مـع    عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول ، حيث تعاونت الصين          إداخل هذه الدول والتأكيد على مبد     
جمهورية كازاخستان على تشجيع وتسهيل هجرة المواطنين الصينيين الذين ينتمون إلى قومية الكازاخ نحـو               
جمهورية كازاخستان ، وبالرغم من تأكيد  الصين على أنّ هذه السياسة لا تمّس إلاّ الأفراد الذين يرغبـون                   

لهم على الهجرة ، وتأمل السلطات الصينية       في الهجرة ،إلا أنّه لا يمكن تجاهل الضغوط المفروضة عليهم لحم          
وفي حالة استكمال هذه السياسة     . أن تمتّد هذه السياسة و تتسع إلى أقلّيات أخرى كالكيرخيز و الطاجيك             

سيصبح الويجور معزولين عن القوميات الأخرى وبدون مساندة ، فيصبح من  الأحسن لهم حسب النوايـا                 
وهذه الحالة ليست جديدة بالنسبة للسلطات      . مية الهان ، لغياب البديل      الصينية الاندماج والانصهار مع قو    

 les mandchouesكالمنشوريين الصينية لأنها استطاعت تحقيق نتائج إيجابية عند بعض الأقليات  القومية ، 
ولهذا فالسلطات الصينية تحاول دائمـا  .  في شمال الصين وشمال شرق الصين les mongolesوالمنغوليين  

ترهيب وتخويف الويجور الذين يظلّون العّرق الأكثر اختلافا عن قومية الهان والأكثر صعوبة في الانـدماج                
  .  2وذلك بتذكيرهم في كل مرّة  بمصير المسلمين في البوسنة والهرسك و في أفغانستان 

  
 مع دول آسـيا           ولكي تضمن الصين الأمن والاستقرار في هذه المنطقة ، سارعت إلى ترسيم حدودها            

الوسطى لعلمها بحساسية هذه المسألة و دورها في إبعاد مخاوف هذه الدول الفتية والحديثة الاستقلال ، ففي                 
 وقّعت كل من كازاخستان والصين على تصريح مشترك ، يقضي بدراسة ملف الحدود وتأكيد               1992سنة  

 علـى   1994تية الصينية ، ليتّم التوقيع في سنة        إرادة الطرفين في التعاون على أساس احترام الاتفاقية السوفيي        
على ترسيم الحدود نهائيـا   1998اتفاقية إطار لترسيم قسط كبير من حدودهما ، و ليتّم بالفعل الاتفاق سنة       

بالرغم من معارضة بعض الأطراف في كازاخستان ، لكنّ هذه المعارضة لم يكـن لهـا تـأثير كـبير لأن        
وبالنظر إلى  . كان هناك خلاف حولها       كم مربع  940كم مربع من أصل      407كازاخستان لم تخسر سوى     

 كم مربع  فإن هذه القطعة الصغيرة تعد قطـرة مـن بحـر ،    000 700 2مساحة كازاخستان التي تتعدى 
و لئن  كانت المفاوضات مـع       . وبالتالي فالفائدة الأمنية والسياسية المحققة أكبر بكثير من مثل هذه الخسارة          

ن يسيرة نسبيا ، إلاّ أنّها كانت مع جمهورية كيرخيزستان صـعبة نوعـا مـا،  لأنّ البرلمـان                    كازاخستا
الكيرخيزي رفض المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود الصينية الكيرخيزية الموقّعة من قبل حكومتي البلـدين               

فذلك يرجـع بالدرجـة     و إن بقي الحال على ما هو عليه إلى غاية اليوم            . لأنه يعتبرها مجحفة     1999سنة  
                                                           

1  Thierry Kellner , “La Chine et la nouvelle Asie centrale “, Op .cit. ,p 13.    
  .27. ،صسبق ذكرهمرجع  محمد عوض ، 2
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الأولى لتخوّف البرلمان الكيرخيزي من أن يشجّع تساهل الحكومة الكيرخيزية في مفاوضاتها مع الصين دولا               
أخرى للمطالبة ببعض الأراضي الكيرخيزية ، وهذا التخوّف منصب أكثر على جمهورية أزبكستان التي قد               

و تبقى المفاوضات مع جمهوريـة طاجكـستان        . بكيةتحاول استرجاع بعض  الأقاليم التي تقطنها أغلبية أز        
 التي تعتـبر  جبال بامير كم مربع في 000 .20معقدة جدا بالنظر إلى مطالبة الصين بأراض شاسعة تتجاوز 

وتطلّ على دول كثيرة من بينها      متر   6000منطقة استراتيجية جدا بالنسبة للصين لوقوعها على علّو يتجاوز        
رجع إلى العلاقات الثنائية بقدر ما يعود إلى عدم وضوح الاتفاقيـات الـسوفييتية              هذا الخلاف لا ي   . الهند  

و  إن لم تجد كل هذه المشاكل حلولا نهائية ، غير أن الأمر الإيجابي بالنـسبة                 .  الصينية حول هذا الإقليم     
لحـل المـشكل    للصين هو الثقة المتبادلة بين الطرفين والتأكيد على التفاوض أكثر فأكثر كصيغة مقبولـة               

  1.الحدودي بدل محاولة أحد الطرفين فرض خيارات بالقوة 
  

 ننظر فيه إلى السياسة الأمنية الصينية بنظرة أكثر اتساعا، تأخذ بعين الاعتبار مكانة ودور               :  المستوى الثاني   
الدول الصين في المنطقة على غرار الدول الكبرى الأخرى كروسيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص و              

  . الإسلامية المجاورة كتركيا ، إيران و باكستان 
  

       طوّر الصينيون في عقد التسعينيات سياسة خارجية واسعة تشمل جميع المناطق الواقعة على حـدود               
  و التي يمكننا ترجمتها إلى ZHOUBIAN  ZHENGCEالصين البرية والبحرية ويطلق عليها الصينيون اسم 

والتي تهدف إلى ضمان محيط آمن ومستقر حتى تتفرغ الصين إلى تحـديث         “لسياسة المحيطية با”اللغة العربية   
و عصرنة اقتصادها، ولكي تضاعف في الوقت نفسه نفوذها ، كي لا تترك الفرصة لدول أجنبية لتهديدها                 

لصينية ،اتجاه  من خلال استغلال خلافات الصين مع دول الجوار ، وعليه يمكننا أن نعتبر السياسة الخارجية ا               
  2.دول آسيا الوسطى جزءا من هذه السياسة 

  
       هناك اعتقاد صريح لدى الصينيين في كون بلدهم مستهدف من قبل  الأجانب والقوى الخارجيـة                       
هذا الاعتقاد ليس وليد السّنوات القليلة الماضية ، بل هو اعتقاد متجذر في اللاّوعـي الجمـاعي الـصيني                        

كن فهمه إلا بدراسة التاريخ الصّيني وطبيعة التفكير المتميز للإنسان الصيني ، وأحسن مثـال علـى                 ولا يم 
استمرار هذه الفكرة الراسخة ، هو بناء صور الصين العظيم لتجنب الغزو الأجنبي ، وقرون طويلـة مـن                   

يشهدها العالم هو تفسيرها تفسيرا و الأمر المميّز في الرؤية الصينية للتحولاّت التي .العزلة عن العالم الخارجي 
ضيقا ومحصورا في مبدأ المؤامرة والاستهداف ، خاصة إذا كانت هذه التحولات تمـس إحـدى الـدول                        

   . و عليه سترتبط السياسة الصينية بتصورها الخاص لطبيعة التهديد الخارجي . أو المناطق القريبة من الصين
                                                           

1 Thierry Kellner , Op.cit ,p12.   
2 ibid. , p. 25.   
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لم يعد قائما بنفس الحدّة التي كانت تميّزه في الفترة الـسوفييتية ، نتيجـة                       وبما أنّ التهديد الروسي     

لتراجع الحدود الروسية بعد فقدانها لأقاليم آسيا الوسطى من جهة ، وتراجع قوة ونفوذ روسيا الفيدراليـة                 
 فكان من الطبيعي أن تنظـر الـصين إلى        . من جهة أخرى ، انتقل مركز هذا التهديد ليشمل دولا أخرى            

انفتاح دول آسيا الوسطى على العالم الإسلامي خاصة تركيا ، إيران وباكستان كعامل يساعد على تقوية                
إلا أن تجربة السنوات الأولى من التقارب       . التعاون والتضامن الإسلامي على حساب مصالح و أمن الصين            

ين محدودية وضعف الروابط    الحاصل بين جمهوريات آسيا الوسطى والدول الإسلامية المجاورة أظهرت للص         
وعليه فالتهديد الحقيقي بالنسبة للصينيين لن تمثله سـوى         . اللغوية والدينية وحدها في تهديد المصالح الصينية      

وهذه الرؤية يمكن إيجادها في معظم قـراءات        . دولة أو قوة بحجم الولايات المتحدة أو الغرب بصفة عامة           
 إن الـصين  ”:   Guangcheng Xingين وأحسن مثال،  ما كتبـه  المحللين السياسيين والصحفيين الصيني

تعارض الخطط الأمريكية لإقامة قواعد عسكرية في دول آسيا الوسطى وكذا المنـاورات  العـسكرية                
المشتركة، لأنها ترى فيها محاولات لاحتواء الصين وتهديد الأمن في حدودها الشمالية الغربيـة و إن لم                 

علانية عن رفضها لمشروع الشراكة من أجل السلم إلا أنها ترى فيه  إطـارا               تصرح السلطات الصينية    
  1“يسمح للحلف الأطلسي باختراق المنطقة ويدعم تواجده على حدود الصين 

  
 أو مـا    الخطر الأصفر  أو   التهديد الصيني        ويعتقد الصينيون أن الغرب يطوّر شكلا جديدا من فكرة          

ويصوّر الصين كأكبر مهدد لأمن منطقة آسيا الوسطى   Zhonguo Weixeilunيطلق عليه باللغة الصينية 
أو المناطق الحدودية الأخرى في المستقبل ، حتى تبتعد دول الجوار عن الصين تاركة المجال للقوى الغربيـة                   

 الخطـأ    وبالرغم من المبالغة التي يمكن للبعض أن يستشفّها أحيانا إلاّ أنّ  الصينيين لم يكونوا مخطئين كـل                 
فالتحاليل الغربية تركّز على العوامل التي يمكنها أن تشكّل تهديدا على أمن المنطقـة كالعامـل الـديمغرافي                         

و إمكانية نزوح العديد من الصينيين إلى المناطق المجاورة بفعل الكثافة السكانية العاليـة في الـصين، و إن                   
توسعية مقصودة ، إلاّ أنها تؤكّد على خطورة الهجرة غير          كانت معظم هذه التحاليل لا تتحدّث عن سياسة         

الشرعية وتعطي أرقاما مهولة عن أعداد الصينيين النازحين نحو دول آسيا الوسطى، مقرونة بجملـة  مـن                  
التحذيرات من إمكانية انتشار البطالة في هذه الدول مقارنة بما أحدثته الهجـرة الـصينية غـير الـشرعية                           

بينما يركز عدد آخر من الباحثين الغـربيين علـى العامـل            .  آسيوية أخرى كمنغوليا والفيتنام   في مناطق   
الطاقوي والأخطار الناتجة عن تفاقم تبعية الصين للموارد الطاقوية الأجنبية ، خاصة بعد أن أصبحت مـن                 

 الصين ومجموعـة    الدول المستوردة للنفط في التسعينيات من القرن العشرين  ويرجعون سبب الخلافات بين            

                                                           
1 Thierry Kellner , Op.cit. ,p.33.   
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من الدول كاليابان والفيليبين إلى اكتشاف النفط في بحر الصين المتنازع عليه ورغبة الصين في الاسـتحواذ                 
   1 .على مجمل الثروة النفطية 

  
       ولكي تؤكّد الصين على حسن نواياها وعدم رغبتها في تهديد أمن منطقة آسيا الوسطى ،و تفنيـذها   

التي تقوم عليها السياسة  الخمسة اثر زيارته لطشقند المبادئ Li Pengح الزعيم الصّيني للمزاعم الغربية طر
  :الخارجية الصينية نحو الجمهوريات الخمس وهي 

  الحفاظ على علاقات حسن الجوار والتعاون السلمي  -
   ترقية التعاون على أساس المساواة والمصلحة والرخاء المشترك  -
  ت هذه الشعوب   احترام استقلالية وخيارا -
   عدم التدخل في شؤونها الداخلية -
  . احترام سيادة واستقلال هذه الدول والمساهمة في استقرار هذه المنطقة  -

 إن الصين ليست لديها أية مشاريع توسعية أو نوايا للهيمنة أو استعمال             ” :  ويصرّح في الأخير بما يلي    
   2 ·“ه المنطقةالقوة و إنّ كل ما تريده الصين هو تطوّر ورخاء هذ

        
        لقد كانت الصين جادّة في طروحاتها، لأنه ليس من مصلحتها تهديد أمن واستقرار المنطقة ، لأنهـا                 
ستكون الخاسر الأكبر ، سواء تعلّق الأمر بعلاقاتها مع دول آسيا الوسطى أو الوضع المـضطرب في إقلـيم                  

للصين تمثلت منذ البداية في ارتباط العلاقات الصينية مـع دول           و بما أن الأولوية بالنسبة      . تركستان الشرقية 
آسيا الوسطى بالوضع في تركستان الشرقية، فلقد تركّز النقاش داخل الحزب الـشيوعي الـصّيني حـول                 

هل تشكّل مضاعفة الارتباطات السياسية والاقتصادية بين الصين وهذه الدول تهديـدا            : الإشكالية التالية   
    أم العكس هو الصحيح ؟ أي تركستان الشرقية  ؟سينكيانج لأمن 

  
 أن تكون السياسة الواجب اتباعها Deng Xiaoping        وبعد نقاش طويل قرّر الرئيس الصيني السابق 

وبالفعل فلقد كان هذا القرار صائبا      .  اتجاه هذه المنطقة هي انفتاح إقليم سينكيانج على دول آسيا الوسطى            
حيث تحولت جمهوريتا كازاخستان وكيرخيزستان إلى أهم متعامل اقتصادي مـع إقلـيم             إلى أبعد الحدود    

  . ) 11 و 10 أنظر الملحق رقم (سينكيانج بعد سنوات قليلة من بداية التجربة ، 
  

                                                           
1 Kent  Kalder, Op.cit,p.63. 
2 Michel Jan ,“ L’integration du Xinjiang dans l’ensemble chinois : vulnérabilité et sécurité ”,http//  
www.cemoti. revue.org// document52.html. 
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 حـسب التـصور    -       إنّ التواجد العسكري الأمريكي في قارة آسيا ، يهدد استقرارها ، ولا يسمح 
نظام متعدد الأقطاب ، تستطيع من خلاله الصين تحقيق أهـدافها ومـصالحها ،ولهـذا     بتشكيل  –الصيني 

لا تريد أن يتحوّل التواجد العسكري الأمريكي في قارة آسـيا   ” : )  ( Eric Costelفالصين كما يرى 
علاقاتها الأداة المثلى لسد الفراغ الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار ، ولهذا فالصين ترى في تمتين واستغلال      

   .1“مع روسيا الحل الوحيد لكسر الهيمنة الأمريكية 
  

إن السياسة الصينية في آسيا الوسطى ، تعتبر حلقة أساسية وجزءا من منظومة أمنية أكثـر  اتـساعا                            
تشمل مجمل قارة آسيا ، تحاول الصين بواسطتها مقاومة السياسة الأمريكية التي تحـسن انتـهاز الفـرص                  

فالولايات المتحدة استطاعت توظيف التوتر الحاصل في علاقات  الصين          .  نقاط ضعف خصومها     واستغلال
مع بعض جيرانها كالفيتنام والفيليبين وتحولها إلى أوراق للضغط والمساومة ، وجعلت من رابطة دول جنوب                

رت الصين إلى تمتين    ولهذا السبب ، باد   . الإطار الذي تنتظم فيه المصالح الأمريكية        A.S.E.A.Nشرق آسيا   
علاقاتها مع جمهوريات آسيا الوسطى وإضفائها طابعا منظما من خلال منتدى شنجهاي ، الذي تحول إلى                 

كما أن منظمـة شـنجهاي      . منظمة مهيكلة تسعى إلى توحيد التوجهات والسياسات الأمنية في المنطقة           
تطابقة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالولايـات        أصبحت القناة التي تتجمّع فيها المطالب الروسية والصينية الم        

  . المتحدة الأمريكية 
  

       ترتبط السياسة الأمنية الصينية بمسألة الطاقة ، فلقد أصبح تأمين الإمدادات الطاقوية واحدا من أهـم                
الرهانات والتحديات التي تعترض جمهورية الصين الشعبية ، وتحولت هذه التحديات إلى هـاجس يقلـق                

ان الصين كما ذكرنا آنفا ، فحاجيات الصين الطاقوية تتزايد من سنة لأخـرى ، واسـتمرار نموهـا                   جير
وما دامت الصين لم تصل بعد إلى اتفاقيات ثنائيـة             . الاقتصادي مرهون بتأمين الإمدادات الطاقوية اللازمة     

لساحلية الأخرى ، فـإن  دول       أو متعددة الأطراف مع جيرانها حول الوضع القانوني لبحر الصين والمناطق ا           
الجوار ، على غرار اليابان ، الفيليبين و فيتنام و إندونيسيا ستظل متخوفة من كل سياسة انفرادية صـينية                   

  .لاستغلال موارد بحر الصين الطاقوية 
  

       وعليه ، فالسياسة الطاقوية الصينية في آسيا الوسطى ، لن تكون سياسة بسيطة ، تخـضع للعوامـل                  
  .      قتصادية فقط ، بل هي سياسة معقدة تأخذ بعين الاعتبار الدواعي والاعتبارات الأمنية الا
  

               

                                                           
1 Eric Costel, Géopolitique contemporaine, Paris, PUF, 1997,p.90.  
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  .      السياسة النفطية الصينية:  المطلب الثالث 
         

       إن تشجيع التبادل الطاقوي بين دول آسيا الوسطى والصين ، يخضع لعدة اعتبارات ومبررات بعضها               
بط بحاجة الصين إلى مزيد من المصادر الطاقوية لتغطية الطلب المتزايد وعجز الإنتاج المحلـي وبعـضها                 مرت

  .الآخر مرتبط بدوافع أمنية واستراتيجية نابعة من تصوراتها لطبيعة التهديدات الخارجية 
  

بعيتها الطاقوية التي    ومتنام بفعل ت   vulnérabilité      يعتقد الصينيون أن دولتهم تعاني من انكشاف خطير         
تتضاعف سنة بعد سنة ، و هذا الانكشاف قد يستغّل من قبل دولة أو مجموعة من الدول لإلحاق الـضرر                    

  .بالصين 
  

       ولهذا فالمصالح الطاقوية الصينية في آسيا الوسطى ، ترتبط بدواع داخلية تتمثّل في حاجـة اقتـصاد                 
ئد التي يمكن لمقاطعة سينكيانج أن تجنيها من جراء زيادة المبادلات           الصين إلى  مزيد من النفط ، و إلى الفوا         

فالصين تنطلـق   . الاقتصادية بين الصين ودول آسيا الوسطى ، ولكنها تخضع  لمحدّدات استراتيجية خالصة              
  .من تصوّر تقليدي للانكشاف الاستراتيجي 

  
منـذ بدايـة    _  النمو الاقتـصادي المـستمر             ففيما يخّص المبرّر الاقتصادي ، يمكننا ملاحظة تأثير       

لقد  كانت الصين    . على زيادة الاستهلاك الطاقوي عموما وعلى النفط خاصة          _1979الإصلاحات سنة   
دولة مكتفية ذاتيا في الثمانينيات ، وكانت إلى جانب ذلك تصدّر نسبة معتبرة من إنتاجهـا الـداخلي، ثمّ                   

ينيات دولة مستوردة للنفط ، ولكن فهم  موضـوع الطاقـة                انقلبت الأمور وأصبحت منذ منتصف التسع     
في الصين ليس بالأمر الهيّن لما له من تأثير على اقتصادها مستقبلا ، حيث يرى الخبير الفرنسي في الـشؤون                    

إن الاستهلاك المحلي للطاقة في الصين ، يبقى ضعيفا مقارنة  ” :) Bruno Cabrillac (الاقتصادية الصينية 
ل الصناعية الكبرى ، لكنّه مرتفع  إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبته مقارنة مع الـدخل الفـردي        بالدو

للمواطن الصيني ،ويرجع ذلك أساسا إلى التبذير وعدم  الاقتصاد في الطاقة ،  لهـذا فنـذرة المـوارد                    
ل حـسبه    الطاقوية أصبحت ظاهرة متكررة ، خاصة في المناطق الساحلية ،حتى أصبحت الطاقة تـشك             

goulet  d' étranglement 1“  للاقتصاد الصيني    
    

     وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الصين للتنقيب على حقول نفطية جديدة ، فإنّ  مستويات الإنتـاج                 
بقيت عاجزة عن تلبية الطلب المتزايد على النفط  ، إذ لم تعد حقولها الأساسية القديمة على غرار حقـول                    

                                                           
1 Bruno Cabrillac, Economie de la Chine, Paris, P.U.F,1997,p.75.    
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Daxing   Shengli و liaahe    أن تخفّف من حجم هذه التبعية ، كما أن صحراء سينكيانج أو تركستان
أنظـر  (.الشرقية التي أصبحت تمثل أهم منطقة نفطية في الصين لا تستطيع وحدها تلبية الطلـب المتزايـد                  

    .   )الجدول التالي 
  .  الصين ارتفاع مستويات الاستهلاك الطاقوي في: 10       الجدول رقم 

  .) مقدرة بملايين الأطنان  (                            
  استهلاك  إنتاج  السنوات استهلاك  إنتاج  السنوات

1979  106,2 91,1  1990  138,3 110,3  

1980  106  88  1991  141  117,9  

1981  101,2 84,8  1992  142  129  

1982  102,1 82,4  1993  144  140,5  

1983  106,1 84,7  1994  146,1 149,5  

1984  
  

114,6 86,5  1995  149  160,7  

1985  124,9 90,3  1996  158,5 174,4  

1986  130,7 100  1997  160  185,6  

1987  134,1 105,3  1998  160,2 190,3  

1988  137,1 110,2  1999  160,2 207,2  

1989  137,6 112,3  2000  162,3 226 ,9  

  BP Statistical Review of World Energy   .2001:    المصدر 
  
  

 مليون طن ارتفعت 9. 9أصبحت الصين تستورد نسبا كبيرة من النفط ،فمن  ، 1993    فانطلاقا من سنة 
لتصبح الصين بذلك  ثامن أكبر مستورد للنفط في العالم والثانيـة بعـد               . 2000 مليون طن سنة     3.70إلى

    .اليابان في آسيا
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  الاكتفاء الذاتي المطروح من قبل الزعيم الـصيني          إلجديد تساؤلا حول مبد             لقد أفرز هذا الوضع ا    

وهو وضع أقلق كثيرا السلطات الـصينية   Zili Zeng Shengالسّابق ماوتسي تونغ الذي يسميه الصينيون 
ت من  لأنها لا تزال تتذكّر المشاكل التي لحقت ببلادها  من جرّاء هجرة الخبراء السوفييت في نهاية الخمسينيا                

فمنذ ذلك الحين أصبحت مسألة الاعتماد على الآخر        . القرن الماضي بعد اشتداد الصراع الصيني السوفييتي        
وهنا نصل إلى المبرر الاستراتيجي ، إذ يتخوّف  الكثير مـن المحللـين       .من المسائل المحرجة بالنسبة للصينيين      

ا يخشون من قدرة تحكّم الولايـات المتحـدة              الصينيين من إمكانية تحوّل هذه التبعية إلى ورقة ضغط ،كم         
الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها استعمال ”:  أن Wan Guangفي واردات الصين النفطية حيث يرى 

     “1. رقابتها على نفط الشرق الأوسط ونفوذها  لاحتواء الصين 
  

حدة الأمريكية من الناحيتين  الاقتـصادية                ويرى هذا المحلّل أنّ الصين ليست في مستوى الولايات المت         
و الاستراتيجية ، فهي غير قادرة على ضمان الحماية الكافية للممرات البحرية عامة وفي الخلـيج العـربي                    

فالصّين تعتبر مسألة تنويع مناطق التزوّد بـالنفط        . بالذات ،حيث تتجمّع أكثر من نصف واردات الصّين         
و وجدت في موارد آسيا الوسطى النفطية والغازية فرصـة جديـدة            .   شيء   مسألة أمنية حيوية قبل كل    

 Guلتقليص اعتمادها المفرط على المصادر الطاقوية الموجودة في مناطق بعيدة وغير آمنـة حيـث يـرى    

Guanfo                      أنّ عرقلة الولايات المتحدة للإمدادات النفطية للصين من آسيا الوسطى تظل محـدودة ، حـتى 
             .لتواجد الأمريكي المكثّف في هذه المنطقةفي حال ا

  
  اشترت  1997    وهذا ما يفسر تضاعف اهتمام جمهورية الصين الشعبية بنفط آسيا الوسطى ، ففي جوان 

  AKTBEBUNAGAZمن أسهم الشركة الكازاخستانية للنفط %   60 حواليCNPCالشركة الصينية للنفط 
وفي سبتمبر مـن نفـس الـسنة     ،  سنة20مليار دولار أمريكي خلال  3.4وهذا العقد سيسمح باستثمار 

 مليار دولار أمريكي في مشروع شراكة مع الشركة الكازاخـستانية           3.1استثمرت الشركة الصينية للنفط     
  . المتواجد غرب كازاخستان  UZENللنفط لتطوير الحقل النفطي 

  
تطمح الصين إلى إنشاء أنابيب لنقل النفط مـن هـذين                 وبالإضافة إلى مشاريع التنقيب والاستغلال      

وبكلفـة   كم000 3   إلى الأراضي الصينية على مسافة تتجاوزAktyubinskالحقلين الأول ينقل نفط حقل 
عـبر   إلى إيـران   من كازاخـستان   UZEN مليار دولار ، والخط الثاني لنقل نفط حقل          5.3تفوق   إنتاج

    . مليار دولار 1 كم وبتكلفة تقدر بحوالي 1000على طول مسافة تتجاوز  تركمنستان
                                                           

1 Thierry Kellner, Op. cit. ,p 18.    
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  .خلاصة واستنتاجات الفصل الثالث

  
من خلال تحليل سياسات الدول الفاعلة في المنطقة ، تمكننا من استخلاص جملة مـن النتـائج يمكننـا                     

  : تلخيصها كالتالي 
    

لدى الولايات المتحدة الأمريكيـة      تعتمد فيدرالية روسيا على منطلقات تختلف عن تلك التي نجدها            -     
،فروسيا قريبة أكثر من المنطقة  وأي تحوّل يطرأ على هذه الجمهوريات سيؤثر لا محالة على الوضع الداخلي                  
لروسيا ويتضاعف حجم هذا الارتباط، عندما ندرك دور العامل العّرقي في بروز المطالـب الانفـصالية ،                 

يا غداة استقلالها ، أمّا الولايات المتحدة الأمريكية فهي بعيدة عـن            وتهديده للتوازن الهش الذي عرفته روس     
هذا الارتباط العضوي بين روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى هو         . المنطقة ولا تتأثر مباشرة بما يحدث فيها        

  . الذي جعل السلطات الروسية تعتبرها منطقة حيوية بالنسبة لأمن روسيا 
  

م متطلبات الوضع الجديد ، ولم تتفهم مطالب جمهوريات آسـيا الوسـطى              لم تستطع روسيا تفهّ   -       
المتمثلة في تحقيق استقلالها وفرض سيادتها ، حيث ترى هذه  الأخيرة أنّ  السياسة الروسية تقلّـص مـن                     
حظوظها في الانفتاح على العالم وفك الانحصار الذي فرضه موقعها الجغرافي و ارثها التاريخي ، وهو مـا                  

 الولايات المتحدة تستغّل هذه المطالب لتؤكّد على دعمها وتعاونها مع هذه الجمهوريـات لتحقيـق                جعل
و الأمر الخطير بالنسبة لروسيا هو تخوّف هذه الدول من تقوية روابطهـا             .استقلالها وانفتاحها على العالم     

افا لسيادتها وتكريـسا للهيمنـة      الثنائية مع روسيا مباشرة أو عبر رابطة الدول المستقلة لأنها ترى فيه إضع            
  .الروسية ، وأصبحت تفضّل التوجّه نحو المنظّمات الإقليمية الأخرى 

    
 أخذ الصراع الدائر في المنطقة بين روسيا والولايات المتحدة ، بعدا خطيرا لأنه تحـوّل إلى صـراع                   -      

قة ، يعني بالضرورة  خسارة مماثلة       صفري ، فروسيا أصبحت ترى أنّ كل نجاح للسياسة الأمريكية في المنط           
لها، ومع أن الولايات المتحدة ،وعبر مؤسساتها الرسمية لم ترد تصوير التراع على هذا المنوال ، خاصة بعـد                   

 ، إلاّ أنّ كل الشواهد والأمثلة المستقاة من العقـد الأول الـذي تلـي اسـتقلال                  2001أحداث سبتمبر   
  .التصوّر الروسي جمهوريات آسيا الوسطى تدلّ على صدق 

  
 بينّت السّنوات الأولى التي تبعت استقلال هذه الجمهوريات، أنّ سياسة الولايات المتحـدة نحـو                -       

روسيا لم تكن بتاتا مرتبطة بمرحلة معينة ولم تأت كردّ فعل على طبيعة النظام السياسي الروسي وسياسـته                  
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 أنّ روسيا كانت هي المبادرة إلى وضـع سياسـة           الخارجية بل هي سياسة محكمة وواضحة ، وبالرغم من        
خارجية للتقارب مع الدول الغربية، والاندماج مع المنظومة الأمنية والسياسية الغربيـة، وكانـت تطمـح              

في تحوّل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى منظمة تنصهر فيها كل السياسات الأمنية الأوروبيـة، إلا أنّ                  
بل إن كـل التنـازلات الروسـية الـسابقة          .  تبناها التيار التغريبي ،لم تتحقق تماما        هذه الطموحات التي  

و إحجامها عن استعمال القوة لمنع استقلال الجمهوريات السوفييتية ، ودعمها لهـذا التوجـه، لم تـشفع          
فالغرب كان  . اج روسيا لروسيا ولم تجعل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية خاصة، تعمل على إدم           

يطلب من الروس  أن يتخلّصوا من ارثهم التوسعي الثقيل وتحويل روسيا إلى دولة عادية كشرط لتحقيـق                  
  . هذا المطلب 

  
 يمكننا اليوم أن نستنتج الدور الذي لعبته الولايات المتحدة خاصة ، و الدول الغربية عامة في التحول                  -      

فلقد ساهم الإحباط العام الذي أصاب الساسة والشعب الروسيين         . ة الروسية الذي عرفته السياسة الخارجي   
على حد سواء من جراء تهميش وعزل روسيا من المنظومة الغربية وفقدان روسيا لدورها القديم، في إعـادة           

ية     بعث تصوّر قديم متجدّد للسياسة الخارجية مع عودة التيار المحافظ وانتصار الأحزاب القوميـة والـشّيوع               
في الانتخابات التشريعية وأصبح التّيار الجديد حريصا على إحياء المنظومة القديمة واستثمار الإرث والرّوابط              

ولقد برز ذلك جلّيا بعد تولي بريماكوف وزارة الخارجية وتأكيده علـى            . التي أفرزتهما التجربة السوفييتية   
  .ية المفرّط فيها من قبل التيار الأسبق ضرورة التركيز أكثر على العّلاقات مع الدول الآسيو

  
 كشفت هذه السياسات وجود تخوف أمريكي من استعادة روسيا لدورها القـديم ، فالولايـات                -      

المتحدة الأمريكية تدرك أكثر من غيرها ، لمعرفتها وخبرتها بالتجربة الروسية ومشاركتها في تسيير شـؤون                
يا ليست دولة عادية، و أنها لا تزال تمتلك من عناصر القوة الكامنة ما          العالم لمدة ناهزت نصف قرن أنّ روس      

يؤهلها على منافسة الولايات المتحدة ، وهي تدرك أن الوضع الذي تمّر به روسيا، وضع مرحلي و انتقالي                  
و هذا  . ولهذا فهي تعمل جاهدة على استغلال مرحلة الضعف هذه، للتعجيل بتحقيق قدر كبير من المصالح              

هر في السرعة الفائقة التي تمّ فيها تنفيذ جملة من الاستراتيجيات الأمريكية كتوسعة الحلف الأطلسي نحو                يظ
الشرق و إشراك دول آسيا الوسطى في مبادرة الشراكة من أجل السلم و مساعدة هذه الدول في تحـديث                    

 آسيا الوسطى إلى قاعـدة      و عصرنة تسيير جيوشها و القيام بمناورات عسكرية مشتركة ، قبل أن تتحوّل            
  . عسكرية خلفية أمريكية في إطار الحرب على الإرهاب 

  
ساهمت السياسة النفطية الأمريكية في تحويل التنافس الاقتصادي البحث، إلى وسيلة مـن وسـائل        -        

ريف السياسة الخارجية في المنطقة ، بدعمها الكامل لكل المشاريع التي تقلّص احتكار روسيا لطـرق تـص                
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النفط، كما عملت على منع أي مشاريع لنقل النفط عبر التراب الإيراني ، مقدّمة مجموعـة أخـرى مـن              
المشاريع والاقتراحات لتمرير نفط قزوين عبر تركيا أو أفغانستان ، و بالرغم من أنّ هذه المشاريع المقترحة                 

الولايات المتحدة نجحت في إقناع الشركات      لا ترقى إلى مستوى المشاريع التي تعبر روسيا و إيران ، إلاّ أنّ              
النفطية بضرورة تنفيذها،  مستعملة كل الوسائل المتاحة التي وصلت إلى حد المقاطعة والعقوبات الاقتصادية                
و هو ما يبين أهمية نفط قزوين كورقة للضغط، توظّف كأداة في السياسة الخارجية ، ولم يكن الحال بالنسبة              

 عملت على توظيف موقعها المركزي واحتكارها لشبكة نقل الطاقة نحـو مختلـف              لروسيا مختلفا ، حيث   
  .الجمهوريات السوفييتية ، ولم تتغير الأساليب القديمة في التعامل مع مسألة الطاقة 

  
 فقدت روسيا بفعل الأزمة الاقتصادية التي عرفتها و تدهور الأوضاع الأمنية فيها ، دورها السابق                -       

قادرة على تلبية المتطلبات الاقتصادية لدول آسيا الوسطى التي راحت تطلب  الدعم الاقتـصادي               ولم تعد   
والاستثمار الأجنبي من أطراف أخرى ، و أمام تحطّم آليات الاعتماد المتبادل التي أفرزتها التجربة السوفييتية                

 أن تفقد كل العوامل التي تعطي       أصبح فك الارتباط ممكنا وفي بعض الأحيان مفضّلا ، لكنّ روسيا لا تريد            
مبرّرا لبقاء هذه الروابط ، وبما أن توظيف عامل التهديد الأصولي لم يستطع إحياء التعاون الأمني بين  دول                   
آسيا الوسطى وروسيا ، أصبح لزاما على روسيا أن توظّف سيطرتها على شبكة نقل الطاقة التي وصـفها                  

فالعلاقة التي تنشئها أنابيب نقل الغـاز والـنفط     . ي الحديدي  بالحبل الصرLaurent Ruseckasالكاتب 
  .علاقة عضوية يصعب قطعها ، لأن قطعها يعني إمكانية حدوث الانفصال والتباعد 

  
 ولم تكن الصين بمعزل عن التغيرّات والتحوّلات التي أصابت منطقة آسيا الوسطى ، إذ أدركـت                 -       

دودها الطويلة مع كل من طاجيكستان ، كازاخستان وكيرخيزستان         هشاشة الوضع الأمني على أطراف ح     
فبادرت إلى ترسيم حدودها المشتركة ، منعا لانتشار الفوضى والصراعات العرقية إلى أقاليمهـا الغربيـة                     

في تركستان الشرقية ، سينكيانج حسب التسمية الصينية ، و ما دام الوضع الأمني في هذه المنطقة هو أكثر                   
يخيف السلطات الصينية فلقد تمحورت سياستها اتجاه جمهوريات آسيا الوسطى في إقامة تعاون اقتصادي              ما  

جعل هذه المقاطعة تستقطب معظم المبادلات التجارية بين الطرفين، كما قامت الصين بترقية تعاونها الأمني               
هوريات آسـيا الوسـطى     مع هذه الدول ، من خلال منظمة شنجهاي التي تضّم بالإضافة إلى الصين وجم             

فيدرالية روسيا، ونجحت في إحداث تقارب وتعاون بين هذه الدول، علـى خلفيـة محاربـة الإرهـاب                  
والحركات الانفصالية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، مع ضمان عدم مساندة هذه الـدول       

  .للحركة الانفصالية الويجورية
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ة التعاون بين الصين وبعض دول آسيا الوسطى ، فإنتاجها الداخلي غـير              لقد ساهم النفط في ترقي     -      
قادر على تغطية الحجم المتزايد للاستهلاك المحلي ، الأمر الذي  جعلها  تلجأ  إلى  جمهوريات آسيا الوسطى          

ض عليها  كونها تمثّل مصدرا جديدا لتنويع وارداتها من النفط والغاز ، وهي قريبة من الصين وبالتالي لا يفر                
و بالرغم مـن    . المرور عبر دول أو مضائق بحرية لا تستطيع  التحكّم فيها ،على عكس الولايات المتحدة                

تخوّف الصّين من الوجود الأمريكي في دول آسيا الوسطى ، إلا أنّ النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة ، لـن                    
 بين الصين و روسيا ، وقد يتحوّل إلى تحالف          يكون  مثل ما هو عليه في الخليج العربي ،لأنّه سيحدث تقاربا           

  .     بينهما مع احتمال انضمام إيران إليه
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  الخاتمة
  

استطاعت دول آسيا الوسطى ، تخطّي العقد الأول من استقلالها دون الانغمـاس في التراعـات                         
تعرف هذه المنطقة حروبا ونزاعات انفصالية ، على        والصّراعات التي كان احتمال وقوعها كبيرا جدّا ، فلم          

غرار مناطق تشترك معها في كثير من العّوامل ، كمنطقة القوقاز ، حيث لا يزال الـصّراع بـين أرمينيـا                     
ومع أنّ الحـرب   . وأذربيجان على إقليم الكاراباخ ، أو الصراع الدائر بين الروس و الأوسيت في جورجيا               

هورية طاجيكستان كانت مدمّرة وخطيرة ، إلاّ أنها لم تكن حربا انفصالية بل صراع              الأهلية التي عرفتها جم   
على السلطة والثروة ، وكشفت هذه الحرب رغبة دول الجوار في تحقيق الاستقرار مـن خـلال تـدخّل                   

  .جمهورية إيران وفيدرالية روسيا لحلّ التراع 
  

ا ، عاجزة عن التحكّم في الصّراعات الناتجة عن عملية                 إنّ دول آسيا الوسطى ، لا تزال إلى يومنا هذ         
الإصلاح الاقتصادي وما أفرزته من تكسير لكل الآليات القديمة ، وعاجزة عن الانتقال إلى نظام سياسـي                 
أكثر مرونة ، كفيل بتسيير العلاقة المتأزّمة بين العرقيات و القّوميات ، وغير قادرة على إحداث التوازن بين                  

الأقاليم ، وهي ظاهرة لا تختّص بها جمهوريات آسيا الوسطى وحـدها ، بـل هـي موجـودة                           الجهات و 
في جمهورية الصّين الشعبية ، حيث الأقاليم الداخلية لم تستفد بعد من الرّخاء الذي تعرفه المناطق الساحلية                  

، تصحيح الأخطاء التي ارتكبـها      وموجودة أيضا في فيدرالية روسيا التي يسعى رئيسها الحالي فلاديمير بوتين          
الرئيس الأسبق ،بوريس التسين ، والتي جعلت معظم الأقاليم ، تحاول الابتعاد عن المّركز للاسـتفادة مـن               
ثرواتها الخاصة ، دون إشراك الأقاليم الأخرى، غير أنّ تسيير المسألة العرقية في دول آسيا الوسطى يصطدم                 

ثة عن الفترة السوفييتية، فالنخب الحاكمة احتفظت بنفس الطريقة الـتي           بطبيعة الممارسات السياسية المورو   
انتظمت بها التحالفات السياسية في الفترة السابقة، حتى و إن كانت تخضع لاعتبـارات واسـتراتيجيات                

لكن بقاءها يدل على تجدّرها من جهة، و يؤكد  رغبـة النخـب              . أعدّت من قبل السلطات السوفييتية      
  . ضييق الممارسة السياسية وقمع كل أشكال المعارضة من جهة أخرىالحاكمة في ت

  
      لقد استنتجنا من الأمثلة التي تطرّقنا إليها ، دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية في تحقيق الاسـتقرار                

وفييتية ،  أو إثارة الفوضى والتراعات ، و إذا كان الوّضع الاقتصادي الصّعب المصاحب لانهيار المنظومة الس              
قد فسّر بعض مظاهر الفوضى و اللااستقرار ، فإنّ السبب الأكبر يرجع إلى نمّو الفوارق ، واتساع الهّوة بين                   
الأقاليم الغنّية والفقيرة وبين الفئات الاجتماعية التي تحتكر النفوذ والسلطة وبين الفّئات المّحرومة ، ويـزداد                

  . التمييز العّرقي الأمر خطورة عندما تجتمع هذه الفوارق مع
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        حاولت معظم التحاليل أن تجعل ظاهرة الأصولية أكبر خطر يهدّد أمن واستقرار جمهوريات آسـيا               
الوسطى ، لكن تجربة العّقد الأول بينّت خطأها ومبالغتها ، فالعامل الدّيني وظّف من قبل أطراف كـثيرة                   

ستعمالا جزافيا لتحجيم دور المعارضة وكسب مـصداقية        لأغراض مختلفة ، فدول المنطقة كانت تستعمله ا       
أكبر لدى الدول الغربية ، التي طالبتها بتطبيق المعايير المتعارف عليها ضـمن منظمّـة الأمـن والتعـاون          

كما وظّفت روسيا هذا العامل للتقرّب من دول آسيا الوسطى على خلفية وجود خطر مشترك               . في أوروبا 
وحّدا ، ثمّ استعملته الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز تواجدها في المنطقة بعد غزوهـا              يستوجب عملا م  

ولم تكترث كل هذه الدّول  بالوضع المأساوي الذي تعرفه شعوب آسيا الوسـطى متجاهلـة         .لأفغانستان  
 فئات واسعة منها     خطورته على أمن المنطقة ، فالحركات المسلّحة المعارضة للأنظمة القائمة قادرة على تعبئة            

  . خاصّة شباب المنطقة الذّي انتظر كثيرا دون أن تتحقّق وعود النخب الحاكمة 
  

       إنّ الآمال التي كانت معلّقة على ثروة النفط والغاز ، لتمكين دول آسيا الوسطى من تحقيق الانفتاح                 
عكس ذلك فلقد تحولت بعض هذه      على العالم والاندماج في الاقتصاد الدولي لم تتحقّق ، وما حدث كان             

الدول إلى مجتمعات ريعية ، تعتمد اعتمادا مطلقا على ثروة النفط، دون إحداث أي تنمية اقتصادية ، كما                  
ساهمت هذه الثروة في تحوّل هذه الدول إلى سلوكيات سلبية ، تهدّد التجانس الداخلي وتفقد الـسلطات                 

  .ساد والجريمة المنظمة السياسية مصداقيتها ، مؤدية إلى انتشار الف
  

      ساهمت الاكتشافات النفطية في بحر قزوين في بروز الخلافات بين الدول المـشاطئة حـول الوضـع                 
القانوني لبحر قزوين وطرق توزيع موارده ، مظهرة في الوقت نفسه طبيعة المخاوف والرهانات ، الاقتصادية 

نحو تكريس استقلالها وابتعادها عن روسيا مستغلّة رغبة        منها والأمنية ، وكشفت توجّهات الدول المستقلة        
الولايات المتحدة في تحقيق ذلك، فدراسة مسألة الوضع القانوني لبحر قزوين تكفي لاستخلاص استنتاجات              
أولية حول تمايز التوجهات السياسية واختلاف المصالح الاقتصادية، كما تبيّن الفرص المتاحة للدول الأجنبية              

  .تغلة الخلافات والتناقضات المحلّيةللتدخل مس
  

      إنّ الأرقام التي قدّمتها الإدارة الأمريكية حول احتياطات منطقة قزوين النفطية والغازية ، جعلت الكل               
ولقد أدى التضخيم المتعمّد لاحتياطات قزوين      .  يعتقد أنّنا أمام منطقة نفطية تعادل منطقة الشرق الأوسط          

 إلى كشف حقيقة الأهداف الأمريكية ، التي تريد تحقيق تنازلات جديدة من الـدول               من قبل هذه الإدارة   
النفطية الكبرى من خلال إظهار قزوين كبديل قادر على تعويض النقص الممكن حدوثـه في مـستويات                 

  واستمّر التلاعب بالأرقام من قبل الإدارة الأمريكية إلى فترة متأخرة من عقد التسعينات حيـث              . إنتاجها  
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ظهرت إحصاءات أكثر واقعية ، قدّمتها الشركات النفطية العاملة في المنطقـة ، والـتي كـشفت زيـف          
و حتى و إن كانت منطقة قزوين غير قادرة على منافسة منطقة الخليج نظرا للفارق               . الادعاءات الأمريكية   

ة السعودية ، إيران ، العراق ،       الكبير في حجم الثروة النفطية ، إذ تظل دول الخليج الخمس ، المملكة العربي             
الكويت والإمارات العربية المتحدة مالكة لمعظم الاحتياطي العالمي من النفط ،وغير قادرة علـى منافـسة                  
فيدرالية روسيا التي تستحوذ على احتياطي ضخم من الغاز إلا أنّ موارد هذه المنطقة مهمّة لأنها قادرة على                  

  .    لمستهلكة المجاورة تأمين جزء من احتياجات الدول ا
        

        إن الصراع الحاصل في المنطقة ، بين مجموعة من القوى الكبرى ، أعطى لجمهوريات آسيا الوسطى                
خيارات متعددة ، يتعين عليها استغلالها لتمتين علاقاتها الاقتصادية والأمنية، فتعدّد القوى الفاعلة في المنطقة               

تساب هامش من المناورة بتوظيف كل العوامل التي تؤهلها لتحقيق قدر أكبر            يسمح لدول آسيا الوسطى اك    
من الاستقلالية، فهي ليست مضطرة و مرغمة على حصر علاقاتها الاقتصادية و الأمنية مع جهة واحـدة                 
فقط ، كما أنها ليست ملزمة بتنفيذ سياسات لا تخدم مصالحها، و هو ما جعل القوى الخارجيـة الفاعلـة             

لى تأكيد حرصها على أمن هذه المنطقة ، و تجنبها للتدخل مباشرة في الصراعات الداخلية، بـل إن                  تسعى إ 
بعض هذه الدول كانت أحرص على تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، خوفا من انتشار الفوضى الناتجة عن                 

ركستان الشرقية، وعليـه    الصراعات العرقية إليها، فالصين تخشى من اتساع الاضطرابات العرقية إلى إقليم ت           
فمن مصلحتها أن تكون دول آسيا الوسطى قادرة على تحجيم الصراعات العرقية داخلها، و هذا ما ينطبق                 
أيضا على فيدرالية روسيا، التي فضلت تبني سياسة خارجية حذرة، تجنّبت فيها التدخّل في الشؤون الداخلية                

الصعوبات و التناقضات التي يفرزها التنـوّع العرقـي              لدول آسيا الوسطى، فروسيا تدرك أكثر من غيرها         
في روسيا و في آسيا الوسطى، و لهذا السبب لم تكن السلطات الروسية منساقة وراء المطالـب المتطرفـة                   
والمنادية بإلحاق شمال كازاخستان ، الذي تسكنه أغلبية روسية، إلى فيدرالية روسيا لأن ذلك سيعطي المبرّر                

.            يين المسلمين الروس ذوو الأصول التركية للمطالبة بالانفصال كما حدث في جمهورية الشيشانالكافي لملا
  

أولوية العوامل الداخلية على العوامل الخارجيـة        :        إنّ أهم نتيجة ، توصلت إليها في هذا البحث هي         
ز التنافس الدولي في المنطقة  أمر طبيعـي            لأنّ انفتاح جمهوريات آسيا الوسطى على العالم الخارجي ، وبرو         

لا تستطيع هذه الدول تجنبه ، ولكنها بالمقابل ، قادرة على إصـلاح مؤسـساتها الـسياسية ومنظومتـها                
  .    الاقتصادية ، فالاستبداد السياسي والفساد الاقتصادي هما السببان المباشران في توتر الوضع الأمني 
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  :الملاحق
  .1رقم ملحق 

  
  .التنوع العرقي في جمهوريات آسيا الوسطى

 
 
  

  العرقيات عدد السكان  المساحة  الدول
 2.717.300 كازاخستان 

 كيلومتر مربع
15575000 
 مليون نسمة

  % 5   الأوكران  % 32  الروس 51 %الكازاخ 
  % 2  الأزبك  % 2 التتار     2 %   الألمان  

  
  198.500 كيرخيزستان

كيلومتر 
  مربع

4.600.000 
 مليون نسمة

 % 13 الأزبك % 31الروس  % 56 الكيرخيز
  % 3الأوكران 

  

  447.400  أزبكستان 
 كيلومتر مربع

23500.000 
 مليون نسمة

 % 5 ، الطاجيك % 6الروس  ، % 75لأزبك ا
  % 2، الكراكالباك % 4، الكازاخ % 2 التتار 

  % 1   الكوريون % 1الأوكران 
  

  143.100 طاجاكستان 
تر كيلوم
  مربع

6.620.000  
 مليون نسمة 

   ،% 25 ،  الأزبك %   67الطاجيك 
    % 2التتار  ، % 2 الروس 
           

 488.100  تركمستان 
 كيلومتر مربع

5.000.000 
  مليون نسمة

   ، % 25  ، الأزبك % 67التركمان 
  % 2   ، التتار  % 2الروس 

  
   5.5295000  3.994.400  المجموع

  
 Mohammad- Reza Djalili et Thierry Kellner ,“ Géopolitique de la nouvelle Asie:المصدر

centrale” , PUF , Paris , 2001, p.35.                                                                        
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    2الملحق رقم
  

  الصادرات  الواردات  البلد

  
  أفغانستان

لات، المنتجات الصناعية،الآ
  .السكر، الزيوت النباتية 

الفواكه، القطن، المنتجات 
  .البترولية،الغاز الطبيعي

  
  أذربيجان

البترول، الغاز،المنتجات  .الغذائية،الأسماك الألبان، المواد
  .الكيميائية، الآلات،النسيج

  
  إيران

المواد الغذائية، 
السيارات،الآلات،الأدوية،الحديد

.  

از،النسيج، المنتجات البترولية،الغ
  الجلد،الفواكه،الخضر، المعادن

  
 كازاخستان

الألبان، الأسماك،الآلات،المواد 
  . الاستهلاكية، النسيج

الفحم،المنتجات 
البترولية،الغاز،القطن، المنتجات 

  .الكيمائية،المعادن
  

 كيرخيزستان
  الكهرباء،الأسماك،الغاز،
  .  الفحم، المنتجات البترولية

ة، الآلات، المنتجات الإلكتروني
 . القطن، النسيج، المعادن،اللحوم
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  الصادرات   الواردات   البلد 
  

 أزبكستان 
الفحم، المنتجات البترولية، 

  . اللحوم، الأسماك، الألبان
الفواكه، الخضر، الزيوت 

النباتية، الغاز،المواد 
. الاستهلاكية، القطن، الآلات

  
  باكستان

 المنتجات الآلات، المواد الكيميائية،
  .البترولية، الزيوت النباتية

  .الأرز، القطن، النسيج

الألبان، اللحوم، النسيج، المعادن،  طاجكستان
  .الآلات الكهرومترلية

  . الكهرباء، القطن، الآلات

الآلات، الألبان، اللحوم، المعادن،  تركمنستان
  . الآلات الكهرومترلية

المنتجات البترولية، الغاز، 
  .طن، الأسماكالنسيج، الق

الآلات، البترول، النسيج،   تركيا
. الأدوية، اللحوم، الأسماك، المعادن

المنتجات الصناعية 
الاستهلاكية، الفواكه، 
  .النحاس، المنغنيز، القطن

  
 Hassan Yari, Organisation de la coopération économique, un: المصدر

pont stratégique entre le Moyen- Orient et l’Asie centrale, Etudes 
internationales,Vol.XXXVIII,No.1, Mars1997,p.75.   
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  3الملحق رقم 
  :المبادلات التجارية بين جمهورية إيران ودول آسيا الوسطى–أولا 

  
  .مقدرة بملايين الدولارات : الصادرات – 1

   
 تركمنستان طاجاكستان أزبكستان  كيرخيزستان كازاخستان  
1992 -  -  -  -  -  
1993 13  -  -  25  -  
1994 12  3  1  30  -  
1995 49  4  1  11  4  
1996 63  22  2  17  6  
1997 83  16  3  123  6  
1998 104  16  4  133  5  

  
  :الواردات -2
  
 تركمنستان طاجاكستان  أزبكستان كيرخيزستان كازاخستان   

1992  -  -  -  -  -  
1993  3  -  -  -  46  
1994  11  1  29  -  73  
1995  14  4  77  1  36  
1996  6  3  137  10  45  
1997  9  6  115  32  39  
1998  12  8  115  53  40  
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  : المبادلات التجارية بين جمهورية تركيا و دول آسيا الوسطى–ثانيا 
  
  :الصادرات– 1
  

 تركمنستان طاجاكستان أزبكستان كيرخيزستان كازاخستان  
1992 -  2  -  -  -  
1993 39  3  29  5  71  
1994 49  4  71  8  60  
1995 70  19  15  8  150  
1996 53  5  49  2  79  
1997 102  8  86  3  51  
1998 231  7  87  7  38  

 
  :الواردات-2
  

 تركمنستان طاجاكستان أزبكستان كيرخيزستان كازاخستان  
1992 -  3  -  -  -  
1993 74  9  239  4  91  
1994 87  15  71  17  92  
1995 124  4  74  4  160  
1996 151  48  252  5  120  

7199 177  44  232  8  154  
1998 236  37  172  11  105  
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  : المبادلات التجارية بين جمهورية باكستان و دول آسيا الوسطى -ثالثا 
  
  :الصادرات -1
  

 تركمنستان طاجاكستان أزبكستان كيرخيزستان كازاخستان  
1992 -  -  -  -  -  
1993 -  -  -  1  -  
1994 5  -  1  -  -  
1995 3  -  3  -  41  
1996 12  -  1  1  13  
1997 3  1  1  -  1  
1998 1  1  21  -  -  

 
 

  :الواردات-2
  

 تركمنستان طاجاكستان أزبكستان كيرخيزستان كازاخستان  
1992 -  -  1  -  -  
1993 11  -  15  -  -  
1994 2  -  20  2  11  
1995 1  1  38  4  2  
1996 -  4  49  6  10  
1997 -  5  43  10  2  
1998 20  2  20  8  5  

  
 ,IMF , Direction of Trade Statistics Yearbook,Washington DC : المصدر

1999                                                                                              
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  4الملحق رقم 

  ميزانيات الدفاع لجمهوريات آسيا الوسطى
  

  1999    1998  الدول

  كازاخستان 
  

   مليون دولارا132   مليون دولارا 259

  كيرخيزستان
  

   مليون دولارا 24   مليون دولارا 28

  أزبكستان 
  

   مليون دولارا 330  -

  طاجاكستان
  

   مليون دولارا 18  -

  تركمنستان
  

   مليون دولارا 242  -

  
 Oxford University,2000-1999The Military Balance : المصدر 

Press,1999,p.164.   
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  5ق رقم الملح
 1992تطور عدد القوات المسلحة في جمهوريات آسيا الوسطى في الفترة الممتدة ما بين سنة 

  .2000و سنة 
  

  1992  2000  

  كازاخستان 
  

63.000  65.000  

  كيرخيزستان 
  

8.000  9.200  

  أزبكستان
  

15.000  74.000  

  طاجاكستان
  

6.000  9.000- 7.000  

  تركمنستان
  

34.000  19.000- 17 .000  

  
Oxford University , Oxford,1999-1992The Military Balance , IISS: المصدر

, .cit.op,2000-1999The Military Balance, passimet IISS 1993 ,Press
. passim  
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  6الملحق رقم 
  . مقارنة مستويات القوات المسلحة في جمهوريات اسيا الوسطى بمثيلاتها في دول الجوار

  
   الدول
  

  عدد القوات المسلحة 

  65.800  كازاخستان 

  9.200  كيرخيزستان 

  74.000  أزبكستان 

  7.000-9.000  طاجاكستان
  17.000-19.000  تركمنستان 
  25.000  أفغانستان 

  2.480.000  الصين

  1.173.000  الهند

  545.600  إيران 

  587.000  باكستان 

  1.004.100  روسيا 
  

   cit.op,2000-1999Military BalanceThe , IISS.,1999.:  المصدر 
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  7الملحق رقم 
  .طرق تصدير النفط في منطقة قزوين 

  الاسم
  و الموقع 

  قدرة   الطريق 
  الاستيعاب 

  الكلفة   الطول 
  والاستثمار

أنابيب آسيا 
 –الوسطى 

الخط الجنوبي 

من كازاخستان 
إلى باكستان 
عبر تركمنستان
 و أفغانستان 

رميل مليون ب
  في اليوم 

 مليار 2,5  ميل 1,040
  دولارا 

  
  

خط أنابيب 
كازاخستان 

  باكو –

من أكتو ، 
غرب 

كازاخستان إلى 
باكو عبر بحر 
قزوين ليتصل 

 –بخط باكو 
  سيحان  

   
  
  
-  

  
  
  

 ميل حتى 370
  باكو 

  
  
  

 مليار 2-4
  دولارا 

  
  

خط أنابيب 
نقل غاز 
  قزوين 

من تركمنباشي 
، تركمنستان ، 

ضروم إلى  أر
بتركيا عبر 
باكو و 
تبيليسي 
  بجورجيا 

  
 
1,1   

تريليون قدم 
مكعب في 

  السنة 

  
  

1,020  
  ميل

  
 
 
 
3-2  

مليار دولارا 
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Korpezhe-
Kurt- Kui  

من كوربيز 
بتركمنستان  الى 
كورت كوي 

  بإيران 

495 
  مليار قدم 

مكعب في السنة 
 ابتداء من 

2005  
  
  

 
 
 
124  
  ميل 

  
  

300-400  
  مليون 
  دولارا 

خط أنابيب 
 - كازاخستان
 إيران -تركمنستان

  

من كازاخستان 
إلى إيران عبر 
تركمنستان 

ليصل إلى الخليج 

  
مليون برميل في 

  اليوم تقريبا

  
  

  ميل124

  
  

   مليار 1,2
  دولارا

Centgaz غاز 
 آسيا الوسطى 

من دولت آباد 
بتركمنستان الى 
باكستان عبر 
  أفغانستان 

700   
مليار قدم 

ب في السنة مكع

1270  
  ميل حتى
   الهند 

1,9  
مليار دولارا 

  حتى 
  باكستان 

خط الأنابيب 
المركزي لآسيا 

  الوسطى 

من تركمنستان 
و أزبكستان عن 

طريق 
كازاخستان الى 

  روسيا 

3,5  
  تريليون قدم 

  مكعب 
  في السنة 

  
  
-  

  
  
-  

  
  
  
  
  

  10   ميل 4,100تريليون قدم من تركمنستان خط أنابيب 
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إلى سينكيانج   غاز الصين 
ليمتد حتى 

  اليابان 

مكعب في 
  السنة 

  6,100أو 
ميل حتى 

  اليابان

  مليار
   دولارا 

Caspian 
Pipeline 

Consortium 
من حقل تنغيز 
بكازاخستان 

الى ميناء 
نوفوروسيسك 
الروسي في 

البحر الأسود  

 ألف 565الآن 
برميل وستصل 

   1,34إلى  
مليون برميل 
يوميا سنة 

2015  

  
990  
  ميل

2,5  
مليار في المرحلة 

   4,2الأولى و
مليار في المرحلة 

 الثانية 
        

خط 
 –كازاخستان 
  الصين 

من اكتيبانسك 
بكازاخستان 
إلى سينكيانج 

  في الصين 

ألف  400 من 
برميل وستصل 

 ألف 800إلى 
  في اليوم 

 
1,800  
  ميل 

3,5-3  
  مليار

  دولار 

Atyrau-
Samara    من

كازاخستان الى 
وهي . يا روس

وصلة تابعة 
لخط الأنابيب 

  الروسي 

310.000  
  برميل 

  في
  اليوم 

234  
  ميل 

37,5  
  مليار

   دولار 
  أمريكي 

  
عصام اسماعيل ، هيمنة الشركات الأمريكية في حوض قزوين ، مرجع سبق ذكره : المصدر 

  .132.،ص
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  8الملحق رقم 
  تطور حصة روسيا من صادرات جمهوريات آسيا الوسطى 

  
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 199

8  
35 %34 %42 %45 %42  -  - كازاخستان

%  
17 %22 %27 %24  -  - %30 كيرخيزستان 

%  
19 %22 %23 %30 %40  -  -  أزبكستان

%  
 %9 %15 %10 %13  %9 %18  -  طاجكستان

 %7 %8  %2  %4  %5  -  -  تركمنستان
 
 

  تطور حصة روسيا من واردات جمهوريات آسيا الوسطى  
  

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 %39 %46 %54 %50 %36  -  - كازاخستان 

 %24 %23 %22 %26  -  - %41 كيرخيزستان 

 %16 %20 %24 %29 %39  -  -  أزبكستان 

 %11 %16 %11 %17 %11 %16  -  طاجاكستان

 %9 %13 %12  %7 %14  -  -  تركمنستان
 

 ,IMF, DirectionTradeStatisticYearbook,WashingtonDC : المصدر 
1999                                                                                                  
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  9م الملحق رق

  تطور المبادلات التجارية بين إقليم تركستان الشرقية ودول آسيا الوسطى
  

  .تان الشرقية حصة كازاخستان من واردات وصادرات إقليم تركس:  أولا 
  

  الواردات   الصادرات   
1992  
  

27,60%  39,76%  

1993  
  

36,80%  42,10%  

1994  
  

21,00%  38,34%  

1995  
  

15,79%  43,38%  

  
  حصة كيرخيزستان من واردات وصادرات إقليم سينكيانج: ثانيا

  
  الواردات   الصادرات   
1992  
  

2,90  5,44  

1993  
  

11,71  14,07  

1994  
  

7,87  16,27  

1995  
  

12,88  13,98  

  La Chine et les republiques dAsie centrale,   Thierry Kellner:المصدر
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  10الملحق رقم 

  تطور المبادلات التجارية بين الصين ودول آسيا الوسطى مقدرة بالملايين
  الصادرات 

  
 تركمنستانطاجاكستان  أزبكستان  كيرخيزستان  كازاخستان   
1992 222  10  39  2  4  
1993 172  37  43  6  4  
1994 139  29  51  1  4  
1995 75  107  48  15  11  
1996 95  69  38  8  8  
1997 95  71  62  11  12  

  
  الواردات 

  
تركمنس طاجاكستان أزبكستان  كيرخيزستان كازاخستان  

   تان
1992 141  6  14  1  -  
1993 263  66  11  6  1  
1994 197  69  82  3  8  
1995 315  124  71  9  6  
1996 364  37  149  4  3  
1997 
1998 

433  
431  

36  
26  

140  
32  

9  
8  

3  
2  

  
 IMF ,Direction of Trade Statistics Yearbook,Washington DC.1999 :المصدر
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